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Li.‏ العام الماایین 


Saye le AŻIL Eu 
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رش 


ليست هذه الفصول الي اتقدم ما البوم الى القراء عرضاً شاملا لقواعد 
عل التأريخ » او be‏ متفيضاً في فلسفة التاريخ » او دراسة مکتمنة 
لعلاقة الانسان مماضيه ‏ واعا هی » کا ذكرت ي عنوان الكتاب » 
Nick 5‏ تدور حول 55 الموضوعات » أثارما في ذهى معاناة 
المهد لتارعی عا وتعلیماً - عدة سنوات » کا دعا الها النظر اي 
الواقع icles ME as‏ الشکلات الفكرية الي تنجم عنه . 

ولا يقوم هذا الكتاب مقام دراسة الفلسفات التأرعية البارزة الي 
ظهرت في الماضى » او الى تسود الاجواء العقلية الحاضرة » فهذا مطلب 
آخرء له جلاله وخطورته :لم یتصد" له بعد مفكرونا ومؤرخونا بصورة 
منتظلمة » ونرجو ان يوفى حقه في اللغة العربية ONS‏ نقول 
هذا OF‏ وضعنا الحاضر i‏ والوضع العالمي ف نهذ ta‏ ا 
ذكرنا مراراً في سياق الكتاب ‏ بتنبه الاحساس 45k!‏ وانتشاره biss‏ 
وعي الأفراد والشعوب لاضيهم وتأثرهم به فحري بهذا الوعي عندنا 
ان بسبرشد المحاولات الجبارة المثمرة الى حاوها قادة الفكر عير العصور 
sual‏ الى لب" الحياة الماضية » وادرااه سنها وقوائينها »> وفهم الروابط 
الي تشداها إلى الواقع الحاضر والى المراحل المقبلة . 

ومع ان الکتاب لا يطمح الى ما ذ كرات » فانه حصيلة قراءات واسعة 
في هذا الحقل i‏ وتأملات للمسائل الي ترز فيه . ولئن لم اشر فيه صراحة 

۷ 
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Ji‏ ما استفدته من هنا ومن هناك » ولم اثقله باموامش والحواشي c‏ فان 
القارىء المطلع ليلحظ مدی استمدادي من ااولفات المختافة في هذا ار ضوع 
وتأثري ما 

وتبقی صفة الکتاب الاولى انه محاولة شخصية احببت ان اشارك ہا 
القاریء العربی محاولة لتامیس الاسئلة المامة الى le ps‏ علاقتنا عاضینا . 
وكل ما ارجو هو ان تکون لا الي تبينت لي اسئلة صحيحة » اماسية . 
ا بت لا اا زائقة > مط ٠‏ عار Oly‏ رق قن يدت نل 
من خلال اختبار صادق مدرك للواقع العربي وللواقع الانساني » des‏ 
هدي الفکر الصحیح ce pall‏ - وقبل كل شيء ۰ ان اکون قد آقدمت على 
هذا كله محس" Gur‏ بالسوژولية الجسيمة المنقاة على عاتق المفكر في کل آن › 
ahi,‏ امد في هذه الاونة انلطرة . 

e 

وكا اني مدين للكتب ولولفیها الاعلام » کذلاك اجدني مدیناً از ملاء 
کرام جدر بي ان انوه بفضلهم . في مقدمتهم الدکتور جورج طعمه : 
الزميل السابق في التدریس في الجامعة الامبر كية في بر وت » الذي شار كني › 
خلال قيامى باعباء رئاسة الجامءة » في الكثير من القراءات والتلخيصات 
والدر امات الي Gobi‏ إعداد مواد هذا الكتاب > والذي افادني — خلال 
المناقشات الكثيرة الي جرت بيننا - في ايضاح مسائله وتركيز افكاره » 
7 عاد فقرأ مسو دته وآمدني علاحظاته السدیدة وبار ائه المستقاة من مطالعاته 
الواسمة في هذا الوضوع وقد Cole‏ الفصول التالية حمل الکثر قن 
آثار جهده وعلائم فضله . وانه ليسرني ابلغ السرور ان اقر باسهامه 
الجزيل في الکتاب » او بالاحری بشر کته فيه . 

وقد تكرام فریق من زملائي ني الجامعة فقرأوا Spel‏ الکتاب وافادوني 
بآرائهم الرشدة وتصویباهم idi‏ وهم الاساتذة الرت بدر وجرائیل 
چون وشفیق جحا وممد توفیق حسین وزین نور GW‏ زین وجودج 
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شهلا وفؤاد صروف ونبیه امن فارس ومحمد يوسف جم . فاليهم جميعاً 
عاطفة التقدير والامتنان العميق 

على ان المؤلف هو وحده مسؤول عما في الكتاب من نقص وخطاً . 
وحسبه ان يكون قد اجتهد . وحسبه أن cop‏ جهده هذا الى الاتقاد 
الذي يكمل النقص ويصحح c ILLI‏ ويوضح المسائل المثارة وبمهد السبل 
لسن الاجابة عنها . حسبه أن يكون هناك من هذا كله اسهام ضلیل ف 
ادراكنا لتحدي الماضي > على ضوء مقتضیات الحاضر وآمال المستقبل » 
Gs‏ صحة ردنا على هذا التحدي . 


برمانا في ۱۸ موز ۱۹۵۹ 


قسطنطن زریق 


بادارة زميلي الدكتور نبيه امین فارس . واني انتهز مناسبة هذه الطبعة الثانية BY‏ بفضل الفيغة 


و مدير g Le‏ رعاية هذه الدراسة وعضدها 


شباط vary‏ ق . ز . 
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الكتاب الذي نضع الان بين يدي القارىء محاولة تمهيدية في سبيل تفهم 
الوعي Fol‏ عند الافراد والشعوب ٠‏ وادراك معبى التأريخ كعم ينتظم 
فيه هذا الوعي » ونحليل موقفنا - نحن ابناء العربية اليرم ‏ من ماضينا 
وتار خا وأثر هذا الوقف في حاضرنا ومستقبلنا . 

ولا بد لنا بادىء بدء من ان نوضح LI‏ يكتنف لفظة « التأريخ, 
وينساب الى جميع نواحي الموضوع الذي يدور عايه هذا الكتاب . فهذه 
اللفظة تطلق تارة على الماضي البشري ذاته » وتارة على الجهد المبذول 
iż a‏ ذلك الماضي ورواية اخباره » او العلل العي بهذا الوضوع ويظهر 
أن الذهن الشري بتنقل عفواً بين Croll‏ دون تمييز دقیق بينهما . فنحن 
نری‌هذ! اللبس ذاته 5 اللغاات الاجنبية !3.44: Histoire‏ الفرنسية و History‏ 
الانكايزية و Geschichte‏ الالانية fet‏ للمعنين على السواء » اذ براد 
بكل منها Eel‏ حوادث gall‏ واحياناً اخبار هذه الحوادث او العم 
الذي محققها . وقد حاول بعض الباحثن الغربين محاولات شى لاتمييز » 
فأطلق بعص sil‏ نسيين مثلا” H 4) Histoire‏ کبری ( على الماضي histoire»‏ 
عل dal‏ > واحتفظ يعض الالمان Geschichte,‏ للمعی الاول Histories‏ 

۱۳ 
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للمعى الثاني » واضطر هيجل الى ان يعود الى اللاتينية ایمیز بان 
historia rerum gestarum 5 res gestae‏ )\( . ولكن العادة الخارية 
ظلت غالبة » ولا يزال هذا اللبس قائا" » ولعله ناشیء عن شعور اصيل 
في الانسان بالارتباط الدقيق بن معرفة الماضى والماضى ذاته ويقوى 
هذا الشعور بصفة خاصة في الادوار الى اواد الانسان فيها احساساً 
wale‏ وتلفتاً اليه وتأثر؟ به ۱ 
٠‏ اما في العربية » فان استخدام لفظة «التاريخ» اتعبير عن حوادث 
alll‏ امر حديث الشیوع . وقد جاءنا » b‏ نعتقد » من اللغات الاجنبية 
والفكر الغربي الحديث وشاع في الاونة الأخيرة مع تنبه شعورنا بالماضي 
وتجدد اهیامنا به . ولکی نجتنب هذا Gall‏ بعض الاجتناب جريا في 
هذه الفصول على اطلاق « التأريخ » ( بالهمز ) على دراسة الماضي و «التاریخ؛ 
( بالأئف الاينة) على الاضي ذاته الذي هو موضوع هذه الدراسة . ون 
نقر بان هذا التمييز ليس هن البيان والوضوح #رث بو دي الغرفى المقصدود 
على افضل شکل ‏ ولكنه مجاري الاستمال الشائع ۰ وليس هو » على 
كل حال » اقل دقة من التمييزات الي حاوفا البعض في اللغات الاجنبية 
الکر ی 
e‏ 

ولقد Jeluz‏ البعضص عن جدوى هذه الدر LA‏ الي نقرم ما - بل 
جدوى الاهہام اثتار يخي بكامله ‏ في الوقت الاضر ف هذا الوقت 
الذي تتصارع فيه الاثم والشعوب » ويسعى کل منها الى السلامة والظفر > 
وتفشي سماء العام غمائم قاعة تنذر بشر العواصف » ويعلغى على الجميع 
Gall‏ والاضطراب والحوف من المصير أليس أجدى » ني مثل هذه 
الحال » ان تنسى الانسانية الماضي a‏ تتناساه » وتنصرف الى ما يكفل 
بقاءها ويقيها الاخطار الداهمة ويضمن ها مبل الامن والاستقرار ؟ 
he Philo.ophy of History )۱(‏ ت جمتعععط51 J.‏ (نيويورك » ۱۹۰۰)) ص ۰ . 
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جمعاء i test‏ تعر فها 3 ¢ وش Tops: . ae ċ‏ 
— اول ما يتطلب ‏ تضافر الجهود وتوجیهها الى كفالة السلامة وضمان 
القاء . و لکن هذا الا ضطر ات لا یعالج معاحة صحیحه atl‏ تریح 
كابوس LLI‏ الا بالنفاذ الى جذوره العميقة راستئصال اسبابه البعيدة . 
فكل معالجة تنصرف الى المظاهر السطحية البارزة ولا تتصدى للعلل الباعثة 
الحفية مقضبي” عايها بانيية والجسران » مها يكن تجاسها الآني Ta‏ 
ومها یبد" فعلها في وقته عظما" 
واول ما تفرضه المعالحة الجذرية تبيئن” هذه العلل الباعثة وادراك الاسباب 
الاصيلة الفاعلة في تكوين الشکلات الانسانية الحاضرة » وكشف طبيعة 
هذه الاسباب Bally‏ وتعيين مداها ونوع اثرها . فالانسان ؛ فرداً ومجموعاً c‏ 
هو » الى حد بعيد » نتاج الاضي . وكل مشكلة من المشكلات الي تعترض 
الانسانية في هذه الفترة الحاسمة من حياتمها U‏ جذورها واسباسا المغروسة 
في SI‏ الذي تسلمته من الاجيال السابقة والذي يفع.. فيها » كا تفعل 
هی ايضاً فيه ومن هنا نرى ان اية thle‏ صحر.حة لنقضایا الكر ى الى 
Ye ld‏ الانسانية اليوم يحب اد تستند الى معرفة تارخية شاملة المدى بعيدة 
الغور » معرفة تشر الاسنة الاساسية عن واقع المدنية اخدیثه وعن كيفية 
تكوان هذا الواقم . ما هي انفاهم الاساسية الي تمرم عليها هذه المدنية ؟ 
ما EW‏ نظرها الى الطبيعة 4 والاسان 4 lee‏ وراء الطبيعة والانسان ؟ ما 
هي القم الي تؤمن ا Sebel mis‏ ثم وهذاما OW lap‏ بصفة 
خاصة  AS‏ تکونت هذه pall‏ » والنظرات + والقم $ من Al‏ جذور 
بت وتفرعت chy c‏ غذاء اغتذت حى بلغت ما بلغته في مرحلتها 
الحاضرة ؟ ما هي عناصر القوة في هذا النذاء وف تلك الذور الي ولدت 
ما ثر dda‏ الدنية الحلياة وفتوحاعا الباهرة 4 وما هي عناصر الضعيى ابي 
OF‏ فيها الفساد وتكاد تدنيها من الالال بالر لرغم من تلك الفتوحات 
\o‏ 
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والمآثر f‏ ها هي طبيعة الراث الذي يتمتع به الانسان الشارك في المدنية 
الحديثة » وكيف مختاف هذا الانسان عن غيره من الناس الذين ۸ يتاقوا 
هذا البراث dy‏ يفيدوا منه ؟ 

هذه الاسئاة . وسواها ۱۶ یکمن وراءها او ينتج عنها ۰ تدلنا على 
ان الانسان الذي یعیش الحياة الحاضر ة لا عکنه ان بشیح بوجهه عن الاضي » 
وان نشدان السلامة والاستقرار مركب LIYE‏ التأرجح - الذي يجب 
ان يتوجه اليه ویسهم فيه کل انسان و کل شعب- لا یکون Lae‏ الا اذا 
استند الى فهم صحبح لاصول والاسباب الوروثة Kay‏ صادق عليها i‏ 
والى ادراك نير لكيفية الافادة مما تنطوي عليه من قوة وغی واتغلب 
على ما یشوما من ضعف وفاد . وهکذا ‏ لا بد لنا » کأفراد وكأمة »› 
اذا اردنا ان نميا » كا هو واجب علینا » واقع الانسانية الحاضر ‏ لا بد 
U‏ من ان alg‏ التار یخ ۲ 

وتمة ناحية أخرى نصطدم فیها بالتاریخ . ذلك أن من مظاهر الاضطراب 
الانساني الحاضر هذه الذاهب التنافرة والعقائد المتناحرة الي pats‏ الافراد 
والجاعات والام » وتوجههم وجهات متباعدة وتنمي في نفوسهم 
ولاءات متناكرة » وتدفع سم الى العداء والاعتداء والتخادم والتنازع ۱ 
وحن اذا نظرنا في هذه المذاهب والعتائد وجدنا أن كلا منها بتضمن تعليلا” 
be‏ للاضي وللعوامل الى سيرته »> وفها خاصاً لاسلوب ele‏ في 
عملية بناء الحاضر واعداد الستقبل . وقد يكون هذا التعليل واضحاً منتظا" 
بارزاً » وقد بکون فيا مرتبكاً عامضاً » ولكنه هناك على كل حال c‏ 
oY‏ الاضي منساب في جوانب حياتنا جميعاً » وليس باستطاعتنا ان نقف 
من حاضرنا او من مستقيلنا موقفاً dap‏ او يتغاضى عنه . ولعلنا نكتفى » 
تدلیلا" على ما ذکرنا » بالاشارة الى ان النظامن الكبيرين اللذين يتنازعان 
dal‏ اليوم - النظام الدعقراطي الغربي والنظام الشيوعي - بنطویان على 
اختلافات إساسية في فهم الماضي وتعلياه . وهكذا الأمر في جميع الفاسفات 
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الي بتأثر ما الأفراد او تفعل في الام في هذه الأبام فلا غنى 


والعقائد 
t ۳ 1 oe 4‏ : اد ید e ۱ Af Lill ki 3 ee‏ 
لنا اذن اذا ار دنا 8 د موقفنا من هذه be c oe‏ و vey‏ 
النتائج النظر بة والعملية الى تصدر عنها ‏ لا غى U‏ عن ان نتبن » في 
i‏ شین منها L‏ موقفها من الماضي £ all,‏ اث والتطور 4 والتقا.م 3 
والتأخر »> وأمثالها من المفاهم التارعية الي تتضسنها فنحن ادن هنا 
ايضاً » امام التاريخ 
e‏ 

هذا » فما Glas‏ بالواقع الانسانى . ولنا حن » ابناء البلاد العربية 6 
علاوة على هذا الواقم الانساني الذي دشارك فيه او Ce‏ ان نشازك cad‏ 
Lally‏ العربى الخاص .3 هذا الو اقع يطل علينا التار نخ من نوافذ متعدذة » 
فناتاه ابا التفتنا او توجهنا . نلقاه فقي rae‏ هذه الهبة القوهية الي تدفعنا 
الى اقامة حياة جديدة والی تدعونا ود اوقت ذاته الى ان نستلهم الماضي 
و ستمد منه عناصر القوة والفخر والاعتراز إن هذا العود آل التاريخ 
طیعی في کل آن ومکان : ولکنه dia; bh‏ خاصة في عهزد النهضات 
القومية عندما سیب الشعوب لتنشد الوحدة والقوة” فتجد ان من اهم مقومات 
oy‏ تقاليد ها الاضية وانجادها وبطولاما السالفة c‏ فتعود الى هذه الاماد 
والتقالید » وبعيدها أليها فادها وموجهوها » لتمّوی ما ولتفید منها العضد 
العنري والروحي في مضتها المتوثبة وبي سعیها eld‏ حيام! القومية احديدة . 

والعرب. اليوم في: مثل هذه bq-5 dis Ai 3 JI‏ لتار :| من اعظم 
العوامل ثي متنا الدينة منذ بزوغ فجرها ني التقرن الاضي » وما زال 
كذلك حى الان فا دمنا تعود اليه kt‏ ین او غر مختارين c‏ واعن 
او بر واعن 4 les lay‏ نستبهمه و JA 3 Anos glad‏ الجر ۳ ان تكون 
عودتنا عودة اصيلة متبصرة 4 heda‏ العقل ويوضحها فهم صادق لعلاقة 
ماضينا Ale‏ نا ومستقبلنا » peo‏ دقيق بين عناصر تراثنا المختلفة : 
بن تلاك الي بحب ان تحرص عليها ونبيي على اساسها وتلك الي ينبغي 

نا نحن والتاريخ ‏ ۲ 
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أن نطرحها De‏ ونتخطاها الى ما هو افضل وایقی وبعبارة اخرى : 
ما دمنا مدفوعن في هبتنا القومية الى وعى تار نخى »2 فليكن هذا الرعى 
صحيحاً سات oe i ka‏ لنا مصدر قوة دائمة لا معث 
هزات عابرة . Cr ۳ “Muley‏ البناء والانتاج والابداع لا قوة تجرنا 
ba‏ آل Gory: algal‏ الى الامام فتحيرنا وتعیق سم نا وتحول دون ما نبتغي 
من تقدم ثابت وانطلاق حير حثيث 

ونجابه التاريخ بوجوه واشكال اخری ‏ منها تلك الاخترارات المريرة » 
OLE,‏ والاسی الى عرفناها يي العقود الاخحرة فلقد جهدنا » 
وما ازال ٠‏ اقصی. من افك ای + وسيدنا + ey‏ قال > اه 
الادواء الداخلية المتوارثة عن الاجیال ۲ babs‏ في هيادين » ومزمنا في 
ميادین اخحری اهمها هيدان فلسطين . ولا تزال هذه امز عة طعنة نكراء 
لكرامتنا وعزتنا وخطراً على كياننا ومستقملنا . ورافق هذا كله سفك دماء c‏ 
وتشريد واجلاء » وقلق واضطراب هذا . بالاضافة الى الاضطراب 
الناتج عن تبدل الاوضاع الافتصادية والاجماعية : وول GĦENI‏ 
والعادات والعقائد والتقاليد . 

ان هذه التجارب الي عر فيها لتدفع الكثيرين منا الى التساؤل عن 
اسباب هذه الاحداث الي توالت علينا » وعن اصول العلل الي اضعفتنا 
وأوقفتنا زمناً طویلا" عن النهوض واخضعتنا لغيرنا ونشرت في جسمنا 
الادواء . ویقودنا هذا التساژل الى التلفت الى sig Lb‏ 
في احضانه ايستريح وينتشي » ومنا من شاه متحناً ناقداً حاكماً . وکل 
من هذبن الوقفن » او اي عوقف آخر ‏ بتضمن ld‏ للتاریخ ويقتفي 
Ly‏ صحیحاً لواجات هذا اللةاء ونتائجه . 

ویذهب البعض منا قي مجامتهم ونقدهم الى حد اللورة . ففي عرفهم 
اننا في هبتنا الحاضرة لبناء مجتمع جدیه. ناهض għas‏ فوي زاهر لاحوج 
ما نکون الى نقض ما ورثناه من الاضي ما يعرقل سيرنا is‏ 
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انطلاقنا » هذا الانطلاق الذي بحب ان یکون مندفعاً سريعاً دون ما هوادة 
او تخلف فلنحجم اذن عن الالتفات الى الوراء » ولنسعن في الحاضر 
قلا وتبديلاة » -متطلعين بانظارنا كلها الى المستقبل والى be‏ الحياة الى 
نعتز م مقیتها ماه هذا القول مجدر بنا ان نلاحظ ان هذه الثورة ذاتها 
تستدعی - اذا اردناها صحيحة مثمرة - ان OSG‏ مدرکن لا نثور عليه 
حق الادراك » والا قضت على الصالح والفاسد دون تحقيق او ييز 
وهي تتطلب ايضاً تقدیر ا مضبوطاً لنطاقها وحدودها — للمذی الذي تستطیع 
فيه ان نتجرد هي ذامها من الماضي أو ان جرد اصحام منه .6 الم 
هی نفسها » بعد هذا وذاك » دللا على إحساس متنبه بالماضى وبالاثر 
الذي له في tle‏ الافراد Gs‏ اقع الامة ۴ فا دام آلامر كذلك : ما دمنا 
لا نستطيع ان نتفصل کل الانفصال عن الاضي حى عندما ثور عليه » 
فخير لنا ان تكون هذه الثورة قادرة هذه اللتميقة حق قدرها : ههيبة 
نا الى تفهم جدید لر Li‏ ۰ ووعي متابه نلعوامل الي کونته ۰ .فتزید بصرنا 
حدة c‏ وادراكنا نفاذاً » ونقدنا وحکنا رجاحة وحسماً » وتقودنا ال 
ان نعرف انفسنا وكيفية تكوننا وامكانات غدنا معرفة ادق واصدق . 
الها اذا فعنت ذلك سارت الى اهدافها على هدى وبصيرة i‏ وعمات على 
جعل ازمة الواقع العربي الحاضرة مصدر خاق وابداع » فاذا القلق المهيمن 
لا يتهرب من الحياة بل bet‏ ويشق U‏ طرقاً جديدة ء واذا الاضطراب 
يغدو Ma‏ ال فهم اوفی وخمل اجدر واجدی 

من هذه الوجوه جميعاً نرى ان واقعنا العربي ٠‏ بالاضافة الى الواقع 
الاناني ۰ يفرض علينا مجاهة جاءيدة صرمحة لاضینا القومي وللتاريخ 
الانساني عموماً » مجامة ترتفم الى مستوى طذین الواقمين انفعابرین وتنهض 
عطالبي| الدقيقة الحسيرة 

ټ 
ان الفاق والاضطراب ليفعلان فعله) الیرم في تنبيه الوعي التارخي 


31ل 


متبة الممتدین الإسلامية 


عند الام الساثرة في طليعة المدنية الحديثة في الغرب والشرق . فهبا Ober‏ 
بالفکرین والفلاسفة والعلاء الى المزيد من التساؤل عن الماضي واستجلاء 
معاذیه > وال التطلع بشوق والحاح الى استكشاف U‏ يتضمنه هذا الماضي. : 
من عناصر استقرار عکن ان يركن اليها 3 eae‏ الا ضطراب الشامل c‏ 
ومن. عوامل تقدم وري مجحب ان یسعی. البها ويتمسك ہا وحرص على 
الاستفادة منها 

وقد لاحظ الفکر الروسی نقولا بردایف 6 كا لاحظ سواه من 
للفکرین الحدئن » ان عهود النكبات في التاريخ الانساني كانت دائماً 
حافزة الى التفکر في الاضي وي المصير › ومشرة للاهتام ف.تفسم 
التاريخ وتعلياه فأغسطينوس الذي pole‏ نكبة: من اعظم النكبات أوهي 
تداعي العام القدم وسقوط روما وضع اؤل مذهب. شامل قي تعلیل 
التاريخ كان له اثر عظم.في المذاهب gl‏ تلته.: وكذلك كان عضر الثورة 
الفرنسية والحروب النابوليونية خصباً في ما انمره من محاولات لتفهم التطور 
التار حي ولاستکناه جوهره ومعناه ۱(۰) 

وني SI‏ العربی نلاحظ كذلك ان جهد ابن خلدون الجبار في دراسة 
العمران البشري واستخراج قوانن التطور الاجتاعي جاء في عهد كان 
فيه العام الاسلامي الترامي الاطراف قد انقسم دولا متناحرة تفر علیها 
جحافل الغزاة c‏ و کانت مدنیته فد سارت خطی واسعة في طریق الاحطاط 
والایار . فأثار هذا كله في نفس ابن لدون ت-اژلات خطيرة عن نشوم. 
الام وتطورها وتداعيها » وجاعت تلك القدمة الرائعة التي نظم با هذه 
التساؤلات واجوبته عنها فکانت اثراً خالداً من ابرز آثار التفككير KID‏ 
والاجماعي ‘ 

ولقد قال هيجل ۰ كبر فلاسفة التاریخ Ol Al‏ » ان بومة مینرفا 


Berdyaev, Nicolas, The Meaning of Historg(i to (۱)سر ال (لننن‎ 
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(الحكمة) لا تبدو الا عند الغسق . وها نحن نری ان شعوب الارض 
بتر مها الیرم Da‏ وفاق ملحان ett She‏ ان تكون مس المدنية اد iż‏ 
قد مالت الى الغروب ۰ وان یکون الغسق قد بدأ يغشاها ويغشى العام 
الذي آمن پا فهذه الفتوحات الباهرة الي رفع لواءها العلل > والحيرات 
امتدفقة الي فجرتما الالة من بطون الطبيعة › والانتاج الضخم الذي 
يندفم کالسیل المادر من العامل والمصائع ‏ هذه وسراها من ماثر المدنية 
الحديثة تبدو وكأنها لم تجلب للانسانية الامن والصفاء والسعادة المرجوة ء 
بل JILG‏ ان تقودها الي شفر هاوية لا du‏ الا الله قرارها . فلا عجب 
3 ان يتساءل العقل ghall‏ ؛ في مثل هذه الخال عن الانجاه الذي تسیر 
البشرية فيه » وعن المجرى الذي محملها من ماضيها ال حاضرها » ومن 
حاضرها الى مستقبلها لا عجب في ان jie‏ ويلح في التساؤل عن 
المصير : ما هو › وما هي طبيعته ».ما هي القوى الي تدفعنا all‏ » و كيف 
مکننا ان نسیطر de‏ هذه القوى ونوجهها الى ما فيه السلامة وانمر وعو ها 
ا 

ونحن ابناء اابلاد العربية » الذين يكتنفنا هذا الاضطراب Ali‏ الشامل 
$ يكتنف سوانا » والذين خرنا في te‏ الحديث وق هذا کر 
من ill‏ کات و Guns‏ ان دل pad igs‏ آغوار هذا الو si‏ 
التازم المزدوج في. مظهريه: القومي والانساني ؛ Obs‏ يدفعنا هذا كله الى 
ادراك ادق لاسرارنا وسر اعمق لاغوارنا » فنتساءل عن ماضينا الذي 
نندنع منه وعن مصيرنا الذي نندفع اليه » ني نعي حقيقة هذا وذاك ع 
ونعمل ما في استطاعتنا للتحكم بالمصير ۰ بدلا من ان نكون له حکومن 

9 

وسواء كنا $ عهد اضطراب عالمي أو لم نكن . وسواء abil‏ في 

انبعاث رمي او ۸ ننطلق » فكل منا » من حيث هو انسان » مر تبط عاضیه 
MA‏ 


متبة الممتدین الإسلامية 


وباحساسه ذا الماضي ارتباطاً Use‏ غير منفصم . فالانسان » کا سنوضح 
A‏ ما بلي .من الفصول ¢ ) تار حي (i‏ مجوهره . فنذ إن بدأ يدرك ما حوله 
ويدرك ذاته ‏ منذ ان بدأ يصبح انساناً » كان تذكره واحساسه GĦU‏ 
له جزءاً من وعیه التنبه » وبالتالي جزءاً من انسانيته : هذا pull‏ و الاحساس 
هو عنصر من العناصر المامة الى تميز الانسان عن .الحيوان . فلا انسان 
بلا تاريخ » ولا تاريخ بلا انسان . 

وتارنحية الانسان لا تقتصر على تذكره للماضى وتسجيله له ki;‏ 
الانسات» کا سر ی » تار يخي ععی آخر ععی انه كائن حي“ فاعل ؛ 
وبذه الصفة لا يتأثر بالواقم فحسب ۰ بل يؤثر فيه » ولا يكتفي. بان 
یکون نتيجة” ومحصولا" بل يطمح الى ان یغدو Web Lu‏ - لا بقف 
عند التأثر بالتاريخ والحضوع له » بل بنشیء الحياة ویصنع التاریخ . ان 
اههامه » وقلقه c‏ وفكره »> :وتطلعه الى الستقبل تدفعه الى gee’‏ 
بانه B‏ وسط مجرى الحياة المتدفقة c‏ فهو مدفوع ودافع 3 وموجه و 
هو ابن الثار يخ وابو التاريخ في وقت واحد » وثارمخيته تتضمن هذين المعنين 
معا . 

وارتباط الانسانية LAWL‏ لیس هو من خیث الاصل والکیان فحسب b‏ 
بل من ċm‏ ۳4 والتأثير التبادل ايضاً . فكلا ارتفع الانسان في مراتب 
الانسانية » ارد تقت نظرنه التارحية وغزر dled‏ التارحی c‏ و کذلك كلا 
كان وعيه للماضي اصفى ومجا-بته له اصدق وأعمق اغتی كيانه الانساني 
وغدا اقدر على الانتاج والابداع . 

وحن نری هذا بن شعب وشعب : نری الفارق بين الفهم Soul‏ 
pall‏ عند الشعوب المتطورة والشعور التارخي الائع الغافل او .المسكن 
المخدر عند الشعوب المستكينة التأحرة وكذلك نرى هذا الفرق بين 
ادوار «حياة الشعب الواحد : الادوار البدائية الاول » وا دوار العز والابداع 3 
وادار افلهلة der Vy‏ 
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وما دام الامر على هذه الخال ما دامت انسانية كل lu‏ مرتبطة ant‏ 
التار يخي وفعله التار يخي i‏ وقیمتنا کاأمة متاثرة yg pd - DS ١3+‏ 7 
ننفذ Ji‏ ذلك الحس ونتفحص هذا الفعل لرى صحتها ونضجها 
كدر انها نطمح اليه من مرتبة انسانية وقيمة ذاتية ۰ كأفراد وكأمة. 

هذا الاعتبار » الستقل ge‏ ظروف واتعنا القومي االلخاص والواقع 
الانساني الذي بشم انا » هذا الاعتبار الذي عس i ae a AS‏ 
ومرتبته کانسان » و سنا كأمة من حيث الزایا الانسانية إلى ريقة الي مهد 
لتحقيقها والي نرید ان نعرف لها هذا الاعتبار يجب ان يكون vi‏ 
آخر من الموافز الي تدفعنا الى السعي لادراله الاضي على حقيقته » ولاتخاذ 
موقف سلم منه » ولربطه ربط فعل وانتاج بالحاضر الذي نعاني مشكلاته 
و رالستقبل الذي ننشد بناءه 

e 

وبعد » فلکل منا عمله ووظيفته اللذان قد اختارهما او دفع الیها 
وعليه ان يسهم » من خلالمأ » في تعزیز الفهم الصحیح ودعم العمل 
البناء . على كل منا ان يضع الحجر الذي d sat‏ الصرح gad‏ وف 
الصرح الانساني والذين منا قد اتجهوا الى التأريخ وانخذوه مجاهم في 
ميادين الفكر والعمل مدعوون إلى ان يثابروا على تو ضيح وظيفتهم لانفسهم 
كي يستطيعوا إيضاحها لسواهم . اهم مدعوون الى ان يرتفعوا فوق 
جرد رواية الاحداث وترديد الاخبار الى استجلاء معانيها لهم ولقومهم 
وللانسانية . والى تبیان a UT‏ في مشکلات حیامهم اخاضرة وني well‏ 
الذي بتوجهون اليه او الذي بيئونه هم أيدمم وعفوفم . فاذا هم لبوا 
هذه الدعوة ووفوا عقتضیانها ۰ حتقوا Gel‏ مطالب وظیفتهم. ۰ وکانرا 
مبد.عن .1 Mey‏ : في تبن الصر وي اعداده رالتحع فيه 

هذه الدعوة الى نتوجه للمؤرخ في الايام السادية — ایام الدعة والاستقرار — 
يشتد اخاحها ویعظم خطرها في اوقات الاضطراب Gy‏ ازمنة افبات 


۳۳ 


متبة الممتدین الإسلامية 


والثور ات . ذلك إن الحاجة الى الفهم والافهام تغدو في هذه الازمنة و الاوقات 
ابلغ منها في سواها Ta‏ واد ثرها يكون اعظم واضخم فان هذه الادو ار 
ils- J'‏ الام تتمیر بالتغر السريع والتبدل المتتابع 4 ویر اکم 
وتضخمها ولذلك كانت التبعة فيها على المفكرين والعاملين اثقل منها 
d‏ في الادوار idi‏ اذ ان طاقات الحير ms‏ وامکانات oe‏ 
كمفكر وكعامل > ان يلي هذه الدعوة dal sq all ET‏ » وأن 
برد على نحدي الشدة bei,‏ ات باالجد المتزايد لاستیضاح مهمته ٠‏ و ابضاحها 3 
واستجلاء الوقف الذي بحب إن بتخذه هو ومجتمعه من الاضي 3 والعمل 
لجعل هذا الموةف فعالا tie Gas"‏ الفكر وتقدمه » وبناء الحياة ورقیها . 

على ضوء هذه الاعتبارت كلها ثرى ان الواجب ددعو الى اثارة 
التساولات الى نعرضها يي الفصول التالية » والى الاجابة عن هذه التساؤلات 
بقدر ما یبن لنا من نور » وما Gly‏ لنا من حق . 

وانا لنأمل ان تشر هذه التساؤلات تساؤلات اخرى اعمق منها duly‏ 
Gui‏ واشد خطورة » توسع مدى اختراق الحجب واطلال نور الحقيقة . 
اذ مذا النور جب ان تدي في سحل مشكلاتنا » وبناء حياتنا الحاضرة » 
واعداد مستقبلنا - و بصورة خاصة- في تنقية WLS‏ الذاتي وتأصيله واغنائه : 
هذا OLS!‏ الذي هو السند الاخير والجوهر SUI‏ لآية خطة مختطها › 
او اي نظام ننشثه » او al‏ قومية نبعثها » او اي مجتمع انساني نبنیه » 
ay‏ الب والحتری c‏ و کل ما سواء رهن به وفاژم عليه 

وبنتيجة سعینا هذا تر تفع « تارمیتنا » > pc JUL;‏ انسانیتنا ca‏ 
الى مستوی الواقع الذي نعيش فيه » IS‏ به خليقين وعلیه قادرین . 
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ay‏ لايق 
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ان موقفنا من ماضينا ‏ شأننا في هذا شأن أي مجتمع من الجتمعات د 
نظهر من »ظاهر موقفنا العقلي أو موقفنا الكياني العام فنحن اليوم في 
دور حول وتبدل . من مجتمع تسطو عليه نظم القرون الوسطى وذهنیتها 
الى مجتمع يتطلع الى حياة جديدة قائمة على النظم الي ثل الدنية الحديثة 
Jes‏ العقلية البي انشأت هذه النظم والي لا تزال تعمل ي تحويلها وتعديلها . 

والفاروف والاحوال الي نعيش فيها — طروف العام الذي محيط بنا 
من کل صوب وظروفنا التار محية الخاصة ‏ تذفعنا ال الاسراع في التحول 
والقفز في CVE‏ التعلور » والى الاندفاع الثوري في الفکر والغمل 
فقد ضفنا ذرعاً ما حملنا في القرون الاضیة القريبة من اثقال » وما تعرضنا 
له من أخطار. شون اصابنا هن نکسات . ونفد صمرنا » واخذنا نخس 
بنوی تنبعث U‏ وتلح GUI tle‏ مشتداً Gabel Lyte‏ مما ot‏ عليه 
من تخلف واستکانة ولتحقیق كرامتنا في الوجود » وذلك بأسرع وقت 
واقصر سیل 

هذا jw‏ الدافق الذي يعر l‏ > وهاء القوى الصاخبة ابي تفعل 
us‏ > هي الي ادت الى bola!‏ لثورية الي تعانیها في العام العر بي » والي 


سمل J‏ قلب نظم الحم ومقاهيمة 6 وتصب ka‏ عل bt‏ القوی 


۳۷ 
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Coty‏ الکامل والاصلاح الءاجل . وهي نفسها وراء التيارات الثورية 
الي cls‏ تفكير نا ومسالاك gue‏ نواحي الحياة الاخری : ي النظم 
والعلاقات الاجماعية » $ البادیء الحلقية والاجاهات الادبية والمعتقدات 
اأدينية . 

في مثل هذا الوقف ۰ التصف بالتحول السريع » تتلاقى التبارات 
المندفعة من كل صوب وتحتلط ‏ وتصطدم النزعات بعضها بالاخر فتتقارب 
او تتنافر وهذه حال Cale‏ عما محدث في التطور البطيء الرفيق الذي 
تؤدي به كل مرحلة الى ما يليها مبدوء Sa‏ جو من الاستقرار والاستمرار . 
في الدور الذي نشهده opty‏ تتلاقى المراحل التباعدة جنباً الى جنب 
وتصطرع العقلیات الي تمثلها اصطراعاً شديداً قد تكون نتائحه = 
ونفعاً او قد تنقلب شرأ ومضرة وفقاً لاستعدادنا الفكري العام وما يتصف 
به قادتنا وموجهونا من نفاذ في الفکر وصدق واتزان في العمل . فنا 
مثلا" من لا يزال یعیش في القرون السحيقة ني القدم وبذهنيتها » ومنا من 
بصارع تیارات القرن العشرین الصاخبة . ومنا من بقف في مرحلة من 
الراحل العديدة bee‏ . بل منا من Se‏ ويعيش في جانب من حیاته 
في مرحلة ؛ وفي جانب آخر في مرحلة اخرى بعيدة عنها کل البعد محتلفة 
عنها اشد الاختلاف . فاذا بالشخصية الواحدة منقسمة على ذانها : انقسا 
لاشعورباً مضحكاً آي 8 الاحیان c‏ وانقساماً في احیان Lely wel‏ 
Tye‏ منطوياً على كثر لم المولد والتفاعل النفسي المثمر . 

© 

هذا الوضع ذاته من حيث تعدد التيارات وتصادم النزعات gett‏ 
موقفنا من تار نا » اذ لا يعدو ان يكون هذا Cail‏ مظهرأ من مظاهر 
Lid qa‏ من الوجود وافیاة بوجه عام . JI bbs‏ الماضى هي $ هذه 
الايام مزيج مشرش مختاط ee ee‏ وترعات dae‏ او متناقضة ۲ 
ولئن بدأت بعض هذه النزعات تتفاعل تفاعلا” امخابي المحتوى والاثر ء 
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فان هذا التفاعل لا يزال في ادواره الاولى » ولا بزال زاخراً بالامكانات 
الى. تنتظر الفكر ji‏ والعمل الجريء اتعطي مار ها dal‏ حصبة LA‏ . 
من هذه التيارات ممكننا في هذا العرض التمهيدي الاكتفاء بأربعة 
نعتقد الما اهمها وان كانت تتفاوت فيا بينها سعة انتشار وقوة اثر 
ولا شك في ان MS‏ من هذه التيارات مختلف شدة وشکلا" ولوناً حسب 
الظروف والاحوال والطبقات الاجماعية الي جري فیها على ان لا 
جنا يننا Soe‏ هذا i CON‏ امن sad‏ اروت 
اتارعنی الاساسی الذي تتعث:منه . وهذا الوقف الاسامی هو la‏ ستخاول 
النفاذ اليه وعرضه في الملاحظات التالية : 1 

اول هذه التيارات : التيار التقليدي . وهو الذي لا يزال يبع من 
مصادر القرون الوسطی > وجري ضمن الحدود والسدود الي تكونت 
في خلال القرون .الاضية .ولا يُقبل مطلقاً ‏ او لا يقبل الا متردداً 
.على الاستمداد من eb‏ ومصادر اخرى » اذ أنه مكتف anne‏ » ووائق 
بانه مصدر کل حق ‏ وبأن الابتعاد عنه او التوجه إلى سواه زین وضلال . 

یتمیز هذا التيار بالاتجاهات التارية التالية : 

» لا يزال تارمختا في عرف السائرين في هذا التبار هو تاريخ « الأمة‎ ١ 
الاسلامية كا ان جری التاریخ "الاسلامي هو عندهم الجری اارئيسي‎ 
يكاد اههامهم یکون مقصوراً عليه » واذا نظروا‎ Wy » في التاريخ العالي‎ 
سواه شن خلال احدائه ومراحله الاضية واحاضرة ولا كان اي‎ JI 
» موقف من الاضي لا ینفصل عن الوقف المتخذ من الحاضر والستقبل‎ 
فان هم اصحاب هذا الوقف هو تمتين بعث « الأمة ۾ الاسلامية وانقاذها‎ 
» من الاعتداء‌ات الحارجية الى نزلت مها ومن الشوائب الداخلية الى لحةتها‎ 
AES دربا نيا انا یال‎ installati 

— ان تعلیل زشوء الاحداث وتطورها هو › بحسب هذه النظرة » 
يل المي . فدوافع التاريخ ليست ۰ او على الاقل لیس اهمها وابلغها 
۳۹ 
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فعلا.» قي يد الانسان » بل تحكمها مشيئة المية وقوانين سعاوية . وحياة 
الافر ol‏ والشعوب على هذه البسيطة ليست سوى مقدمة لاحياة القيقية » 
حياة السعادة. الدائمة او الشقاء الدائم » في العام الآخر . فمن العبث اذن 
أن ماول. تعلیل الاحداث الانسانية باعادا الى الجنس او المحيط او اي 
عامل من العوامل الطبيعية او البشرية الاخری ان موز التاريخ ليس 
في هذا العام بل ي dul‏ الاعلى. 

۳ - من حيث اسلوب المعرفة Ue il‏ » لا يزال الانجاه السائد عند 
اصجات هذا الوقفب هو التصديق والركوة الى اخبار السلف فع ان 
الدين في جوهره Wales‏ الروحية الاساسية لا ينفى النظر النقذي الى مصادر 
التأريخ والاسلوب -العلمي في استنتاج حقائقه بل یقباها ضمن حدود معينة 
برسها لما فان الكثرة الغالبة من اصحاب abl)‏ التقايدي عندنا لم 
تطلع على اساليب الل ار ا سو le‏ اا الاخيرة » 
بل لا نغالي اذا قلنا اها ضعيفة dhalt‏ باسالیب النقد الي. استنبطها. salt‏ 
المملمون في عصور Kia metil; rear‏ 

واذا اردنا ان نوجز موقف هذا الفريق من مواطئینا قانا انه موقف 
متميز بالعقلية الى كانت سائدة في الامرق والغرب في القرون الوسطى » 
بل في اواحر تلك القروة c‏ عندما فقدت خلك العقلية oye‏ والتاضهاء 
خسرانها الاقدام والتفتح ونقد. الذات 

وايست هذه النظرة الدينية التقليدية مقصورة على الكيرة الاسلامية 
في الجتمع العربي » بل تبدو Lad‏ غند فريق من الاقاية المسيحية بتصف 
اساساً بنفس العقاية الى حاولنا Yor)‏ وان كان بتجه Gale‏ مختلفاً من 
حييث مصدر وحية وغ أحيائه انه يلتفت الى الماضي ale,‏ الحاضر 
وبتطلع الى المستقبل ضمن الاطار التقليدي المسبحي c‏ ويرى في هذا الاطار 
مئن التار بخ الانساني > وكل ما عداه هامشاً له او حاشية. ويعلل احداث 
التاريخ تعلیلا" اليا خارقاً الطبيعة » ومه, ان يتحقق في هذا العالم الجتمع 
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ال الافضل الذي لا يتعدى ان يكون صورة ومقدمة للعالم الحقيقي 
السرمديي وراء التاريخ اليشري وبعده وفوقه . 

قلت ان هذه النظرة تنطبق على فریق من المسيحيين في الجتمع العربي. 
وهو فريق اصغر »© بالنسبة الى جموع المسبحيين العرب ‏ ما هو الفريق 
التقليدي الاسلامي بالنسبة لمجموع السلمن وما هذا الاختلاف سوى 
نتيجة لعوامل تارمخية فعلت فعلها في القرون الاخمرة . فالاقلية المسيحية 
كانت عكر اوضاعها اسبق الى التأثر بالفکر الغربي وبالحياة الغربية Lage‏ 
ثم ان المسيحية في مراكز ثقلها ونجمعها في الغرب قد تعرضت في القرون 
اللحمسة الاخبرة لتنبهات العقل الحديث المتتابعة المتراكمة du‏ عهد النهضة 
الأوروبية وتفاعلت واياها c‏ فكان لا بد لها من ان تتأثر چا » وكان لا بد 
من ان تتسرب بعض نتائج هذا التأثر الى المسيحية في الشرق عن طريق 
الصلات المتعددة الي قامت بينها في غضون هذه القرون . 

وبلاحظ القاريء اننا في وصفنا هذا المجرى التقليدي i‏ لم نجد غبى 
عن توجيه النظر LI,‏ الى الفاهم الدينية » الاسلامية والمسيحية فهذه 
erti‏ هي »> عند الذين لا بزالون ضمن هذا الجری › الدليل الامین 
الى حقائق الحياة الاساسية . والى معیی الاحداث المعاقبة في الزمن والى 
العلة الفاعلة في هذه الاحداث ولنذكر انية ان هذه العتلية هي الي 
كانت سائدة في القرون الوسطی » في الغرب السيحي وي الشرق الاسلامي » 
وهي تختلف عن العقلية الغالبة في المصر الحديث والبي تزع الى الاعیام 
هذا العالى الارضي ٠‏ وبالعوامل البشرية والطبيعية المسيرة للاحداث ء 
وبالعقل المنطلق الى استکشاف الحقيقة باللاحذاة والاختبار والذي عضع 
كل شيء » مها قدم عهده او عظمت حرءته  lad‏ الامتحان الدقيق 
ولنقد Soll‏ المتزن . ولا نکر ان فريقاً من ارباب الفكر في العصر 
الحديث » ممن هالهم ما !صاب الدنة البشرية من وارث في هذا العصر » 
ومن لاحفلوا jae‏ هذا العقل الذي Lawes‏ عن BUS‏ السلام والسعادة 

۳۱ 
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لبی الانسان »> اخذوا برتدون الى الاصول الدينية » ويتطلعون الى ما 
ورا هذا الكية: + pages.‏ آل تنلات اة + Oreos‏ آل الاعات 
بالامائق الانسانية والاغية الي لا سبيل للعقل المنطقي الى كشفها ومن 
هؤلاء من يدعو صراحة الى بعث تفكير القرون الوسطى وحمل لواء 
موقف dis‏ ۱ وسيطى 4 متجدد ) (neo-medievalism‏ : ولكن هذا 
الفريق واقرانه قد تمثلوا جوهر العلم الحديث والتقليد العقلي الذي ترا 
ي القرون الحمسة الاخيرة » وشعروا في الوقت ذاته بالحاجة الى محطیها . 
اما عندنا c‏ فم حدث هذا ful‏ والتخطي ۰ وانما لا بزال التقليديون 
منا محتفظون بتقلید القرون الوسطى ‏ او بالاحری عا اتصف به هذا 
التقليد من ركود وجمود في ادواره i SEM‏ دون ان Ġild aż‏ 
العقل ومكاسيه في العصور الحديثة 00 ۱ 

ان الذين يقفون هذا الموقف التةايدي اليوم - وسواهم من المواطنين ‏ 
جب أن يعرفوا جوهره وانجاهه وحدوده »> كا بحب ان يعرفوا جواهر 
المواقف الاحرى وانجاهانها وحدودها ‏ كل ذلك بتفنح تام لنور الحقيقة 
واعان با وخضوع فا كي لا نزيغ ولا تخدع انفسنا في تصور ماضينا 
او معالجة حاضرنا او بناء مستقيانا 

9 

اما التيار الثاني الذي يتجلى B‏ نظرنا ال الاهي ¢ فهو تيار صاعد. 
متضخم يزداد Ly‏ بعد يوم سعة مجری وقوة اندفاع . نعي به التيار 
القومي » سواء أعربياً شاملا“ كان ام Tyee Lut‏ والتضخم والتصاعد 
inl‏ في الاول واعظم . 

ان هذا التيار » ككل تيار قرمي ۰ بصدر من mlu‏ كيان الانسان 
من حيث هو فرد من c dele‏ بشار YS‏ لغتها وتقاليدها وآمالها وآلامها؛ 
وبجد سلامته ومنعته في سلامتها ومنعتها »> ويطمح الى ان يراها JIE‏ مراتب 
العز والفخار . ولکن الجاري الي جر ي فيها هذا الشعور نختلف باختلاف 
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النظم الاجماعية والاقتصادية والعقلية السائدة . ولقد كان المجرى الرئيسي 
الذي انخذه ني العصر الحديث هو المجرى القومي فغدا هذا الشعور ع 
th‏ قوى هذا العصر وانجاهاته ,تمثل عفاهم ونظم معينة : ae‏ تقول 
بوحدة الامة المستمدة من وحدة لغتها وتقالیدها ومصالحها وآمالما والامهاء 
ونظم تتجلى فيها ارادة SIE‏ الكيان القومي واغناء نتاجه المادي والعقلي 
والروحي والجهد eld‏ من الاخطار الخارجية . 

وقد حدث هذا التطور اول ما حدث في بلدان غربي اوروبة بفعل 
الاختبارات الاقتصادية والاجماعية والعقلية الى جاز ا في اوائل العصر 
الحديث حن ثارت على مفاهم القرون الرسطى ونظمها . ومن هذه البلدان 
تسرب هذا التطور الى البلدان الاوروبية الاخرى والى القارة الام كية » 
وها هو da‏ اوائل ألةرن احاضر يجري باندفاع متزايد حو آسية 
وافريقية سواء العريقة منها الي lel‏ انتکاس فراخى فعلها وطمر مجدها 
الغابر » او الى بدأت تلج الیوم :هيدان اتاریخ LI‏ الفاعل . وقد كانت 
هذه وتلك قد حضعت لنفوذ الأمم الغرية واستمارها » فأخذت بنتيجة 
تأثرها بتطورات الحياة الحديئة تستفیق لتتحرر منها ؛ ولتنشد الاستقلال 
والوحدة ورفع مستوی العيش والاسهام في اخضارة 

هذا ما اخذنا نتحسس به نحن العرب da‏ منتصف الفرن الماضى © 
فكان تنبهنا وئيداً في بادىء الأمر ‏ ثم اخذ یزداد Ore sas‏ بلغ 
ما بلغه الیوم من حدة وانتشار . وقد تكيف . في خلال تطوره ؛ بعوامل 
متعددة داخلية وخارجية > منها : kul‏ اماهیم الحياة الحديثة ونظمها » 
وسرعة تطور هذه النظم والقاهم في السنوات الاخيرة $ ومنها اختبارنا 
11 جهادنا الام الي تغلبت علینا » والصراع القائم بين هذه الاثم ذامبا ؛ ومنها 
ما يصاحب التنبه القومي عند جميع الشعوب — ونخاصة عند الشعوب 
العريقة ‏ من التفات «رومانطيقي» الى الماضي » ومن تأثر بالغ عا يوحيه . 

وهذا يفودنا الى الناحية الي متا هنا ودي النظرة التأرعية الي 

۳  خيراتلاو حن‎ ir 
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تتجلى في هذا التيار القومى . ان هذه النظرة de‏ ما يبدو لنا » تتنصف 

e 5 

اقبال على الاضي ابالا" يكاد ي بعض الاحیان يبلغ حد الانغاس 
els‏ والحضوع GS‏ له » عيث یتصرف الحيال والفکر والسعي الى 
ما يبدو لنا في ذلك الماضي من امجاد » فنقف عندها ونتغى ما ونتزع الى 
احیائها وبث روائعها في القةلوب والنفوس . يتجلى هذا الاقبال وهذا 
الاستيحاء في مظاهر عدة : منها الكانة الي حل l‏ التأريخ خ القومي في 
مناهجنا olċis c is Ji‏ هذه الناهج Ny‏ كتب الي تؤلف aes‏ 
ومنها هذا الیل الجارف الذي نجده عند أدبائنا الي lee‏ موضوعات 
التاريخ القومي » والى کتابة سير ابطاله واحياء امجاده باسلوب شعي مشو 
رراجع Se‏ انتاج عباس محمود العقاد وطه حسين ومحمد JW‏ هيكل 
وأمثالهم مع ملاحظة اختلاط الاتجاه القومي عندهم بالاتجاه التقليدي ) ومنها الرواج 
الذي ott‏ عند الناشئة وي صفوف ids sald‏ | النوع من الادب Ful‏ 
وا يكنب عل eee‏ ها يدير في سلاسل الطبوعات العامة او في الجلات 
والصحف السيارة » ومنها اخيراً ‏ بل اولات ‏ هذا الصدى الحبب الذي 
تلقاه في صدورنا UT‏ استثارة للاضي في الطب المياسية » او القصاد 
الحماسية » او الروایات السرحيتة c‏ وأية دحوة c‏ مها كان مصدرها 
ولوا : لتبيان Galt‏ السلف واحیاء ما ثرهم . 

ولستا ي هذا كله عختلفن عن سرانا من الشعوب الى اجتازت هذا 
الطور ad‏ اللاي عتازه ارم :فلك ان كل احیام قومی ي Saat pal‏ 
قد رافقه بعث للتاريخ wa‏ حصل هذا ي Pes‏ وفرنسة والانية 
وايطالية وروسية pe‏ ها ٤‏ القر ell on‏ 3 کا محصل اليوم » 3 
أخرى ؛ ني الشرق والغرب > ي مثل هذه المرحلة من التطور . ففى هذهالمرحلة 
يرتد كل شعب إلى تاره وحعبارته الماضيين آل س iC‏ وسجل 
الفترحات والانتصارات » وروائع الادب واشن » jiu‏ العم والفلسفة 
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والى التقالید الشعبية والاخلاق والعادات التوارئة - ayy‏ الى هذا كله 
لاحباثه وبثه في اخیاة الجديدة » اعانا منه بوحدة انخيأة القومية و استمرارها 
وعصائضص تقاليده القومية 2 بقائها وحددها لحفظ ALS‏ من جهة 
وللاسهام في. الحضارة الانسانية من جهة اخری . 

Y‏ — ان هذا الاحباء القومي الذي نبتفیه ونسعى اليه تلف حسب 
تقديرنا لواقعنا وحسب الصورة الي نرسمها لمستقبلنا . فالذين یومنون 
منا بقومية عربية شاملة ينصبون على التاريخ العربي واخضارة العربية . 
اما الذین Ope‏ بقومية اخری -سورية كانت او لبنانية او مضرية او 

عراقية  ob‏ کل we‏ منهم ينصرف الى احياء جد البلد الذي mat‏ 
والحضارة الى يعتةدها لب قوميته وميزة أمته . وهنا ايضاً JA‏ ما عاثل 
هذا الاختلاف في اختبارات الامم الي سبقتنا في هذا التطور . نجده في 
تاريخ فرنسة والانية وابطالية وغر ها من الامم وهوان دل على cece‏ 
فعل حقيقة اساسية تتغلغل في Si‏ الانسان Gy‏ كيانه » وتتراءى لنا من 
تلف نوافذ البحث. الذي نتناوله ني هذه الفصول . هذه الحقيقة هی 
ان نظرة الانسان لماضيه تتأثر الى حد بعيد بنوع تقديره الحاضره eT‏ 
الي يرسمها لمستقبله . ففي ذهن الانسان الحي ونفسه یتجاذب الماضر 
والاضي والمستقبل told‏ دائماً » وتفاعل جمیعها تفاعلا" مستمراً » فلا 
يسانطيع الفرد او الشعب ان يتصرف الى اي منها انصرافاً تاماً Alina‏ بل هر 
faut‏ في وسط نجاذما وملتقى تفاعلها والنظرة الي يكوا لكل منها 
Ug,‏ هذه النظرة واثرها c‏ تأتيان دائماً نتيجة لنظرته الشتر كة شا جميعاً . 

۳ — ان لب الاضي > حسب هذه الو ا هو الماضى القومي . 
وهذه النظرة » اذ تضخم هذا الماضي » Jar‏ ني احيان كثيرة الر وابط 
الي تشده الى تواريخ الشعوب والاتم الاخری . وتسهو عن وحدة التاريخ 
oss 1‏ المتشايكة 1 والخطأ الذي Oh‏ اليه مثل هذا الموقف هو بر هله 
الوحدة واغفال الوثرات الحارجية الي تعرض B‏ الشعب ي مراحل حياته ». 

وم 
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!و الانتقاص من قيمتها واثرها . فکثرون منا Wee‏ ببدأون درس التاريخ 
العربي بالجاهلية » ويتابعون مجراه نحت حكم الحلفاء في الحجاز والشام 
وبغداد وء‌صر والاندلس حى سقوط نغداد في ايدي pl‏ او زوال ملك 
al‏ عند اله MB g‏ با ران دروا" راهان عضر ا 
الحديثة . وهم في غالب الاحيان يضربون. صفحاً عن كل ما جرى في 
هذه البلاد ds wll‏ قبل ظهور العرب في ميدان deal‏ التار يخي ي » O glee s‏ 
التفا علات b ghadi‏ الي حدثت بعد ظهورهم بینهم وبين سواهم من 
الشعوب ۰ فیعزلون بذلك التاریخ العربي عن الجاري الي انصبت فيه 
وتلك الي انصب فیها Silty c‏ بوحدة الحياة الکری الي يؤلف هذا 
التاريخ Te je‏ متها . 

ان اي فصل بين اجزاء الحياة المراسكة أو اي تقطیم للخيوط الي 
تربطها او اي سد مصطنع نقیمه بين مجارها ‏ ان اي امحراف من هذا 
القبيل يقف دون فهمنا د الحياة البشرية زحکمنا الصادق لما او 
عليها وتمكمنا القاعل به . وسنعود الى هذا في مناسبة اخرى . 

٤‏ اما من حيث نقد حوادث التاريخ أو تعليلها . فان الذين يتجهون 
هذا الاتجاه لا يخوت موقت مب تا بل نقون في نوع مواقفهم ودرجة 
وضوحها ory‏ . فراهم من جهة النقد يتأرجحون بين التصدیق التام 
لروایات التأريخ وتغلیب الحيال والوهم على النقد والتجریح وبين النظرة 
الوضوعية الي تنزع الى التحقيق والتدقیق واستخراج اللب الصحیح مما 
علق به من خطأ وبطلان . منهم من هو ني الطرف الاول » ومنهم من 
هو في الطرف الاخر ۰ ومنهم من هو على درجات متفاوته بينها » وان 
كانت الغلبة لا تزال c‏ فا نعتقد » للتصديق وللانسياق 3 ĠA‏ الخيال 
Al‏ الضخم اکتر ما هي للتقد الضابط القید . 

و کذلك الأمر في التعلیل : فبين تعلیل لا يزال ثيوقراطياً في جرهره 
موانجاهه وآخر پشد sti‏ القومية الى جذورها الطبيعية والبشرية » تضطرب 
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الميول وتحتلف المنازع » واعية أو Leis we‏ » وتتخذ مواقف Bola‏ > 
عیث لا عکننا ان نطلق عليها Uie LSS‏ او وصفاً Tat‏ ون رعه 
جك نالا ee‏ كيت + بل عن دوي لخر ع و سوال HULSE‏ 
في احوال محتافة . اذ قل بن الناظرين الى الماضي -- بل قل بين الورخن 
الاشتصاصين انفسهم ia‏ اوضح في ذهنه تفسره لنشوء الحوادئه 
وتطورها وسلك bi‏ صرعاً ثابتاً تي تعلیله . ثلا ae‏ في إن يصدق 
هذا عل امة ي حال تك ون سریم وتبدل جذري وما gen‏ هذه اال 
من تشويش وميعان لا يقتصران على النظارة iż ji‏ بل يكتنفان جوانب 
الحياة جميعاً . لا غرابة في هذا » داكن لا ضرورة لبقائه واستمراره » 
فان وضوح المواقف Gi‏ والتمييز بينها شرط من شروط الادراك 
الصحيح ۰ والتقدیر التزن › ġe‏ المنتتج 

هذه هي ابرز خحصائص oll‏ القومی $ انطلاقه الى الاضی. وهو » 
ا قلنا » تيار بتسع leds‏ زیتشب شير اننا لا نود ان متم هذا 
الرسم اللإطف له دون الأشارة الى تارتین هامتان من ۳2 هر العديدة 
al‏ 
الاول هي من رسوبات اناضي واعبي ما أن الفكرة القومية - نخاصة 
عند الذين يقولون بالقومية العربية لا یزال ese‏ حوض وامبام 


سے م 


ولا ترال تلبس AS‏ س الاذهان بحو أنب من الوقف التقليدي الذي 


54 يها Ġ‏ حالته الدمو a>‏ اسا ئة pei LS ji Ġ‏ 8 الظاعرة 


$ 


و ماه سایق ligt.‏ الامي i‏ لذي $ orleans Sy‏ أهر ole‏ ی عر بي أع اسلامي ؟ 

وعذا Lo‏ الذي ننشد بناءه آهو مسنبل فومی يكل ما في هذه الکلمة 
من ى € نعود فقول إن للقوعية معبى ونتصائص اذا ABB AZAR‏ 
فعدت جو حر ها : وف dale‏ هذه a.‏ 0 ار که As sal‏ وعلانية 
الدولة ي براد Nail‏ ها . ویس معی هه العلانية انكار الدو a‏ الروحية 
او ĠEN‏ باه تعالى » بل بالمكس ان القومية Le‏ کل ما DUN gob‏ 
في اغوس وينزهها عن الشر ويدذيها ني سبل ال ولكنها تقے اللجة 
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على اساس علاني » وتنبذ كل عصبية طائفية » وکل تمييز بين مواطن 
ومواطن على اساس الدين والعقيدة . وپذا gall‏ تفهم « القومية » و « الأمة » 
تي العصر الحاضر . والقومية العريبة اذ تنظر الى التاريخ الماضي يجب ان 
نراه على حقيقته الثيوقراطية » Vig‏ تسعى الى مجریده من هذه الحقيقة i‏ 
ولكن يحب ان تعل ايضاً انه لا عکن ان تكون امينة YIU‏ وللقومية اذا 
لم تم مفاهیمها الحديدة وتعمل عنطق القوى الي اوجدت القومية في 
العصر الحديث 

اما الظاهرة الثانية الى بريد الاشارة اليها فهى من حوافز المستقبل » 
وتنيعث من الرغبة ي التبدل السریع والانقلاب الترى والاخذ باسرع 
ما عکن من الوقت بأسباب القوة والنعة AIL‏ الكيان وابراز الاثر القومي . 
ان فريقاً من الذین مسون ذه الرغبة وينزعون هذا التزوع بشعرون 
ob‏ الاغراق في التلفت الى el!‏ والانغاس فيه قد بررث الضعت 
بدلا من القوة » ویشیع التواكل بدلا من التوثب » ويصدر في Shel‏ 
كشرة عن هرب لاشعوري من مشکلات الحاض ومتطلبات الستقبل 
الى سحر الماضي ومخدراته . فاذا سطا هذا الاغراق وتاك النفس اصبح 
حالة مر ضية تشل الارادة وتضعف العزم وتصرفنا عن الجهد الملح الذي 
يفرضه عاينا اللحاق بر کب للدئية المنطلق . ان هذا الفریق يفكر ويعمل 
ضفن النطاق القومي ۰ ولكنه يؤمن بالانقلاب السريع لا بالتطور البطيء 
وبالتبدیل الجذري لا بالمعالجة المرفقة الوئيدة . وهو يوافق سواه من القومیین 
في الدعوة إلى الانشاء القومي ويجهد معهم في هذا السيل. ۰ ولکنه لا يذهب 
الى اد الذي يذهبون إليه في استيحاء الماضى والاستمداد من منابعه » 
بل یذهب d‏ بعض الاحیان الى الطرف العاکس ال التمرد المامل 
على الاخضی Ġib fis c‏ التحرر منه » والتحول we‏ محولا تاماً الى احاضی 
والستتبل . فاذا اردنا ان نصف انجامه الاسابي وصفاً مبسطاً قلنا انه 
ارادي فعلي اکر ما هو شعوري انفعالي » وري جذري اکر مما هو 
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تطوري تدر جي 3 « مستقبلي ( متطلع اكير و هو » تذكري ۾ متلفت . 
و لینن اتصافه هذه الصفات عل درجة واحدة > بل على درجات متفاونه 
تقربه من النزعات القومية الاخری او تبعده عنها . وهنا ايضا نلاحظ 
كيف ان الموقف التخذ من الاضی pls‏ بصورة الواقع الجابه والغد 
ut MM‏ 2 وبنوع الفكر والعمل اللذين gins‏ هذه الصورة 
٠‏ 

يقودنا هذا الى التيار الثالث من التيارات الي تندفع فيها اتجاهاتنا الى 
الماضي والاحكام الي نطلقها عليه . ذلك هو التيار الما ركسي والفاسفة 
التأرعخية الادية . انه تيار ینبم من العام الشيوعي وقد بلغنا وشق مجراه 
بيئنا وحرف فر te‏ من » کا J‏ 4 بدرجات والى حدود عتلفة 4 3 

هذا sell‏ جري GA ٤‏ معن واضح المعالم c‏ لانه بصدر عن فلسفة 
شاملة في تعليل الكون OLIV,‏ والتاريخ . فالمادة بي نظره اصل الکون » 
والانسان قد نشا منها بالتطور والارتقاء . وليست KE‏ توة فوق هذه الطبيعة 
ول سیت هذا النشوء او احدتت الارتقاء او أثرت فيه 5 lal‏ الجتمع البشري 7 
فهو جتمع متطور 4 والعامل المسر المحم هذا التطور هو التطور الذي 
محدث في وسائل الانتاج والذي بعن نوع العلاقات الاقتصادية في كل 
مرحلة من ال احل . وهذه العلاقات الاقتصادية Ft‏ بدورها نوع الاوضاع 
الاجماعية والعقائد الدينية والذاهب الاخلاقية -- بل الحياة العلمية والفكرية 
والروحية بکامنها 

ومن deb‏ هذه العلاقات الاقتصادية ان ene‏ الجتمع اليشري 
السائدة في دور معين ان تتمسك بسيادتها » ku‏ الطبقة او الطبقات المحرومة 
تنوض لاقتناص هذه السيادة منها متنبهة الى تطور جدید في وسائل الانتاح c‏ 
وساعية لامتلاك هذه الوسائل الجديدة . فتکون هذء الطبقة طليعة الدور 

۳۹ 
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المقبل » وقائدة لر كب التاريخ 3 مرحلته التالية . اما الطبقة الاو فتمثل. 
الرجعية الى تقف في وجه التاریخ . ۱ 

ولا تتمکن الطبقة الجديدة عادة من التغلب الا بالثورة ‏ الثورة الى 
قد تتأخر او تعاق » ولکنها ستنجح حتماً KW‏ تمثل تقدم القوی LE Ml‏ 
الي لا مخطىء a‏ البشري ليس في النهاية سوى poe‏ طبقات 
الناشئة عنها » والى 7 مؤهلة بفعل هذا الانسجام والتجاوب الى الثورة 
على الاضي ونحقيق الدور التارعخي الذي يليه . ویظل هذا الصراع قائماً 
الى ان تفوز طبقة العال فتزیل ASM‏ الحاصة لوسائل الانتاج » فیتساوی 
الناس المساواة الاقتصادية التامة » وهي في نظرهم الساواة الحقيقية ع 
ويصبحون كلهم طبقة واحدة » وتذهب بذلك اسباب اروب وتنتشر 
ألوية العدل والاخاء والسلام . 
ley‏ تفر ضيه علاقات اقتصادية ععينة وسيادة طبقة من الطقات 
ab —‏ الم جوازية - في دور معن محدود من ادوار التطور Is.‏ انتهی 
هذا الدور زالت الدولة بزواله » وتغيرت طبيعة UY‏ والتومية » وتکیف 
هذا كله محسب مصلحة الطبقة الحديذة ومفاهيمها . 

ان للمذهب الار كسى الذي يتضمن هذا التعنيل سحره وفتنته » خاصة 
لجتمع في مثل وضعنا السيامي والاجماعي والعقلي . فهو صادر من 
البلاد الى تنازع الغرب السلطة والنفوذ والز c dole‏ وسائد فيها . ولا كنا 
نحن في خحضم ثورة على الاستعار الغربي وماسیه : فان الکثر لکثرین منا جدون 
43 وني IS‏ الشعوب الى تعتنقه حليفاً نا ی هذه sii‏ کوج Wis‏ ی معركة 
التحرر السيامي 

ثم انه مذهب يبدو LS‏ متاسکاً » یعلل الاشیاء والاحداث تعليلاة 
مبسطاً حتمياً ؛ وییشر باللورية “Shee‏ لتندم > وينظر الي الممتقبل نظرة 


Ze 
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. قاطعاً الوعود العذبة الحلابة وناسجاً الامال الزاهية الزاهرة‎ » gta 
بالذل والجمود‎ Sel وني هذا ما فيه من جذب وسحر للشعوب ابي‎ 
واخذت تتطلع اليوم الى الرخاء والعدل والمساواة وتؤمن‎ > WL U; 
بالثورة سبیلا" الى تحقیق هذه الامال . يضاف الى ذلك وضع هذه الشعوب‎ 
ایا وتشاباث‎ died العقل > القابلى للتعليلات المبسطة الحتمية > غير المتنبه‎ 
وتداعل اغراضها ومیوفا ونوازعها.‎ told ولتعقد الطبيعة الانسانية‎ c عواماها‎ 

لسنا الآن في معرض JIE‏ المار كسية کمذهب فلسفي او كنظام اقتصادي 
او اجاعی او سياسي » ولا نتصدی هنا لنقد نظرما التأرمخية » كا tol‏ 
م نتصد لتقد الجریین التأرخبن — التقليدي والقومي - اللذین ذكرناها 
سابقاً . ذلك اننا مکتفون » ني dle‏ هذا الفصل c‏ بالوصف والعرض 
دون النقد والتجريح » وغايتنا لا تتعدی رمم صورة نرجو ان تکون 
صحيحة واضحة للمواقف الي نتخذها اليوم من تارخنا وللعوامل الي 
تكيف هذه المراقف . فكل ما نريد ان نؤكده » على ضوء هذا الفرض 
المحدود » هو ما تنطوي عليه الماركسية من نظرة الى الوجود Shy‏ التاريخ » 
وانسياب هذه النظرة من مصادرها إلارجية الينا » وشقها طريقها في 
مجتمعنا يفعل التطاحن العالمي القائم وبعض نتائج المدنية الحديثة ابي نقتبسها » 
wh,‏ ظروف داخلية تابعة للمرحلة التطورية الي مجتازها الان . وهنا 
دليل آخر على تأثر الموقف التخذ من الاضی عشكلاك JALI‏ وآمال 
المستقبل . فالقوة الى تشد من تشد متا الى هذا الوقف الذي نصفه صادرة 
عن الوضم السياسبي — وضعنا والوضع العالمي - وعن الثورية الي تجتاحنا 
لاتخاص من هذه الاوضاع الحاضرة واقامة اوضاع جديدة 6 | کر ما هي 
نانجة عن دراسة موضوعية هذا الاضي او عن اتبال اولي على التعلیل امار کسي 
لتاریخ وافتناع مسبق بصحته . ولذا فان من اهم الصراعات المكرية 
والسياسية الي تنتظرنا والي اخذت تبدو مقدماتها : الصراع بن الثورية 
القومية الي اشرنا البها WT‏ واللورية الماركسية : Sy‏ مذعین يتفقان في 
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الوسيلة — وهی الثؤرة — وتمان ني الصدر والانجاه والغاية وقي النظر 
الى التاريخ. وتعليل الكون والانسان EB.‏ كل انكر في توضيح اسس 
كل ete‏ وتبیان ما فيها من صواب او خطأ » وتعيين مركزنا 
هذا الصراع » اذ ان على نتیجته يتوقف انجاهنا الحديد ويتعين e‏ 
الى زمن بعيد . وعدبى ان يكون ني الدعوة إلى تثلها هذه الفصول الى 
ايضاح موقفنا من- ماضینا ما يؤدي الى اثارة هذه السائل الاساسية بكاملها » 
والى تحليلها تحايلا” مجرداً عن العاطفة وافوی » “rie‏ بروح المسؤولية › 
متفتحاً للحق » Lew‏ للضمير » كي نكون مجهزين التجهز الكائي لمعركة 
الأعسر ۱ ۱ 
e‏ 

بقي ان نصف تاراً tet,‏ واخراً من التيارات البارزة الي يتوزع 
فيها نظرنا الى الاضي . هذا هو التيار العلمي الذي یتکون تدريجاً بفعل 
bys‏ للمدنية الحديئة واقتباسنا عقلیتها . ولعلنا نبالغ ونعدو الحقيقة اذا 
دعوناه تياراً » فهو لا يزال Vode‏ صغنراً تزاید boy‏ بعد یوم » ولکنه 
لا بعادل التيارات الاخرى زخاً واتساعاً . زد إلى ذلك ان من طبيعته 
ان محري هادلاً » وان يسر حذر وتبصر » مبتعداً عن الصخب مجافياً 
للدعاوة وحب التساط . غير انه » على هدوته وتدرجه » عثل املا" من 
آمال المستقبل لانه لا یقبل الا الغقل هادياً ومرشداً والا الحى 
یکذفه العقل هدفاً وسيداً 

يتوجه هذا المجرى الى الاضي دون فكرة مسبقة !و فلسفة مفروضة 
ومحاول استعادة gall‏ من اصوله » اي من ؟ ثاره المادية والادبية » فيقبل 
على هذه الا ثار لیستخرج نصوصها واشکاها الارلى .- ما استطاع الى 
دلك سبیلا . ثم بستنطقها وبحقق في روایانبا c‏ وضع هذه الروایات 
للتدقيق والنقد » فلا بقبل منها VE‏ ما تلبت صحته وعدالة رواته حسب 
احکام العقل وقواعد jali‏ . واخيراً يسعى الى ربط GULI‏ الفردة الضبوطة 
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بعضها ببعض لكي یستخرج منها صورة c eld‏ أن 1 تكن صادقة 
كل الصدق » فهي اقرب ما عکن الى ذلك . وتبقى هذه الصورة » على 
كل حال » خاضعة للتبديل والتعديل حسما يظهر من اصول جديدة b‏ 
او ما يكتشف من حقائق مجهولة » او ما يصحح من أخطاء في التدقيق 
والاستنتاج é‏ 

هذا الاسلوب العلمى كانت له جذوره عند الورخن العرب القدماء » 
و کانت بدايته مرتبطة ۳ بذلوا من عناية في جمع احاديث الرسول ونقدها 
ونجرها . م اخذت الرواية تتغلب على التحقیق c‏ والعقل maħ‏ التصدیق» 
di‏ يكتمل هذا الاسلوب dy‏ يعم الورخحن > بل لم يكن مقدراً له ان 
يكتمل وبعم ما دامت العمّلية. السائدة حينذاك ‏ يي الشرق والغرب — 
هي عقلية ااقرون الوسطى . فلا حدثت ثورة العقل B‏ مطاع العصر 
الحديث ۰ واخذت هذه الثورة تنكامل ونتسع » اکتسحت في ما اکتسحته 
الجهود JO Sy > LIE‏ القرون اثلائة الاخبرة تقلید علمي Ol je‏ 
وتیار متضخم » هو التيار الغالب في دوائر العلاء المؤرخين ي الغرب » 
والصابغ عقلية مثقفيه بشكل عام 

اما عندنا فلا تزال منابع هذا التيار قليلة ومتفرقة . تجدها » بدرجات 
ختلفة قوة وضعفاً c‏ في الجامعات الحديثة في الشرق العربي ؛ وعند الذین 
تدربوا فيها او ني الجامعات الغربية . فاکتسبوا هذا الاسلوب في النظر 
والعمل » وعدوا الى استخدامه ني أحياء 5 ثار الاضي واهتخراج صورته 
من خلالها . وطبيعي ان يكون تعزيز هذه الجهود » كمية و كيفية » وتلاقيها 
ي تيار متضحم عملا" بطيئاً لامها تتطلب التدرب الصارم My‏ انة الطويلة » 
ولکنه امر في LE‏ الضرورة والحطورة اذا اردنا أن يكون نظرنا الى الاضي 
صحيصاً متزناً » Bly‏ اردنا هذا الاملوب العلمى المنضيط الضابط ان 
يتعدى Obs‏ القلة من المتخصصنن التباعدين منا ليؤثر ي تفکر جمهور 
مثقفينا وني اندفاعات عامة شعوبنا . فالتیارات الثلاثة اليي ذكرناها سابقاً 

ty 
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لها دوافعها القوية وسلطتها النتشرة » ومن الواجب ان تمتحن وتضبط 
پادوات هذا الالترام العلمي وقيوده » وان تدي ديه » بل ان تفر ض 
۱ نفسها اقسی انواع اللقد واشد اسالیب التحقیق » لیخاص ما 
تتضمنه من حق ویکون له فعله البدع الدائم . ولا كان جهادنا اضرنا 
ومستقبلنا مرتبطاً — كا قلنا ‏ بنوع تصورنا لاضینا واستلهامنا إياه » 
فحري " بهذا الجهاد ان تکون ملهاته نقية غزيرة متلاقية متفاعلة GU‏ 
غل ا ages‏ له فق زهان daly oly‏ ۱ 
e‏ 

هذه هي الجاري الرئيسية الي يسر فيها ويتكون منها نظرنا الى الاخي 
وتفكيرنا فيه . وانا لنخشى إن نکون بسطنا صورة الوأقع بوقوفنا عند 
فان coset‏ الاربعة » عل إهميتها وخطورما ah‏ حياتنا الحاضرة > 
to per‏ في هذا الدور السربع التبدل الخاضع wad‏ الوثرات Zl‏ 
من ان حصر ومجارما شديدة التنوع مختلفة الانجاهات . واذا كان لا بد » 
في سبیل استخلاص صوزة تقريبية » من شيء من التمييز والتحدید والتو کید » 
فان هذا يجب الا بصرف نظرنا عن التنوع والتعقد اللذين تتصف ما 
alt!‏ في کل دور » وتتصف با خاصة حياتنا في هذا الدور 

كذلك ght‏ ان نکن عند وقوقنا امام کل من هذه الجاري قد رسنا 
صورة خاطفة له لا تفيه حقه من حيث تفرعه واختلاف آلوانه ومدی 
تدفقه وفقاً للطبقات الي عر فيها وللاحوال الي تطرأ عليه . وهنا Tal‏ 
يجب ان يؤخذ هذا kl‏ بتحفط ٠‏ کمتطلق لتکود. ن صورة ادق وأقربه 
الى الواقع . فالحياة Ge‏ مما نتصور واغزر عناصر والواناً » ولا تدرك 
في حقيقتهاسفي غناهاء وغزار تهاء وتعقدها .الا بالنظر التتابع واشهد الراع. 

ان هذه النظرة الواسعة التکاملة ترینا ان المجاري الاربعة الي وقفنا 
عندها » وسواها » تتفرع وتتحد + وتتباعد وتتلاقى » وتتنافر وتتجاذب » 
بتأثر قوى sidi‏ المتحر كة المتدافعة . فالتقليب والةومية والماركسية والموضوعية 
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الملمية لا تتفصل بعضها عن الآخر محواجز وسدود » بل تتلاقى وتتصادم 
وتتفاعل فا بينها في كل وجه من وجوه حياتنا وتفكيرنا . ومن ضمن 
هذه الوجوه نظرتنا الى ماضينا . فا هو الاضي الذي نرید احياءه ؟ 
أهو الماضي الديي > ام الماضي القومي c‏ ام الاضي كصراع طبقات » 
ام الماضي کا كان حقيقة  wie es eigentlich gewesen ist‏ — 
على قول زعم النظرة LEW‏ الموضوعية في العصر الاخير ليوبولد فون 
Sil,‏ ؟ وق سبیل اية غاية نبغي هذا الاحیاء ؟ gi‏ سبيل العلم الجرد 
ام في سبيل تکوین مجتمع اسلامي او مسيحي جدید » ام في سبیل خاق 
الامة العربية او سواها من الجتمعات القومية الی يدعو الیها هذا الفریق 
او ذاك be‏ ء ام في سبيل دخول معترك الطبقات العللي لتحقيق نصر 
طبقة على طبقة وسيادة نظام سيامي وافتصادي واجماعي قائم على الفاسفة 
iż jil doll‏ ؟ 

هذه و کثر غيرها من الاسئلة تبث خلال الواقف المختلفة الى نتخذها 
من التاريخ . وهذه المواقف تتفاعل » كا قلنا » b‏ ينها . ولکن تفاعلها 
هذا لم يلغ بعد درجة الوعي والنضج EV‏ . ولذا ترى نظرتنا التأرعية 
خليطاً مشوشاً مشتتاً » تشوبه العاطفة وتتنازعه الاهواء . فلا بد اذن من 
عودة الى الاصول : ومن محاولة لایضاح معی الماضي وعلاقته باحاضر 
وبالستقبل » ولتعین الغاية من احیائه » والسبیل الذي يجب ان يتبع في 
هذا الاحياء وما بعرض هذا السبیل من عقبات وما بفرضه من متطلیات. 
ان هذه الحاولة التوضيحية ضرورية لا لفهم تارمخنا فحسب ‏ بل لادراك 
واقعنا وصوغ مستقبلنا صوغاً صحيحاً . انها مساءمة من اجل تکوین الفکر 
youl‏ للعمل » ثي خلية مر كزية من خلایا الحياة الفردية والاجماعية_الحلية 
التذكرية الاحبائية-وني دور من تطورنا ومن تطور العام اصبح فيه هذه اللحلية 
خعلها البليغ واثرها التزاید في حياتنا كأمة وني الحياة الانسانية بوجه عام . 

في سبيل هذه المحاولة » والمساهمة » كانت فصول هذ! الكتاب . 
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fas‏ هذه المحاولة من منطلقها الطبيعى » فنمن وجهة سيرنا في طريقنا 
التعرج التدايك » ونتقي ما امكن شرور الزيغ والاحراف . لنبدأ بتحديد 
موضوع التاریخ والغرض منه . فالناس ما فتئوا منذ فجر یقظتهم ينظرون الى 
التأريخ نظرات متلفة تتقارب Ce‏ وتتباعد او نتناقض احیاناً . ولسنا هنا 
في سبیل استعراض هذه النظرات جميعاً » او تعداد انواع التعریفات او 
التحدیدات الي صيغت لهذا الجهود الفكري الانساني . فذلك امر يطول 
بنا ويبعدنا عن غايتنا اذ يتطلب منا تتبع الاحساس Zo‏ ني تطوراته 
وتقلباته المتتالية » بل بکاد يوغل بنا في جوانب اخرى من تطورات الثمافة 
والحضارة : لا للاحس AU‏ كور من ار ge bs‏ بالفكر d sidi,‏ كل 
مكان وزمان . 

لنتجه اذن LA,‏ الى ما نريد» ولندل برأينا بكل انجاز وبساطة . ان eġejt‏ 
ي ما ثری » هو « السعي لادراك الماضى اليشري واحيائه » . هذا التعريف 
الوجز يتضمن لب الطلوب ‏ ولکن هذا الب تاج ال نشر وایضاح» 
والى زيادة $ التحديد » والى التمییز بينه وبين ما قد ae‏ به او بغشاه 

ن معان le‏ ضة او مغايرة . فلنقدم على هذا التحدید والتمييز 4 متناو لعن 
کل" من اجزاء التعريف وتعاييره ٠ d c‏ بیل gies‏ حامعة 

£4 حن والتاريخ ‏ 4 
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واضحة لوضوع التأريخ ولغرضه الاصيل . 
e‏ 

لنذكر اولا" ان التأريخ پنصب على الماضي . وهو ذا يتميز عن سواه من 
المجهودات الفكرية الانسانية . وليس معى هذا اننا نستطيع ان نفصل 
فصلا" جازماً بن الماضي والحاضر وااستقبل فقد رأينا في ما سبق » 
وستری Lal‏ ني المراحل التالية من دراستنا » ان الحياة في سم‌ها وحدة 
متكاملة c‏ وان الواقف المتخذة م الماضى تتأثر ععتقدات الحاضر وآمال 
الیل » کا تتأثر هذه بتلك . ۱ 

وكذلك لا مَصد ما ذکرنا الى ان العلوم والفنون الاخرى ممل الاضي 
وتشیح بوجهها ce‏ فلكل منها تأرعها الخاص مها کتواریخ الطب والفلسفة 
والتظم الاقتصادية والسياسية والادب والتصویر وما الى ذلك - حی انه 
ایمکننا القول ail‏ ا ii‏ تغراً وتراكماً في الحياة البشرية فثمة Jie‏ اتأريخ. 
ان التأريخ لا يرتد عن اي حقل من حقول الانتاج البشري بل يطمح 
الى ولوجها ber‏ والى تتبع U pall‏ الي طرأت عليها والراحل المتتابعة 
الي جازما 

بل نذهب الى ابعد من هذا فنلاحظ ان كل علم او اديب او فنان 
لا غی له في le‏ او فته من اخذ الاضي بين الاعتبار والتأثر به الى حد 
قريب او بعيد فالطبيب اذ يعالج الداء يبدأ » اول ما يبدأ » بالسؤال 
عن نشوئه وتطوره وعما اعترى المريض من علل سابقة > والفلكى الذي 
ينتبع gal OSG‏ والاجرام Hab‏ ودوران. الكواكب في افلاكها لا 
ید له من ان ينظر اليها في تحوها ها كانت عليه الى ما هى الآن والى ما 
ينتظر ان تكون » والكيميائي اذ مضع مادة من الواد لعملية معينة يدرس 
by ne‏ من حال الى حال » من «ماض » إلى «حاضر واو من « حاضر » 
ال «عستقبل » . didis‏ الاجماعي 3 ايآ "كان اختصاصه — لا يستطيع 
دراسة الشکلات الي يعالحها اذا ل يأخذ بعين الاعتبار الجذور الي نبنت 
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نها والتبدلات الي طرأت عليها . وهكذا الامري العلوم الاخرى : الطبيعية. 
منها والبشرية . فکلها er‏ عاضي Git!‏ التعلقة عوضرعها » وتنظر 
اها > « احداث » Dis c‏ كان هذا النظر والاهعام على درجات متفاوتة 
وراشکال محتلفة محسب طبيجة کل مها 

Li‏ الاديب والفنان » فهل بمكنة اي منها » اذ ينتج مأ ينتج c‏ أن 
بتعرى عن اختباراته السابقة ومشاعره الموروثة والمكتسبة والجو الذي نشأ 
فيه والمّا امد السائدة في abs‏ وعصره ؟ ذلك امر مستحیل مأ داع الانسان 
_ اي انسان ‏ وليد احداث وملتقى عوامل متطورة مطورة تعمل في 
نفسه وي جتمعه 

فالتأريخ هو اذن > من هذا am JI‏ » منساب شی العلوم والاداب 
مرتبط ما متفاعل واياها : ولكنه يتميز عنها من حيث انصبابه على الماضي 
بالذات ku i‏ هی تتجه الى !غراض وغايات اخرى 

ان الهم الاول للادیب او للفنان .هو روعة انتاجه الستمدة من عمق 
اختباره ومن مقدرته .على رؤية الال والتعبير.. عنه هذه الروعة هي 
مثله الاعلى » ومقابيسها هي القاییس اليي مضع لا والي على اساسها 
"مک له او عليه . اما حدید منشأ هذه الروعة والمنابع الي ضدرت منها 
فهو من وظيفة العالم النفسي او المؤرخ الفكري او الاجماعي . .والتأريخ 
منها نصيب واف في ILI‏ الاولى » والنصيب كله في الحالتمن الاخريين . 
ومن هنا کان لازا في انتاجنا الادبي ومناهجنا العربوية » ان تيز liż‏ 
دقيقاً بن الا لادب iż Us‏ > أذ أن التباس احدها بالاحر يؤدي الى الارتباك 
ke‏ وال ضعف الانتاج واضطرابه في كل le‏ . 

اما العلوم الطبيعية » فليست غاية العام فيها الاحداث الاضية پذانها» 
بل غايته استخلاص القوانن الي تربعط هذه الاحداث : أو الاظریات 
الي تفسرها . فالعام الفيزيائي لا همه من اسقاط حجر ال الارض © 
او رفع حرارة مادة من الواد : أن هذا او ذاك حدث" ماض او متح و ل. 
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.من ماض الى حاضر اومن حاضر الى مستقبل » بقدر ما ممهه ان biża‏ 
منه قانون جاذبية الارض او قوانن Għal‏ يضاف الى ذلك ان هذا 
وامثاله من العلاء عكتتهم اق يعدو ا ادا او رات ب 
ما تتلبه منهم الانعتبار من اجل استنباط القانون المنشود . اما المؤرخ 
فلا tis er‏ الاعادة ولا ندغلها في p>‏ عله > وهي على كل حال غير 
متيسرة له »> لان الاحداث الى بتناولما لا عکن اعادنها بوسائل NV‏ 
كا يفعل العالم الطبيعي . 00 ۱ 

ووضع العلوم Lele Yl‏ شبيه من هذا القبيل بوضع العلوم الطبيعية 
في ابا ترمي الى استنباط القوانن الي تنتظم ما الاحداث البشرية » ولا 
تكتفي عجرد ادراك تلك الاحذاث OWL‏ . على ان هذه Ubi‏ هي في 
العلوم الاجهاعية ابعد iku‏ واصعب سبیلا" منها في العلوم الطبيعية › 
لان مادة تلك العلوم - وعي الانسان فرداً ومجموعاً ‏ اشد تعقيداً واعحق 
غوراً وابلغ Mad‏ من مادة العأوم الطبيعية . والتاریخ بشارك العلوم الاجعاءية 
عادته الانسانية » ولکنه ختلف عنها في انه ينصرف ال هذه الادة من 
وجهة نشوئها وتغبرها وتسلسلها JI‏ لزمبي . فاذا شاء أن يتعدى هذا الى استخلاص 
قوانن التفبر أو التطور فقد دخل ja‏ دراسة أحرى عکننا ان la nc‏ عن 
التأريخ الصرف c‏ وان كان لا بد للمؤرخ > کا سيتبين U‏ » من ان 
بلجها من بعض ابوامها . هذه الدراسة هي فلسفة التأربيخ > او de‏ الا جیاع 
التأرعي > او de‏ « العمران اليشري » كا oles‏ ابن خلدون . ذلك 
ان العلوم الاجياعية تهدف اولا" الى معرفة هذه القوانين . وتوجه اهیامها 
الى فهم العلاقات الاجماعية في احاضر » وتطمح احياناً الى Seal‏ عا 
سيحدت في المستقبل . واذا هي تناولت الماضي » GA‏ اجل الاستعانة 
عانته فحسب ع ولكي تضم هذه المادة الى النتائج المحققة بالاختبار » 
.في سبيل تكوين النظريات والقوانن الى تفسر هذا الجانب او ذاك من 
sLEh‏ الاجاعية الحاضرة او الى تدل على اتجاعها المقبل . 

gales‏ عن هته cS‏ كلها ان التأريخ يتخلل ال هود الفكرية 
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Gly‏ الاخرى وعتزج أ ويتفاعل واياها > ولكنه يتميز عنهليان. 
غرضه الاول هو ادراك الماضي ذاته » في حين ان لتلك اغراضاً اخرى 
عندما تنظر الى الاضي » وهي تستسندم التأريخ او تستفيد منه أي سبيل 
ĠAL‏ هذه الاغراض . 
e‏ 

ولكن ما هو هذا الافي الذي يكوان موضوع التأريخ $ يوسع البعض 
نطاق هذا العلمى حى مجعلوه يشمل جميع اتواع الاحداث » وكل ما 
ينظر اليه من الناحية الزمنية التغيرية » فيقولون Lm‏ يكون تخر فثمة 
تأريخ . والتغر يتناول كل مظهر من ماهر الطبيعة والانسان » من اعظم 
البرات di‏ ادق الذرات » ومن اصغر اخلایا الحية ألى أضخم المجتمعات 
الانسانية واشدها تعقداً . على ان التقليد التأرخي قد حصر نفسه مجزء من 
al nl‏ هذه الضرورة Mata‏ + -وهو رة الذي يتطق پالانساق ولا 
قلنا في تعريفنا ان التأريخ يسعى لادراك « الماضي البشري » . اما الصبرورة 
في عالم الطبيعة وني الکائنات الحية غير الانسائية » فهي من نصيب علوم 
احرى : كعلوم الفلك c‏ وطبقات الارضي » والحيوان » والتبات وما 
اليها . فلكل من هذه العلوم اهمامها بالوجوه التكو AF‏ التطورية من مادا » 
ولا يدخل هذا الاههام في نطاق الوظيفة الي leds!‏ على عاتقه التأريخ 
ععناه النقليدي المحدود . 

ولقد اظهر العم الحديث c‏ في قفزاته الجبارة المتتابعة قي القرن الاخر» 
ان هذا !انب الذي تعتص به sei‏ يخ هو جزء ضثيل جد من سياق 
الصبرورة الكونية . وان زمنه ي غاية القصر اذا قيس باللاین » بل 
بالبلايين من Gieli‏ ألبى مر بها التطور الكونى . لقد اعتد أفقنا الزمى الى 
ابعاد لم نكن 7 le‏ ال عهد قریب . وطال مدی الاضي وبعد » وقصر 
الجزء الدي یعی به المؤرخ وقرب نسبياً . على ان للمؤرخ من هذا فائدة. 
جزيلة . فع ail‏ لا يعبى tle‏ مباشرة بتلك الابعاد السحيقة وتلك التغرات. 

er 
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موالتطورات المتطاولة .. فان من ابر العظم له ان يدركها وان يتابع جهود 
: 3 1 2 

وجوه al‏ ميعاً »> وبرى هو AS mA‏ 3 حيزه الصیحیح ۰ وصمن اطاره 
التسع 4 المغرق 3 الاتساع das by‏ بوم 8 

حى ١‏ الاضي الشري » ذاته حتاج الى qad‏ . فالتطور الذي جازه 
جسم الانسان الى ان اصبح انساناً لا بدخل ني نطاق je‏ التأربخ بل 
تتا وئه عم الاحياء او بالاحری عم خاص من جمورعة عاوم الاحياء 4 
هو علم الاحائة الباليونتولوجيا ) البشرية وتفرع الانسان الى اجناس » والعوامل 
الي ادت الى هذا التفرع » وااراحل التي قطعها » هي من اختصاص 
de‏ معن هو عم الاجناس ( الانر وه رلوجيا ) الطبيعي . فالتأريخ يتناول 
الانسان منذ ان اکتمل تکوینه الطبيعي وانقسم الى اجناسه واسره العروفة 
وبدأت cen‏ السادرته . بل as!‏ يعر اجع عن هذا الود الاول 2 و كتفي 
بالانسان da‏ ان مار الكتابة واكتشف العادن Lily‏ احهرة الحكم 
الاول - منذ ان بدأ يعي نفسه ويستغل الطبيعة وينتظم في مجتمع ؛ وبعبارة 
اوجز منذ ان اصبح TLIE‏ ناطقاً اجماعياً اما التطورات السابقة هذا 
الحل وه 


bla, Sly Tage telly taj tà‏ » فتقع ضمن ما اعتيد 
ان يدعى « قبل التأريخ » وها اختصاصررها والباحشون التفرغون ها . 
وهم يعماون باتصال ونساند مع elle‏ الاثار عن جهة والمختصين بعل 
الانر و بولوجیا SA‏ من جهة اخدرى . ومع أن اسلوب هؤلاء الاختصاصين 
اسلوب تأرخي في جوهره » فان نوع المصادر الي يستمدون منها نتائجهم » 
وهي مصادر مادية متفرقة » والمراحل البشرية الي یعابلون! » وهي 
سابقة للحضارة النتظمة » عيز هم عن جمهرة اأؤرخين الذين يعملون 
في ضوء التاريخ والحضارة . على ان هذا التمبیز » الذي يدعر اليه الاختصاص » 
يحب ان لا عنم التعاون المشترك بن الفريقين » بل بالعکس مجب أن يوسعه 
وعتنه oY‏ الاسلوب واجد في اساسه والغاية ولحدة > وهي ي فهم الانسان 
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ی تلف مراحله وتطوراته 

J glee . البشري » من وجه: الامتداد الز مي‎ ell! b حددنا‎ uf 
عن‎ ley تحديده من وجهة سعة المتحوى . انا جد هذه السعة تزداد‎ SY 
بالماضي‎ ow او كادت . فااتأريخ‎ UU یوم » بل نید ان الحدود قد زالت‎ 
عن شيء . لقد‎ Sy ولا‎ ti البشري من جميع وجوهه » لا همل منها‎ 
كان الناس فا مضى  والؤرخون في مقدمتهم  يوجهون عنايتهم‎ 
الى الوقائع الربية والتقلبات السياسية ويعتيرونها لب الماضي وجوهره‎ 
الحري” بالاعتبار » واذا هم اهتموا بسواه اتى اهعامهم جزئياً سطحياً‎ 
وبدا في نتف ضثيلة مشتتة لا تدخل في صلب التأريخ ولا تبدل صفته‎ 
» الغالبة كسجل للحكام وللحروب . اما المعى الذي نعرب عنه في تعريفنا‎ 
والذي ينتشر اليوم بين الرخن وف طبقات المثقفين عامة ۰ فهو ذلك‎ 
» مظاهرها . فالنظم الاقتصادية‎ mat الذي يشمل الحياة البشرية الماضية‎ 
والاعتقادات والتقاللد الدينية » والمذاهب اللالقية‎ » Lele! والعلاقات‎ 
والاساليب الأدبية والفنية كلها تدخل » من حيث تطورها الماضى » في‎ 
واحدة :ورلن کانت الاعداث‎ tlh اتأرية » لاا کلها وجوه‎ Stall نطاق‎ 
السياسية والوقائع الحربية اببن من سواها واشد جذباً لنظر لا يصحبها‎ 
من صخب وضجيج ء فان الاحداث الاخرى الاكثر خفاء  کالتطورات‎ 
» الاقتصادية او الاجماعية او العقلية - لا تقل عنها في الغالب اهمية وفعلا‎ 
بل كرا ما تكون هي العاملة وراءها المسيرة ها‎ 

وليس معبى هذا ان الحياة مؤلفة من اجزاء ووجوه منفصلة : وان 
التأريخ مجموعة تواريخ خاصة للسيامة والاقتصاد والاجماع والادب 
وسواها بل معناه ان الحياة البشرية هی في الماضى مثلها في الخاضر : 
وحدة عضوية تتفاعل فيها تلف petal‏ وتتکامل فكل حدث من 
الاحداث - كبيراً كان أو صغيراً » بارزاً أو be‏ هو ملتقی موثرات 
متداخلة وعلاقات Bee‏ » والياة ابي تتألف من هذه الاحداث م 


ی 


ed 
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كيان متشابك Mina‏ ولكنه » بالوقت ذاته » مترابط موحد یأبی التجزق 
والانقسام . ولذلاف يصح ان يقال ان الرء لا يدرك fin‏ من إحداث 
alti‏ على حقیقته الا اذا وعى LAN‏ كلها » ولا يدرك قسماً من اقسام 
التأريخ ادراكاً صحيحاً إلا اذا فهم التأريخ البشري بكامله . 

فلنجمل اذن معصدنا بالاضی البشري Wye‏ : انه الحياة البشرية d‏ 
وحدنها التعددة انظاهر. » وني تطورها من فجر الجضارة — من OST‏ 
الانسان الاجاعی الناطق ‏ الى Law‏ ها . 

e 

ولننتقل الى عنصر آخر من عناصر تعريفنا . لقد قلنا ان التأريخ يسعى 
الى « ادراك » الماضى البشري . والادراك هو غير التوهم او التخيل 
إو ..التصور » سواء اکان هذا al‏ 23 او ذلك عن وعي ام عن غير وعي 5 
فالشعوب ي مراحلها البدائية ¢ حين بغلب الوهم عل المقل 4 de JULI:‏ 
النقد » والتصور على التحقیق » تتناقل احداث ماضيها مضخمة isle‏ 
مفعمة بالبطولات- بطولات الآلهة وبطولات البشر - فتروي الحرافات » 
و تنشد اللاحم 4 ولا تلترم الواقع is‏ حدث “ad‏ . وقد بقي هذا العنه‌ر 
الوهمی او JULI‏ ملتصفاً بالجهود التأرئخى يؤثر فيه الى حدود بعيدة 
او قريية الى ان انتظم Je‏ التاریخ اخدیث في القرن الاخبر » فدعا ال 
التحرر من هذا العنصر 3 وال cer! ap ls‏ واخباره باجهزد النقد والتحقیق 
الي تتميز ا العرفة العامية . ومع أن هذا الانجاه قد اخذ يسود فشة 
الاختصاصیی c‏ فهو لا يزال بعيداً عن طبع السة‌اية التأرمخة عند سواهم » 
ولا تزال الکترة من الناس تتوهم ماضیها وماضي غيرها ؛ ولا تدر کها . 

والتخیل قد یکون ۰ ىا قلنا » عن وعي وقصد . فالشاعر او الروائي 
او الرسام لایعی محقيقة الاضی بقدر ما همه روعة الصورة الي يستخرجها 
منه . ان غرضه هو غر الغرض الذي نحن بصدده . ولسنا هنا في جال 


الحم على غرضه c‏ وابداء رآینا في مقایسه . وانما جل ما نرید. هو ان 
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تز مسعاه عن المسعى es)‏ » الذي برمي الى ادراله الماضي واستجلاء 
حقیتته بالنظر JUL, die‏ التحقیق ci‏ شیر ها fl,‏ ها العم اد 
وكذلك قولنا في المصلح السيابي أو الاجهاعی الذي يعمل نلحاضر 
ولمستقبل والذي لا يعنيه من اناضي الا ما بوحیه له ولمجدمعه فهو 
لا dt‏ غضاضة » بل هو des‏ العکس » stl iċ‏ كل stl‏ »> ي صب 
للاضی ف قالب رسالته واكراهه على تأییدها . وقد يكون طذا الاستيحاء 
والاكراه ما يسوغه » ولكنه ليس على کل حال العمل Bull‏ الذي 
نعالجه > بل مختلف عنه غاية واسلوباً . ii‏ 
ان غاية التأريخ هي ادراك الماضي ىا كان » لا كا نتوهم انه كان . 

وكذلك ليس هو تصوير الماضي كا جب ان يكون » او کا تريده ان 
يكون . فثمة فئات من المفكرين » في خلال العصور ااتتابعة الى بومنا 
هذا » قد آمنوا بفلسفة من الفلسفات او عقيدة من العقائد يفسرون ما 
طبیعة الکون والياة والائبان ونشوه‌ها وتطورها ؛ فاذا نظروا ال الاضی 
اختطوا له خطته وحصروه في مجرى عقيدتهم ۰ وضاقوا JS‏ ما ینفلت 
من هذا التحديد »> وفرضوا عليه الانصياع والانسياق . لقد ظهر هذا 
الاتجاه في فلسفات وعقائد مختلف او تتناقض $ تعلينها للكون وللانسان» 
ولكنها als‏ في فرض تعلیلها الخاص على احداث الاي . ولبس یمن 
هنا جوهر اي متها - الآ كان او Ue‏ او ماديا او خر ذلك ig‏ الفي 
خا هو هذا الاتجاه «الفرضی p‏ الذي vid‏ عندها ا والذي نعتره 
“You‏ بالتأريخ ۱ غإيته الاصلية . وستری U‏ بلي ان الورخ 

بل اي" انسان » لا يستطيع أن ل عن معتقداته الاساسية في ایا 
وان قيمته الذاتية والابداعية تتوقف oe‏ قيمة هذه العتقدات وخصبها . 
ولكن نة فرقاً صرعاً بن التمسلك هذه المعتقدات تمسكاً يؤدي الى فرضها 
على الاحداث c‏ والاقتناع المتجرد sidi‏ المستعد بي كل أن reas‏ هذه 
العتقدات على ضوء ما تكشفه العرثة اللأرمخية والعلمية والفلسفية . 

0۷ 
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الانجاه الاسر هو الذي يتميز به « الادراك » الذي نعنيه في تعریفنا . 

واذا كان هذا الادراك يتميز عن المحاولات المخلصة لتصوير الماضي 
على مثال معين — سواء اكان ذلك لاعان Iii‏ علما دينية او فلسفية 
ام esti a UY‏ ودفع الحياة احديدة > ام لابداع صور الجهال — فاا حر اه 
أن of Sot‏ كل تحريف الاضي في سیل ارضاء هری او نيل كسب 
أو فرض سيادة أو غير ذلك من اراس الي لا تمت إلى ال Ma‏ 
بل الواقع ان التحقيق التأرمخي يأخذ على مان كشف هذه الاغراض 
والتحذير منها مها يكن شكاها جذاباً او لونها لامعاً براقا . 

هذا الادراك الذي نبغیه يتميز اذن بغرضه وغايته : بأنه يسعى Ladle‏ 
متجرداً الى فهم الاضي كا كان على حقیقته وفي هذه الغاية يلتقي 
التأريخ والجهود العلمية الاعری المنصرفة الى اكتساب العرفة الانسانية 
بتجرد وأخلاص . 

کثراً ما يتجادل الناس في ما اذا كان يصح ان pin‏ التأريخ عل 

من العلوم a‏ جدال لا يتضح او عدأ الا اذا Dodie‏ ا خصائص الي 
ae‏ العم : ى الغابة 5 ام الطريقة 3 ام الموضوع Xi 2 c‏ لنتانج 3 9 
سواها ee‏ بعض هذه ام كنها dawt‏ ان جل ما نود anti Ol‏ 
هنا هو ان العرفة Le tl‏ لا حتلف عن أية معرفة اخرى من حيث 
الغرض الدافع والغاية siċ Ml‏ . فالغرض الذي بدفع اي les — de‏ يكن 
موضوعه ‏ هو كشف الحقيقة » والتر' م العم iad‏ الغرض قد طبع التقايد 
العلمي TIA‏ خلال العصور وكان من اهم اسباب تقدمه وارتقائه . 
والتأريخ الذي صف هنا جزء من هذا التقلید فهو ‏ من هذه الناحية » 
عم > والادراك الذي ينشده ادراك علمي l‏ 

e 

ان من طبيعة الادراك عندما ينم على شكاء الصحيح أن يفعل فعله 

ويفصح عن ذاته . فليس عة معرفة مجردة لا علاتة فا OLS‏ العارف ولا 
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اثر U‏ فيه . وكذلك شأن المعرفة التأرمخية . فهي اذ تقبل على الماضي وتدرك 
ما تدرك منه عي ذا الاضي وتبعته من رقاده . ولكن اين يكون هذا 
و الاحباء »؟أفي مصادر هذا الاضی ality‏ وآثاره ؟ لا شك إن اس 
اتأرعني المتبقظ يدفع الى البحث عن هذه الصادر وجمعها وحفظها ونشرها 
وي هذا احياء ها » وبعث للوسائل الي تيسر لنا ادراك الماضى . اما 
احياء الماضي ذاته فلا يكون الا في عقل المدرك Andy‏ يي نوع فهمه 
للأضي » وتأئره ذا الفهم » وتجلي هذا التأثر في مجمل ادراكه » وني 
نروعه النفسي i‏ وسلو که الفردي والاجماعي 

ومع ان هذا الاحياء هو » كا قلنا » نتيجة طبيعية للمعرفة الصحيحة » 
فقد رأينا ان نذکره: صراحة في تعريفنا نلتأريخ عندما قانا انه السعي الى 
ادراك الماضي واحیائه على ان هذا الاحياء معی آخر هو ايضاً doe‏ 
لكل معرفة . ذلك ان من طبيعة المعرفة اذ حصل ان تبتهج بذاما وبالحق 
الذي كشفته » فتجهد الى الاعراب عن ذانها وعن هذا الحق c‏ والى ان تشارك 
tals‏ و ka‏ كان GIO‏ اللي واف VG:‏ كاذل الفصون : 
وكانت هله الا باق aa GUN‏ إلى تظهر هوه الل تال كن 

في السعي والبحث والکشف » والي تکوان al aie‏ ن اهم عناصر الحضارة 
واغناها “Shad‏ واشدها دلالة żied de‏ الانسان ومدى ایداعه . 

ومن ضمن هذه الا ثار تلك الي نتت عن الرغبة في نشر معرفة 
الماضي : من اقدم نقش سجل و قائع سالفة عير العديد الذي لا محصی 
من المؤلفات الترخية خلال العصور الى آخر انتاج تأرعي في وقتنا هذا . 
فالكتابة التأرعية الى يقصد منها الى نشر معرفة الماضى واشراك الغر 
ها جزء من الجهد Zs‏ الذي حاولنا الاحاطة به في تعريفنا $ 

ولسنا نجهل ان جزءاً غير يسر من هذا الادب التأرخي ۸ يتصد به 
الى الحق خالصاً c‏ بل شاركت فيه اغراض اخری ؛ ولكن ما نريد ان 
نثبته هنا هو ان الجهد التأرخي عندها يتوجه خالصاً gol‏ ولاداء مهمته 

04 
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كاملة لا يقف عند جرد بلوغ العرفة التأرحية بل يتعداها الى نتيجتها ii‏ 
ال عرض هذه العرفة » واحياء الماضى ذا العی وعن هذا السبيل . 
ees‏ قعل قل ان" لهذا اهاد ق اعد ورا + Rie‏ الوم 
العلمى الخالص » وان روعة التعيير بجحب الا تطغى على B3‏ التحقيق » 
وان قيمة أي انتاج 2b‏ تقاس بصحة الادراك والعرفة Vy)‏ وعقدار 
ما تتحلى به هذه المعرفة من جال ثي. للعرضى وابداع في البيان ثانياً . 
e‏ 

بقي علینا Ol‏ نوضح المقصود من الکلمة الاولى الي بدأنا ہا تعر tà‏ 
و و الم ال ce Mesh‏ أ كل جيك اکا اتنا هو 

بل آل Ae‏ والعلم c‏ من بين الجهود الإنسانية » سعي الى غاية معينة 
هي الحقيقة » وبقدر ما بکرن هذا السعى Tale‏ وقدر فا ينطاق 
34 3 وترا ۶ > تعلو قيمته ويغزر فعله وتتعاظم نتائجه . 

والتأريخ يشارك غيره من العلوم ي انه مثلها سعي وجهد . وليس الهم 
هنا ضخامة النتائج وغزارنا . فأية نتيجة علمية » مها غزرت وضخمت »> 
تتضاءل قيمتها على مر الزمن » بل قد تتفرق وتندثر » اذا خف السعى » 
وتوقف العقل عن الاقدام ا > وزال الطموح الى تخطي هذه 
النتائئج الى ما هو ابعد منها وادنى لاحقيقة . ان محرك التأريخ - بل محرله 
الى عل يهن ان الداتم والهد U‏ بر . انا قفا هذا L a Spl‏ 
يكن ope‏ تن شاه »بل زین اسان ری هذا الامم. 

على ان للسعي معناء الخاص بالنسبة للتأريخ . وهذا المعى راجع الى 
الفرق افائل بين جسامة موضوع هذا العم وضا لة وسائله وهر فرق 
اشد سعة وخطورة وادعى للتا.بر والرهبة ما هو في العلوم الاخرى . 

الماضى البشري : ما اطوله مدى » واوسعه مالا » واشده تداخلا” 
وتعقداً ! احقاب مديدة » واحداث متتابعة متشابكة » وام تعاقبت 


على مسرح الوجوت 6 وشعوب تصارعت وتفاعلت وأنتجت واجدبت ‘ 
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وحضارات تتالت واخذ بعضها عن الاخر » وفعل بعضها في الآخر > 
انعذاً وفعلا“ قليلها بارز بیسن وكثيرهما خفي gd‏ . حياة انسانية غنية 
القوى متنوعة العناصر تشترك في تكوينها خوالج القلوب Olay‏ النفوس» 
وانطلاق الحيال وتوئب الفكر »> وتصطدم في مرافقها الرغبات والاهواء 
والمطامع » وعتزج في صنعها ابر والشر والحسن والقبح والحق والباطل . 
سلاسل aka‏ من الاحداث » ترتبط فيها السياسة بالاقتصاد » والادب 
بالاجماع » والفن بالاخلاق » وتنبث هذه جميعاً في خلاياها فتفعل 
وتنفعل » وتؤثر وتتأثر > oy‏ نتاجاً متموجاً صعب الممسك سريع 
الانفلات . 

اي عقل بشري يستطيع إن be‏ هذا كله ويسر غوره ؟ اي ذهن 
له من السعة والفاذ ما يؤهله لوعي حقيقته ؟ قد يقال ان سبيل التأريخ 
هنا هو سبيل اي de‏ من العلوم : انه الاختصاص الذي يتناول جزءا 
من هذا الموضوع الواسع الشامل ولا يزال يعمل فيه درساً ونحقيقاً ال 
ان جلوه ويستنفده » فاذا ثم هذا باجزاء الاضي جمیعاً i‏ تجلت صورته 
وبانت حقيقته وبلغ عل التأريخ غايته. 

اجل ! هذا هو السبيل الذي يتبعه التأريخ في مرحلته المعاصرة : زيادة 
تي الاحتصاص » وتوغل في الجزئيات . ومع انه ليس من تعارض مبدئي 
بن التدقيق الاختصاصي والفهم الكلي » فانه ندر بن آلژرخین من بستطیع 
الجمع بن ماتن الميزتين . ولذا نجد الامحات التأرممية ني الوقت اللحاضضر 
تزداد tes‏ ورا + chs‏ بذاك GME gc‏ ورا Leg‏ 
التأريخ المستمدة من وحدة الحياة . وقد اظهر jesa‏ انه W‏ تفرع 
هذا النظر Stl‏ ضعف الادراك الكلي » و کلا تناثرت الامحاث صعب 
أعادمبا الى or‏ التأريخ المستمدة من وحدة BLE‏ فلا مر اء d‏ ان 
المطلوب ضخم » بل ald‏ اضخم مطاوب استهدفه علي من العاوم 

وان هذه الضخامة لتتضح ویتضاعف اثرها في النفس اذا قوبات 

۱ 
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بضا لة الوسائل الي علکها التأريخ c‏ بأانسبة الى ما تملكه العاوم الاخری 
ففي حين أن هذه العلوم تجابه موضوعها مباشرة » وبعضها يستطيع ١‏ 
few‏ فيه » كا بفعل العام الطبيعي في تبره إذ بتناول المادة الي pore‏ 
رأساً و عضعها للاختبار قدر ما يشاء » نرى المؤرخ محجوباً عن الاتصال 
المباشر. عادته وعاجزاً عن Gal‏ ما . انه لا ينفذ الى الماضي الا ين 
ما خلف الاضي من آثار » دالا من خلال هذه الا ثار . انه لا يتصل Alby‏ 
ails‏ » بل يستنطق محلفاته » لیستخرج منها صورته . و کلنا يعلم الغايا 
العديدة المتضارية والاهواء التناقضة الي دفعت الى وضع هذه الا ثار ۱ 
فعلت 8 كتابتها » وكلنا is‏ ما اصاءبا في خلال العصور من تفرق وتشتت 
وضياع . فكيف عکن أن تستخرج منها صورة صحيحة كاملة هذا الاضو 
الذي نبغيه » وكيف يؤمل أن تدر هذه الوسائل الناقصة المافرقة c‏ المنحرة 
في احيان كثيرة عن غايتها » النتائج السليمة الماسكة التي نطمح اليها ؟! 
أن تعقد الحياة البشرية وخةاء اسرارها هو الذي Jae‏ العلوم الي 
تعبى ا » وهی pyidl‏ الانسانية والاجعاعية ۰ اقل اطمئناناً لنتائجه 
وابعد عن التأكيد وابت . مما عليه الحال في العلوم الطبيعية حيث المادا 
ابسط تر LS‏ واسهل منالا" . ولذا oon‏ البعض ثي اطلاق لفظة dal‏ عل 
هذه الجهود العقاية » ويشكوان في امكان قيام ١‏ علوم » اجماعية. و 
SI‏ تردداً واقرى شكاً فما ختص ب « الناریخ ۾ » لانه ale‏ » بالاضافة 
الى صعوبة الوضوع الي يشارك فيها « العلوم » الاجماعية الاخرى » 
Ol pe‏ خاصة ناشئة عن نقص الاجهزة نلتاحة له واضطراما وتفرقها . 
ان الذين بقفون هذا الموقف يتخذون دقة النتائج ودرجة الاطمئنان 
أليها وامکان التنبؤ Lia‏ لتحدید العم ots‏ نرى ان للعلم مقابيس 
اخرى غر هذه » ولعلها اهم منها . من هذه المقاييس : الغاية الي يسعى 
اليها جهد عقلى معن وقد اوضحنا ما امکننا في هذا الفصل ان غاية 
اتأريخ في الكشف عن نصيبه من الحقيقة هي الغاية ذانما الي يستهدفها 
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اي عم رصعب ذا الوصف > وانه لا غبار لينا : من هذه الوجهت 
Labi 15)‏ عليه هذا koll‏ ووصنناه به . 

على إن ar‏ مقیاساً آعر بمو الطريقة الي یتبعها الجهد del‏ لبلوغ 
dead‏ وهنا أيضا ae‏ ان IN‏ بخ قد اخنط لنفسه في الترون الاخرة 
ور نة دقيقة وصناعة KUS)‏ ) عکمة محارل التزامها واتباعها دون 
al fs‏ الى اف a‏ سیل Ne ous 0 ante‏ مو و عداصعي من le qa ys‏ 
الدنوم الطبيعية : وش کات أجهزته اضف من اجهزة سائر العلوم . 
فان هذه الصعوبة وهذا الضعف بالذات » يفرضان عليه ان ,کون اكير 
Len‏ عل bia‏ اسلوبه ودفة طريقته : واوفر The‏ بقواعد صناعته » 
مما لو کان موضوعه قرب ادا وأسهل ew‏ 

ذالسمی لادراك الماضي البشري واحيائه الذي Wye‏ به التأريخ Las‏ 
ane‏ غر ره يتعالب 3 کاي us‏ خلمي حر 4 اساو ۳ بضمن له راو $ إلغاية 


و بيه شرور Vi‏ جر ANG wath‏ 4 وصناعة بتدر أب L-‏ و خضع lates si‏ 
وصناعة ¢ کا تتطلی kal Ul si‏ وهاا الااترام نلردوح ھر الذي 


ادی الي رف العم dy‏ فر دالجه وتعاظام آثره 
tie A J Vo veces bs is‏ 2 : 0 
وعدم ادل الى تعر بف GAX‏ ایا عه ق م JA‏ بالتار يخ 5 
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بالصناعة هنا ما Qe‏ في اللغات الغربية ب « التكنياث » » اي 
الجهد المنصرف الى غاية معينة والاضبط بقواعد حققها بالاختبار تكفل 
بلوغه تلك الغاية عن اسلم الطرق واضمنها واوفرها LG‏ . ولقد كان 
بامكاننا ان نقول «فن » التأريخ تعبيراً عن العی ذاته » لولا خوفنا من 
ان يلتبس المقصود اليه هنا بالاخراج الادبي للبحث التأرعخي الذي مختلف 
عا نريده ويؤلف lib‏ آخر من موضوعنا سنعرض له في مكان تال 
من هذه الفصول . : 
ان هذه الصناعة هی نتيجة تطور طویل المدى بدا منذ ان اخذ الانسان 
قت الى ماه وسجل ge‏ ولک هنا ارو IE)‏ با مقر 
خلال قرون عديدة» ds‏ ينطاق ویتجمع ويتكامل حى العصور الحديثة » 
بل لنقل حی القرن التاسع عشر الماضي عندما قوي فعله في الانتاج 
التأرعي » ثم ادى في اواخر ذلك القرن واوائل القرن العشرين الى تحديد 
نظري للصناعة التأرعخية » ودراسة خاصة ذا الوضوع . 
هذه الصناعة تعرف في الغرب عثودولوجية التأريخ . وقد دعاها 
الدكتور اسد رسم في اول ow‏ في هذا الموضوع في اللغة العربية 
wv‏ 
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i‏ مصطلح التأريخ » (۱) » جرياً على التسمية الي اطلقها العلاء السامون 
على Je‏ « مصطلح الحديث » ۰ ذلك العلم الذي عمدوا فيه الى نقد احاديث 
الرسول واستخلاص قواعد هذا النقد . ومن العلوم ان هذا النقد قد 
تسرب اثره من الحديث الى التأريخ » وان المؤرخين المسلمين الاولين 
استفادوا منه في نقد رواياهم ولكن ظروفهم » والمرحلة الي بلغها 
عصرهم من التطور العقلي »لم تسمح طذه البذور Ob‏ تتفتح » وان تؤتي 
عارها الكاملة الي نعرفها اليوم ومع هذاء فانه محسن بنا ان نعود الى 
هذه الجهود الاولى » وال جهود نقد الحديث من وزائها » اذ JE‏ فيها 
hye thts eel,‏ بان bal‏ وفقق ور © Gly‏ عل ها eas‏ 
من سيق. Ly‏ » انحل مکانها B‏ تاريخ ابلهد القدي انار 
“الذي CAL‏ فيه الشعوب الختلفة خلال رون . ولقد اصاب الد کتور 
رسم آذ afi‏ في at‏ هذا الانجاه ot?‏ , بين مبادىء الضناعة التأرعية 
اد ومیادیء i‏ مصطلح طف c‏ فكان له فضل السبق 
ابن المؤرخين العرب المحدثين »> bee‏ من جهة eH‏ 3 
المثودولوجيا التأرخية te‏ او .من iqs-‏ تبیان فضل elle.‏ الحديث في 
هذا الات A‏ 1 

ان الاسلوب الذي تنطوي عليه الصناعة LL JU‏ يتكون من سلسلة 

من الجهود الملجكمة المتتابعة تبداً من اكتشاف الاثر او الوثيقة الى خلفها 
الماضي es‏ بالتأليف ر تی . وهو ع کا فلا c‏ قد اصبح موضوع 
دراسة منظمة مستفيضة 3 ah‏ كاد ly‏ علا Lele‏ من العلوم المتصلة 
ju li‏ : ومن ,الواضح اننا لن نستطيع » في هذا الفصل المجمل » 
الاحاطة هذه الدر kal‏ والتبسط فيها c‏ واتما | oS,‏ بالاشارة الى 
اهم مراحلها ومقومام | » كي یبن المقصود من الصناعة التأرحية › 
oor‏ . فعلها “في استعادة الماضي ‘ 71 في الوقف الني 


۱(۲) بيروت ( ‘nll‏ الامير كية » ۱۹۳۹ ). 
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)۱( . ذه مله‎ 
e 
تفرض الصناعة التأرمخية ان يكون المؤرخ قد اختار حقبة من حقب.‎ 
الاضی او ناحية من نواحيه لدراستها وجلاء غامضها . ولا تعنينا هنا‎ 
» تالية‎ kulu في‎ W الدوافع الي دفعته الى هذا الاختيار والي سنعرض‎ 
. عکن من يريد التبسط في قواعد هذا العلم الرجوع الى المولفات العديدة الي وضعت فيه‎ (1) 
: ونشرها ها‎ las في‎ AS و أقدم كتابين رما هذه القواعد وكان لما أثر‎ 
Bernheim, Ernst, Lehrbuch der historischen Methode und der 
Geschichisphilosophie ۱۸۸۹ الذي ظپرت طبعته الاولى عام‎ 
Langlois, Ch., and Ch. Seignobes ,/ntroduction aux éludes his- 
toriques ( Paris, 1898 ), tr. by G.Berry, Introduction to ihe Study 
of History (New York, 1898 ) 
: ومن المؤلفات الاخری‎ 
Vincent, John, Historical Research (New York, 1911 ) 
Fling, Fred M ., The Writing of History (New Haven, 1920) 
Fortescue, John, The Writing of History ( London, 1926 ) 
Johnson, Allen, The Historian and Historical Evidence (New 
York, 1926 ) 
Nevins, Allen, The Gateway to History( New York, 1938 ) 
Kent, Sherman, Witting History (New York, 1941) 
Halphen, Louis, Introduction ۵ l histoire ( Paris, 1948 ) 
Bloch, Marc, Apologie pour bhistoire ou Métier d'historien 
( Paris, 1949 ),te. by P-Putnam, The Historian’s Craft (New 
York, 1954 ) 
Gottschalk, Louis, Understanding History (New York, 1950) 
Renier, G. J., History, Its Purpose and Method (London, 1950) 
Marrou, H. I., Dela connaissance historique ( aris, 1954 ) 
: و اللغة” العرابية‎ 
) ۱۹۳۹ » أسد دسم > مصطلح التأريخ ( بروت‎ 
) ۱۹٤۳ » حن عبان » منهج البحث التارخي ( القاهرة‎ 
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واعا Ly‏ ان نشير الى انه قل بين الورخن اليوم من تتناوال الاضي البشري 
بكامله » وان العمل التري يبدأ عادة برغبة اولية ني العناية هذا او ذاك 
من وجوه الاضي : وقد تستمر Ub ade‏ فقي الوجه ذاته لو تتحول ال 
سواه حسب اختبار المؤرخ وتطور عمله 

ولقد قلنا ان الاضي بُستخرج من الآثار الي خلفها السلف . قهي 
« مصادر » التأريخ » يوجد بوجودها ويضيع بضياعها . وعلى هذا c‏ فالحطوة 
الاولى: من خطى الصناعة التأرحخية هي البحث عن المصادر المتعلقة عوضوع 
المؤرخ . وهذه المصادر على انواع عديدة c‏ تختلف قيمة كل نوع منها حسب 
الفترة او الناحية العیی بها . فثمة الابنية والنقوش والماثيل » وللخلفات المادية 
من 1 نية والبسة ونقود.وما اليهاء والوثائق المكتوبة الي دون فيها السلف خوالج 
نفوسهم او ضروب معاملاهم » او الي سجلوا فيها احداث زمانهم او اخبار 
gall‏ . وبامجاژ : ان كل اثر . مادي او ادنی » خلفه لنا الماضئ هو مصدر 
مس مصادر التأری . بل كثيرا ما يتجاؤز ġġ‏ هذه الآ ثار الحسوسة J ship‏ 
استنطاق الحياة الحاضرة لينفذ من خلال مظاهر ها المتعددة ع كاللغة والمعتقدات 
والغلاقات:الاجماعية» الى الاصول الى نشأت منها والتحولات‌الى طرأت le‏ 
على ان أهم Wade‏ ثاز يلا جدال ki‏ الا في تاريخ العصور المتباعدة في القدم — 
هي الو ثائق SKU‏ 4 وبصفة احص المؤلفات «التأرعية» :المي سجل فيها السلف 
الاجداث المعاصرة او السابقة . ولذلك تحصر اکنر قؤلنا ني :هذا الفصل مما 

ان التقدی ر المتزايد ذه الحقيقة ‏ لاءماد التأريخ على المصادر اعتاداً 
اساسياً ان لم نقل کلیاً- هو الذي يدفع المؤرخين » وسواهم من الهتمن 
بالاضي » ال التفتيش عن هذه الاثار : وجمعهاء وحفظها من التلف 
والضياع ges c‏ الوصؤل اليها . من هنا كانت التاحف والکتبات 
وسواها من الؤسسات > القائمة في انحاء العالم التحضر . المتسابقة الي 
البحث عن GUY‏ المخطوطة وغير المخطوطة » وال اقتنائها وصيانتها 
هذه لیے ای .و اه اننا" کات اقاي نع امه 
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الوصفها وارشاد الناس اليها » والوسائل المستحدئة لتسهیل نقلها وتصویر ها 
وجعلها في متناول من يريد الاطلاع عليها . 

وعندما يعمد المؤرخ الى البحث عن المصادر المتعلقة عوضوعه > 
جب عليه ان يستقصي هذا البحث الى ابعد حد ممكن ۰ فلا يزدري UI‏ 
من المصادر او مله » لان اضأهما واحقرها لدى النظرة الاولى قد pay‏ 
.بعد التحقيق اشدها خطورة واغناها بالعلومات c‏ والحجر الذي يرذله 
البناؤون قد يصير رأس الزاوية . 

وتتلو عملية التفتيش والحمع هذه او تصاحبها عملية التقد . فالمؤرخ لا jeb‏ 
الوثائق على علاتها » بل يعمد » بأساليب من النقد والتمحيص » الى فحص 
كل منها Gd‏ قيمته ومدی امكان الركون اليه في استخراج اخبار الاضي. 
وهذه الاسالیب النقدية متعددة متتابعة » تفسم عادة قسمين رئيسيين : 
النقد الخارجي الذي بتجه الى تثبیت نص الوثيقة وتعر ف مولفها وزمان) 
ومكانها » والتقد الداخلي الذي يتناول روايات النص لفهم معناها » وقدر 
اتجاهات مؤلفها ومدى تسرب ILLI‏ اليها او تأثر التشيع فيها 

عندما نجابه الوثيقة bija‏ حالات متلفة . فتد تكون هذه الوثيقة 
النسخة الاصلية الى وضعها المؤلف . عندها حف متاعبنا ونبادر الى اعماد 
lo was ALE ove‏ اذا كانت سليمة لم تتعرض لاي فساد او 
حریف . ولكن هذه DUI‏ حالة نادرة نظراً لما Gb‏ بالوثائق التأرعية 
من تشتت وضياع والاغلب ان تکون قد حفظت U‏ نسخة او نسخ 
منقولة عن النص الاصلي اما LA,‏ او بالواسطة . وهنا :بدأ abe‏ صعية 
معقدة ترمي الى ترتيب هذه النسخ حسب علاقتها بعضها ببعض » وتبين 
الحلقات الضائعة c ley‏ ومحاولة استخراج hel Gall‏ منها او الوصول 
الى اقرب صورة ممكنة لذلك النص . وهذا العمل النقدي يتطلب معارف 
متنوعة LLL‏ والورق والخير وسواها من وسائل الكتابة والنسخ » ويعتمد 
dal.‏ من الوثائق ذاما ومن خارجها . وغايته c‏ کا قلنا » استخراج اصح 
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نص مکن اي اقرب ما عکن الى الاصل ) ء ثم نشر هذا النص ليبقى 


مر جعاً ti‏ لباحثین . وكثيراً ما عدث ان ji‏ > هذا الجهد التحقيقي الوافر 


ویتوج بالنشر نم يكتشفٍ. نص اقدم من لتصوص الي أعتمدت او احری 
منها بالثقة » فتعاد الحاولة انية على ضوء هذا الدلیل الجديد . 

وبعد تثبيت النص » قدر ما عکننا التثبيت » نتساءل عن الولف : 
من هو ؟ هل هو ذلك الذي تدعي الوثيقة انها من تأليفه » ام شخص 
آخر ؟ وبكلمة اخحری.» هل الوثيقة صحيحة ام مدسوس فيها ام مزورة» 
وما هو مبلغ الدس والتزوير فيها ؟ وهل هي من نتاج مؤلف واحد او 
أكثر من مؤلف » وما هي الاقسام الخاصة بكل منهم ۴ وسبب هذا 
لبحث كله هو ان الناس لم یکونوا یتورعون في الماضي — ولعل بعضهم 
لا يتورعون اليوم.- من التلاعب عا لدبم من نصوص ومن محاولة 
تبديلها والاضافة الیها والحذف.منها و ۰ تصحیحها » » وذلك UW‏ 
متباينة بعضها بريء Sly‏ ها غير برريء . ويصاحب هذا التساؤل عن 
المؤلف تساولات عن زمانه ġieħ‏ » وعن زمان الوثيقة الاصلية ومکاما » 
وعن كل ما بساعدنا على وضعها في موضعها ام وتصور الاحوال 
الي کتبت فیها والتطورات الي تعاقبت علیها . 

هذه هي اهم مراحل«النقد الخارجي ».وهي مهد لراحل«النقد الداخلي»: 
اذ بعد أن نتثبت من النص ونتعرف a‏ وزمانه ومکانه c‏ نبادر 
إلى رواياته لنتفهم مقصود المؤلف : ماذا ول )= Bl‏ كان يريد ان 
يقول . واول ما يقتضينا هذا التفهم معرفة AA‏ الي كتبت ما الوثيقة 
و کثرا ما یکون جهل لغة من اللغات le‏ عن الاستفادة من نصوص 
هامة ووثائق خطيرة ولا كانت اللغة تتطور والفردات تكتسب معاي 
dike‏ حسب تطور الحضارة c‏ فيجدر بالباحث ان يكون Wily‏ على لغة 
لعصر الذي کتبت الوثيقة فیه واصطلاحاته اللاصة ومعانی الفردات 
والرا کیب الستعملة فيه . کذلك قد لا يكفي ؛ في احوال کثرة i‏ تفسر 
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ظاهر النص » بل cit‏ المؤرخ SI‏ استكناه باطنه Stall,‏ من اللفظ gol‏ 
احياناً الى لب المعى المقصود . 
an‏ محاولة فهم النص Dale‏ اخرى هي تقدير قيمة المؤلف وصحة 
ته : هل کان قریاً من الحوادث fu‏ يروي اخبارها ام بعيداً عنها c‏ 
0 کان d‏ وضع ساعده على ue‏ مشاهد ا ودقة ملاحظتها ورواية 
خرها » وهل هو منضبط ضابط لشهادته وروايته » عدل امن ي مفیقه 
ونقله » ام متشيع متفرض تدفعه عوامل داخلية او خارجية اللزيغ 'عن 
الق واغلانه على غير ما هو ؟ ان GE‏ هذه الاسئلة وسواها من اسئلة 
التعديل والتجريح هي قدر قيمة اللف كشاهد » وبالتالي قيمة“ الشهادة 
الي يدلي ما c‏ کل ذلك استعداداً للعماية التالية : عماية استخراج حةيقة 
الحادث التارخي من الشهادات الباقية عنه . 


e 
النقدية هو اشبه ما یکون بعمل المستنطق‎ ln ان عمل المؤرخ في هذه‎ 
في الدوائر القضائية الذي يأ تى بالشهود والرواة فیستنطقهم ویدقق في‎ 
ويقدم نتيجة تدقيقاته ونحقيقاته "لیستند اليها‎ er oul d شهاداهم و حمق‎ 
ولكن المؤرخ لا يقف عند عمل المستنطق » بل‎ BI 
يتجاوزه الى عمل الدعي العام » والى عمل الحامي - متخذاً وجهة الادعاء‎ 
تارة ووجهة الدفاع اخحرى  ثم یصل اخيراً الى عمل القاضي الذي محاول‎ 

البات الوقالع قبل أن يقدم على SAI‏ فيها . 
ان المؤرخ يتناول الروايات بعد ان تكون قد نقدت کا ذكرنا فيقارما 
ويقابلها بسواها من الرؤايات النقودة مثلها » وما يزال يقابل ويقارن » 
ويقارب ويوازن - مقدفاً آي ذلك كله الشك على التصديق والاتهام على 
الترئة ‏ الى ان يكوان قناعة ما عن الحادث وكيفية وقوعه . فاذا فعل 
هذا وجد انه لا يستطيع ان جزم في احكامه الا في احوال نادرة » وانه 
مضطر في Sl‏ الأحوال الى ترجيح رأي على رأي او قناعة على قناعة » 
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از الى جرد ذكر GUN JI‏ دون SI‏ موقف منها الى ان تظهر زايا 
او نحقيقات جديدة تقوي عنده ELS‏ او a‏ جیح :او مكلف امن الا 
او الانكار . | 

هذه الاحكام الي بظلقها الزرخ على الحوادث هي « الحقائق balla‏ 
الي as‏ له من الماضي . وهي آشبه ما تكون بالحجارة المتفرقة الي تحنام 
الى جمع ورصف وترکیب لیتکون متها البناء: كاملا او اقرب فا عكر 
الى الکال . ولكن Tes‏ ما تكون بعض هذه”الججارة مفقؤدة بسبب 
سكوت GLI‏ او ضياع آثارهم © فتظهر للم وثغر جد المؤرخ ضرورة 
لسدها وّملء فراغها . وسبیله الى هذا اللء الاجنهاد والقیانن » اي استنتام 
ما عکن" ان يكون قد تحدث بالاستناد الى ما Soe‏ فعلا" في ظروف. UE‏ 
او الى قوانن طبيعية او اجماعية يستمدها من العلوم الاخری . ولا خی 
عن القول ان القیاس والاستنتاج والاجتهاد يحب ان تکون متصفة بالحذر 
والاحتیاط » كي لا مجمح بالژزخ الحيال او يغرب به التکهن » و كي 
لا يبعذ عن الواقع Zobel‏ کا"تحدث فعله" . فلکم خيب هذا الراقع 
تصورات المؤرخين والباحثن c‏ فجاة Via 5 og U Wie‏ » او 
١‏ ضرورة محتمة » ۰ ولا قذروا بالاستنتاج انه كان ممكن الددوث او 
واجب الحدوث 

ان المؤرخ ليجد انه تاج في سبيل هذا الاستنتاج والاجتهاد ‏ بل 
في سبيل العمل التأرعي كله الى ان یکنون له نظرية شاملة واضحة 
فار جا تقوم ادات البشرية hyp‏ بل AY‏ انسان بد 
ولع ae‏ 'معتقدات اساسية Ġibu bad‏ متلت آرائه sad‏ فاته وا 
اياها بطابعها الخاص.. ويشتمد المؤرخ هذه الفتقدات قن نظره في العلوم 
الفلسفية والاجماعية ومن alae‏ العقلية والروخية » كا بستمدها من 
GĦELI‏ الى یکشفها البنعث التأرخی: ذانه . عل انه لا بفرضها عل هذه GĦELI‏ 
فرضا ولا يؤمن ها انا اعمى » بل یعتبرها قابلة للتبديل والتعدیل 
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بی ا بظهر له من اضواء جديدة تلقيها حقائق التأريخ او النتائج العلمية 
الاخرى وهکذا تتفاعل في pil‏ بخ النظرة الفلسفية والتحقيق العلمي » 
شاا d‏ العلوم الاخرى » تفاعلا” L-‏ مثمراً مفيداً لما جميعاً . فالتحقيق 
نی الرئیات يستفيد من هدي النظرة الكلية اذ یری GĦELI‏ ا 
في ترابطها واتصاها بعضها ببعض ‏ والنظرة الكلية بدورها IE‏ 
وعتحن بالعارف التفصيلية وتتمو وتتطور بنمو هذه العارف وازدیادها 
وتطورها . وسنعود الى Ce‏ هذا التعلیل التأزجي في فصل خاص من 
هذا الكتاب . 
e‏ 
ان غاية هذه المراحل » مراحل النقد والتحقيق والاستنتاج » هي 
استخراج حقيقة الاضي جزئیانها وكليتها . وهي مراحل علمية f‏ جوهرها » 
ولكن لا بد من ان تتخللها » كا تبين U‏ » جهود تعليلية فلسفية Le per‏ 
في مراحل الجمع والتألیف . اما المرحلة الاخبرة من العمل التأرخي فهي 
مرحلة ادبية فنية يلجها المؤرخ عندما يعمد" الى عرض ما توصل اليه ونشره 
بين الناس . وهنا تتجلى ملكة المؤرخ B‏ حسن الاداء وزوعة التعبين »- 
ونقل الاختبار النفسي abl‏ الوسائل واجملها واشدها تأثيراً . ولئن كان 
الأريخ Li‏ من حيث محقيقه » وفلسفة من حيث ما محاول من تفهم كلي 
وربط للاحداث وتعليل للاسباب والنتائج » :فهو ادب وفن من حيث 
العرض والاداء والبيان . ولا يعي هذا طبعاً ان يعتير التأريخ ادبا فحسب » 
او ان تتغلب فيه العناية بالتعبر على الدقة في التحقيق ٠»‏ کل حصل عند 
فريق كبر من الورخن من مختلف الاجناس والثقافات . فان صفة التأريخ 
الادبية يجب الا تتجاوز صفته العلمية والا تسلیها مقامها الاول ومزتبتها 
الاساسية . والمؤرخ المتميز هو الذي يعرف كيف یکسو العم الدقيق بالاسلوب. 
الرفيع . وهذا توفيق لا يتأتى الا لنفر قليل من الموهوبين الجاهدين 
اولئك الذين خلدوا اسماءهم في سجل الكتابة i st‏ > وبلغوا سا | 
Vo:‏ 
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اعنى قمها » والذين يعود الناس الى ore‏ عصراً بعد عصر فيكتسبون 
منها ذوقاً Lily‏ زغی J La‏ مها يكنسبون منها علماً ومعرفة 
EE‏ ۰ 
© 

هذه هي الخطة الطويلة الوعرة الي ترسمها الصناعة AAW‏ . ونرجو 
ان يكون هذا الوصف المجمل الخاطف ها قد اظهر ما يعتورها من مصاعب 
وما Yo pe‏ من عقبات فان كل مرحلة من مراحلها وكل ناحية من 
نواحيها محفوفة بالاشواك والمزالق » تتطلب اقصى الجهد وتقتضي اوفر 
العناء » ولا تم بنجاح الا اذا روعيت قواعد هذه الصناعة الدقيقة دوقت 
شروطها العسير 3 des‏ التدرب العقلي المنتظم والمرانة الجاهدة الدائية 

اجل ! إن هذه الصناعة شديدة الطالب : فان كلا من مراحلها المختلفة 
تقتضي معارف خاصة dk c‏ ان من يسير في هذا الطريق الى نبأيته 
ليحتاج. di‏ 8,63 غزيرة من من المعارف » والى امام بعلوم وآداب ‘wake‏ 
ها آتصافا المتزايد بالتأريخ . ولا يأس من ان نشر ال بعش هذه الغارف 
المساعدة المطلوبة في الراحل المحابمة ولا بأس Lal‏ من ان نذكر 
ان بعض هذه العارف قد انتظمت علوماً لكل منها نطاقه واسلوبه 
واخصائيوه . فهناك “Ses‏ العلوم والفنون المختصة بالآثار ( Archeology‏ 1 
والتقزش ) Epigraphy‏ (‘ » والکتابات القدعة ) Paleography‏ )» والنقود أو 
النميّات ) Numismatics‏ ( “ والاختام ٠ ( Sphragistics’)‏ والوثائق 
Diplomatic )‏ > وما اليها من علوم وفنون C= er‏ المخلفات 
التأر ية المختلفة و استنطاقها . ومن البديوي ان هذا الاستنطاق يتطلب » 
bi‏ بتطلب c‏ معرفة dal,‏ أو اللغات الي كتبت فيها هذه النصوص . ولا 
كان تأريخ اي شعب من الشعوب Mes‏ بتواريخ شعوب اخرى » فكثيراً 
ما cit‏ الباحث الى اكثر من لغة واحدة للوقوف على نصوص موضوعه 
الاصلية ومصادره الاولية . وتتضح هذه الحاجة مثلا" عندما يقبل البعض ta‏ 
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على التأريخ العربي وهم لا علکون من الاغات الا العربية : فان جهدهم يكون 
عدوداً بالنصوص المكتوبة ذه اللغة » ولا يستطيعون الاستفادة من النصوص 
البى وضعت بلغات اخرى كالسريانية او اليونانية او اللاتيئية او سواها 
وهی نصوص ها قيمتها الحاصة في دراسة بعض ادوار هذا التاريخ 
ولئن لم يكن هنا مو ضع ابداء ملاحظة ثائية » فاتستفد من كلامنا عن اللغات 
لذكرها : وهي ان نشاط الهود التأر ية في العصر الحديث يدعو 
المؤرخ الى ان يكون jig‏ باللغات الحية — الانكليزية والفرنسية والالمانية 
والروسية وامثاها - الي عرضت مها هذه الجهود . والذي بقبل اليوم على 
الأريخ العربي - او على اي تأريخ آخر - لیجد نفسه مضطراً إلى معرفة 
اكثر من لغة من هذه اللغات لیستطیع الافادة من هذه الجهود السابقة : 
ومتابعة الدراسات الي : بحري فيها Ss b‏ 5 محمله هذه الاغات 
من دخر ة علمية وثقافية هي من اهم owe‏ الزرخ وافضل اجهزته . 

اما في مراحل اثبات GĦELI‏ المفردة وتركيبها والتأليف بينها وتعليل 
الاسباب وابراز النتائج » فلا بد للباحث من KE‏ واسع ععارف مستمدة 
من عل الاجناس بفرعيه الطبيعى واحضاري ( Anthropology : Physical‏ 
Bigs ( and Cultural‏ 2 والاقتصاد 3 وعلم النفس الغردي 
والاجماعي 3 وعم الاجماع fp» ħ‏ السياسة c‏ وامثالها ان هذه 
الحاجة لتختلف باختلاف الناحية الي هي موضوع البحث : فلكل ناحية 
مطالبها واحتياجاتها واستمدادانها الخاصة من هذه العلوم 

ولا كانت هذه العلوم تتصل بعضها بالاخر ويؤدي:بعضها الى الآخر »› 
فان هذه الاحتیاجات والاستمدادات سائرة الى توسع وازدياد . tug‏ 
الاختبار على انه كلا اتسعت معارف الورخ وغزرت ثقافته كان اکر 


tt اه‎ ! | ta 2 f 


ġ bu‏ 9 احیاة اناضیه ووضع الناحية اي مه منها في اطارها 
ولا بأس هنا من ان نشير ثانية الى حاجة المؤرخ ‏ ايا كان موضوع 
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: اختصاصه ‏ الى سعة افق ونظر US‏ ومقدرة على الاحاطة والربط مستمدة 
كلها من الدراسة الفلسفية » كي یأمن.من الضیاع HAS‏ وكي يستخرج 
آمعی الاحداث ومحسن تعليلها . كا انه لا بد له Tel‏ من خمرة في فنون 
الادب كي مسن GUST‏ خوالج التفوس ونقل اختبارانها » Ab So‏ 
العرض والاداء فيأتي نتاجه رائعاً مؤثراً 

هذه المطالب الفائقة الى تقتضيها الصناعة التأرعية c‏ وهذة العارف 
المتزايدة الي محتاج الها > هي اهم العوامل الي تدفع التأريخ في الطريق 
ذاته الذي تسلكه العلوم الاخری في مرحلتها الحاضرة » وهو طريق التفرع 
والاختصاص . فلقد اقبل المؤرخون على الماضي البشري يقتسمونه عصوراً 
Le,‏ ووجوهاً ونواحي » وتوغلوا في دراسة هذه الاقسام » وکا ازداد 
توغلهم تفرعت هذه الاقسام وضاقت دوائر الاختصاص BB c‏ ببعض 
المؤرخين مثلا" يقضي حياته في حث سيرة رجل من الرجال او حادثة 
ita‏ من خرادك المامن آوحانین ف من UU‏ الاذارية از sleet Vi‏ 
SAW ah‏ فى عة من النهود yx‏ بالاحهامات یه Solty,‏ 
وتغزر .نتائجها التفصياية.»ء حى ليصعب على الباحث ان یتابع ما یتعدی 
دائرته الضيقة او لا يتصل ما بأسباب قريبة وقد ظهرت اختصاصنات 
اخرى في العلوم. المساعدة للتأريخ ‏ ذكرنا بعضها في ما سبق - وي 
الاعمال الممهدة له کجمع الوثائق » وضبطها » وفهرستها » ونشر نصوصها . 
واقبل على هذه الاعمال الافراد واللجان والجمعيات » وتعددت المجلات 
والنشرات الاختصاصية ني المواضيع المتكائرة المتفرعة . 

هذه هي احدى النتائج البارزة الي ادت اليها صناعة التأريخ . وهي 
كسب مذه الصناعة وللمعرفة التارخية بوجه عام » نظراً لما. يوفره الاختصاص 
من امكانات التحقيق. والتدقیق ؛ واستمداد المعرفة من اصوطا » وجلاء 
الادلة والحقائق المفردة الي تبى عليها الاحکام . وهي كسب كذلك عا 
تفرضه من تعاون بن الباحثين. ومن ترابط بين اجزاء العم الواحد > 
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وبالشعور الذي تنميه بان الجبهة العلمية وحدة متراصة tista Obs c‏ 
وتماسكها وتنظم جهودها امور ضرورية ها لاداء مهمتها وبلوغ غايتها . 
وهکذا نری se il‏ المحدثين يؤلفون الجمعيات وينشئون المؤسسات 
ويضعون الشروعات لجمع الق دوضیتها sells‏ بر کب العام سرا منظماً : 
شام في هذا شأن :غرهم من الباحثن في pale‏ ال الاخرى. 

على ان هذه الکاسب ae‏ في Lb‏ صعاباً ومخاطر و 

وهي ie‏ الحقيقة iż jil‏ جز ئة KS JOS‏ من الاحوال اصطناعية » 
وحصر النظر في c DU‏ وطغيان التحليل على التأليف » وعیجز الباحشن 
لمتزايد عن رؤية الصورة الشاملة » وعن نقلها او نقل نتائج ee lel‏ اللحاصة 
الى جمهوز المتقفين . ومن هنا كان ميل الاختصاصیین ji di‏ ۳ عن 
الكتابة التأريخية العامة واهمال شأنها © وت کهم la.‏ مفتوحاً GAA‏ 
من لم يتدربوا على قواعد الصناعة التأريخية dy‏ يوفوا شروطها فيأتي نتاجهم 
ناقصاً او تلا" او خادعاً مضللا هذه النقائص والزالق » اليي يشارك 
ا التأريخ العلوم الإخرى في مرحلتها الحاضرة » تكوان مشكلة من اهم 
مشكلاتالعلم الحديث ۰ هذا العلم الذي يزداد في جميع وجوهه تفرعاً 
وانقساماً واختصاصاً سنة بعد سنة » بل يوماً بعد يوم . وقد it!‏ العلاء 
وسواهم يتنبهون الى هذه المشكلة ومحاولون معاختها ودرء اخخطارها . 
وما يزيد في خطورما تضخم اهمية العلم في الحياة الحديثة » ومبضة ltl‏ 
في انحاء Lill‏ جميعاً الى الأخذ به i‏ وحاجة هذه jaldi‏ الى المعرفة 
العلمية البسطة وال القافة الانسانية الشاملة. . ولا مراء فى ان الاطلاع 
التأر 2 ۰ عي عنصر هام من عناصر هذه الثتمافة c‏ فيجب الا حصر بالاختصاصيين 2 
بل اد ان عتد نفعه ور امین Oly‏ يقوم ody‏ الهمة من اعدو وا انفسهم 


tes‏ انه jad‏ عن يقبل على الصناعة التأر gue ij‏ د 
ونتائجها c‏ ومشاركتها d‏ ادف والانئجاه للصماعة Mi‏ يتميز ما العلم 


VS 
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Ct!‏ في شى وجوهه . وبذلك يقف الؤرخ موقفه الصحيح يبن سواه 
من الساعين الى زيادة العرفة الانسانية » ويدرك صلاته مهم من ناحية » 
وخصائصه النبئقة عن نوع موضوعه من ناحية ثانية . 
e‏ 

والان » بعد ان وصفنا هذه الصناعة التأرعية واوجزنا قواعدها وشروطها 
ونتائجها + جب علیناء ی هذا call Call‏ اول فبه تبیان موقفنا من 
عاقيا ان ال عن له هی ا ل Gey oes Bs‏ وها ها 
ومدی Seal‏ كنا kati‏ + ولن جد صعوبة في الاجابة عن‌هذا ااساژل نالهضة 
العلمية في البلاد العربية Hie‏ العهد طرية الحذور . ولا كانت الصناعة 
LE‏ مرتبطة بتطور الفکر العلمي والروح النقدية بوجه عام » فلا بدع 
اذا كانت لم تقو عندنا بعد dy‏ تنتشر وم تؤت عارها اليانعة الرجوة . 

لقد بدأ تطبیق هذه الصناعة في التأريخ العربي والشرتي من قبل العلاء 
الاجانب » وظل الى عهد قريب محصوراً في يدهم . فهم الذين تنبهوا » 
بفعل السبی الذي احرزوه في استنباط هذه الصناعة والاسلوب العلمي 
عوماً » الى مصادر تارمخنا قبل ان نتنبه شمن اليها » فأقبلوا على اقتنائها 
پشی الطرق والاساليب des‏ جمعها وحفظها 3 مکتبامیم_ومتاحفهم 0 
حى غدت هذه الوسسات زاخرة بنفائس الخطوطات وامهات الصادر 
الي لا غنى للباحثين ‏ ولنا نحن ابناء هذا التاربخ ‏ عن الرجوع tel‏ 
کا انهم عمدوا الى تنظيمها ووضع لوائحها وفهارسها لارشاد الناس 
اليها » ونشروا العديد منها نشراً علمياً حسب قواعد الصناعة c‏ فجعلوها 
في متناول ارباب الاختصاص وسواهم من العنيين ہا ثم الهم قاموا 
باحاث في هذا التاريخ » ونشروا نتائج هذه ĠIENI‏ في كتبهم ومؤلفاتهم 
وتي المجلات الاختصاصية العديدة الى انشأوها للعناية ذه الشؤون . فعرز 
منهم علاء ثقات » احتلوا مراكزهم في الجامعات او في سواها من مؤسسات 
البحث » وغذوا fo‏ التأريخ بنتائج pr lel‏ ونحقيقاهم ولا يزال هم 
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فعلهم البارز في هذا الضمار » ولا يزال منهم فريق متمیز باختصاصه » 
ولا نزال حن نقر هم ذا التمیز عندما By‏ بض شباننا من البلدان 
ااعربية للتدرب على يدهم . كا ان re‏ هذا لبدو.اق نواح | 
d‏ حاجتنا الى الرجوع الى المجلات الاستشراقية Sy ty tel‏ فيها ao‏ 
وني اضطرار الختص متا بتارتخنا كا ذکرنا سابقاً - إلى اتقان اكثر 
من لغة اوأروبية واحدة للوقوف على نتائخ هذه الامحاث الماضية وانفاضرة. 

لا نكر .ان الاو افع ال غذا لام + تكن كلها علنية خالصة . 
ولا ننكر ان bi‏ من هؤلاء ob‏ نظروا ال LAG‏ من غير نافذة 
Jes dull‏ ضوء اغراض غير غرض الى ولکننا لا نكون منصفان » 
والاتضاف من اول الشرزوط الي si‏ بتطلبها التأريخ ااضحيخ he ٠‏ اي \glles‏ 
الحياة الرشيدة تقول : لا 0,85 منعنفن اذا لم نقر Bi‏ : الاجانب 
عا .لهم من فضل ا ل ل ۱[ 
من سبق ġ‏ اذه بأسالنت الصئاعة الي ذ کرنا Got body o‏ الية هذا 
۳۹ من تاج زاخر " مفید . 

وقد بدأنا > کا قلنا ode DAY as oo‏ الضباعة واضرورة شلوك 
guts ‘a‏ اسالیها ونان من “ان jai‏ و وی 
احص شؤوتنا' » اذ اي امر هو ألصق ty‏ وادعى الى LUQA‏ من حياتنا 
الماضية ومن LE JU‏ الذي یفعل ي كل وجه من ووو B‏ الحاضر ؟ 
وبنتياجة هذا الشعور اخذت حکوماتنا تسن القوانن وتضع الانظمة AWL‏ 
۲ ثارنا من الضياع ومن التسرب الى حارج البلاد » وتسعى لكفالة وسائل 
حنظها والعناية L‏ . ومن هذه الوسائل الاعیام بانشاء التاحف وتنظيمها › 
وبأقسام المخطوطات في دور الكتب وسواها من المؤسسات » کمعهد 
الخعاوطات العربية الذي أنشأته الادارة التافية في جامعة الدول العربية 
والذي ببدي نشاطاً وافراً مشكوراً $ هذا السبیل . ومنها كذلك الجهوذ 
الي تبذها هذه المؤسسات والجامع العلمية واللغوية والجامعات والعاهد 


>  خيراتلاو تحن‎ A\ 
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العلمية والمكتبات والأفراد من العلاء في تحقيق هذه المصادر ونشرمأ 
حسب الاصول والقواعد الحديئة . 

ومن مظاهر هذا الاهمام بالصادر اقبال بعض دور النشر التجارية 
على نشرها واحیائها » بالرغم من ضخامة بعضها وما تکلفه من نفقات . 
ومع ان هذا النشر لا يراعي ني بعض الاحوال الاصول والقواعد العلمية » 
فانه بظهر bas‏ محسوساً في هذا shall‏ » ویدل » على کل حال » على 
توسع الاههام العام بالصادر وانتشار الرغبة في احبائها والاستفادة منها . 

نضیف الى مظاهر العناية هذه c‏ الدراسات والتحةيقات في نواحی 
Keb‏ الي del‏ یضمها الختصون من اساتذة الجامعات واعضاء الجامم 
العلمية وسواهم من الذين حذقوا اساليب الصناعة التأرعية وعدوا الى 
دراسة موضوعانيم متسلحين gel‏ ووسائلها وتظهر نتائج هذه 
الدراسات ني الكتب والرسائل »> وي SY‏ الي تنشر في الجلات 
الاختصاصية ‏ العربية والغربية ‏ او الي تلقى في DIEGU‏ العلمية » 
وما الى ذلك من مظاهر النشاط التأرعى . 

على انه جب ان نقر ob‏ هذا النشاط لا يزال في بدايته » ولم تتوافر 
له بعد جميع اسباب القوة والازدهار . وليس هذا غريباً » فان الصناعة 
التأرعية ‏ شأنها شأن الجهد العلمى بكامله ‏ انما جاءت نتيجة تطور 
مدید مستمر . هکذا کان رعا $ البلاد ال سبقتنا الها ى العصر 
اديت » وهکذا سیکون امرها عندنا فالرانة العقلية الى تتطلبها > 
وتقدیر هذه الرائة من قبل الفرد والجتمع > والاستعداد لتهيئة اسبامما 
ودفع عنها yt Vee‏ لت 
الى ان تعد له العدد وتمهد له السبل . 

وما حد ايضاً من هذا النشاط Zu‏ انصراف حكوماتنا وارياب 
tà 7‏ الى یت المادي والتنمية الاقتصادیة » نت ناشئتنا le‏ لى تعلم 
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الفنون العلمية . ولكل هذا ما يسوغه في وضعنا الحاضر ء وني محفزنا 
إلى الاخذ باسباب القوة والمنعة والعزة والرخاء . ولكنه يجب. ان لا يقف 
مانعاً دون تقوية الجهود المطاوبة لتعزيز العلوم الانسانية ولتنمية الثقافة 
الوطنية » ولخلق جيل قادر على رسم. الغايات الصحيحة قدرته على نحقيق 
الوسائل الستحدثة . والثقافة التأرمية تکون - يا قلنا - عنصراً خطراً 
من عناصر الثقافة الوطنبة والانسانية فخليق بالذین مخططون المجتمع 
المقبل ان يعنوا بالثقافة النظرية عنايتهم بالثقافة العملية Oly c‏ عدوها بالعون 
ولتشجیع ي ما Otte‏ من بعوث علمية » وما ینشئون او يرعون من 
مؤسسات ومعاهد » وما حصصون من موارد et‏ والبحث العلمي . 
وخليق بالصناعة التأرمخية — بل بالثقافة التأرنخية عوماً - ان يقوى فعلها 
ويتكائف وینتشر اثر ها كي تقوم بدورها ۳ مضتنا الحاضرة ذلك ان 
هذه النهضة لن تزتي عارها صحيحة خيرة الا" اذا شلت نواحي tole‏ 
جميعاً c‏ الانسانية c dolly‏ وادت الى خلق Shel‏ جديدة واعية ناضیها 
وحاضرها c‏ مجهزة بالفضائل العقّلية والخلقية الكفيلة بتحقيق pill‏ الوطنية 
والانسانية ‏ تلك القم الي تعزز الکیان الفردي والاجماعي وتبعث قوى 
التقدم والري وتسبغ على الحياة معناها وقيمتها وكرامتها . 
e‏ 

عسى ان تكون هذه اللمحة الموجزة في الصناعة التارمحية قد ادت » 
على الاقل » غرضها الاول » وهو اقناع القارىء بوجودها » وبأن دراسة 
الاضي - شأن اية دراسة علمية اخرى - تقتضي اسلوباً معیناً ني التفکبر 
والعمل ۰ ومعرفة شاملة لعدید من نواحي AL‏ الانسانية c‏ دقيقة متحمقة 
في بعضها c‏ وان هذه العرفة hing‏ الاسلوب لا یتیسران الا نلذي یتوم 
عتطلباب| العسبرة ويؤدي عنها الباهظ . 
٠‏ هذا الاقتناع بحب ان يتسرب الى نفوسنا وعتلك عقولنا في الشرق 
العربي . ذلك اننا ما زلنا » في الاعم الاغلب ‏ ننظر الى التأريخ AIS‏ 

AY 
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مشاع يستطيع كل من أمسك قلا“ او تأدب بنوع من الادب ان يلجها 
ويعبث فيها کا يشاء . ترى أيطمع اي منا في ان eet‏ 
دون ان يقف على دقائق اسلوما » او ان عارس الفيزياء او الكيمياء 

الطب دون ان بتدرب  Wyle‏ ويفني السنين الطويلة في دراستها u‏ 
وتطبيقاً ؟ فلاذا لا نقر لتأريخ عثل هذه ا آلى فن ودراية وتدرب 
dis‏ صارم ؟ ان البحث Zbl‏ هو » عند التحقيق c‏ اشد دقة وابعد 


منالا" من الاحاث العلمية الطبيعية » لان مادته اصعب من مادتها واشد 

تعقداً ومقائیسه اخفى من مقاييسها وأعسر تحديداً . فلا بدع ي ان تکون 
مقتضياته اوفر واشد دقة وصرامة » ولا غرابة في ان يكون ‏ کا قال 
بعضهم ‏ ر اصعب العلوم ۾ . ان هذه الحقيقة لا تزال خافية عن سواد 
الناس عندنا ‏ بل لنقل ایضاً انها تخفى عن سواد الشعوب الي سبقتنا في 
هذا المغمار ‏ ولکن آن لها ان تبدو للخاصة من مثقفينا » وان تدفعهم 
لان يفرضوا على انفسهم وعلى كل من يتصدى للتأريخ منا توفية الشروط 
الي تتطلبها هذه الصناعة . فالحقيقة التأرخية مطلب بعيد» وخصم عنيد 
لكل عبث في القول او وهم في NAL‏ خفة في الحكم . يضاف الى هذا 
ان الضرر الذي حدث من الاحكام التأرحية الفاسدة قد يعم الناس ويسري 
في عقوهم ths‏ في تصرفائهم حى ليصبح من الصعب ازالته »> خصوصاً 
اذا لقيت هذه الاحكام هوى في النقوس وتجاوباً في الصدور فايس 
اعسر Bare‏ من العودة الى روية الق والاهتداء مهد یه والتزام طريقه . 
ان هذا الاثر القوي الذي محدثه النوجيه الستمد من التأريخ » الناطق 
باسمه » يجب ان يبعث في نفس کل من یتصدی له ادق شعور با مسؤولية 
واعمق تقدیر للتبعة فلا يباشره الا بعد أن يقوم ممقتضياته Ġus‏ شروطه 
ويعتزم على ان يسلك اليه سبیله الصحيح مها تكن تكاليفه . 

ان هذا الشعور بالمنؤولية هو » كا ĠA‏ » من اولى الصفات المطلوبة 
من الذي يعاني التأريخ » بل هو السر الكامن وراء الضناعة التأرخية بكاملها . 
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فلو لاه U‏ كانت هذه الصناعة > hy‏ منم العلاء اقات العقلية والنفسية. 
الي تفرضها . انه ينبث في ake‏ مراحل العمل Ful‏ الصحيح » 
يفعل حافزاً دافعاً في اول الطريق » وينتج LS‏ متوفراً في Qali‏ فلنژ کده 
اذن في ختام هذا الفصل c‏ ولندع بقوة وصراحة الى تدبر معناه » ولنقدم 
على هديه الى تبن ما fray‏ به وجاریه من صفات وفضائل تتطلبها الصناعة 
التأرحية وتنميها بالرانة وتسهم ا في اغناء الثقافة وري الانسان . 
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لقد جهدنا في الفصل السابق لأن نظهر ان التأريخ » ككل دراسة 
علمية اخرى ٠‏ يقوم على صناعة معينة c‏ وان هذه الصناعة لها قواعدها 
وضوابطها وشروطها c‏ وانها توشك ان تكون اكر الصناعات العقلية 
مطالب وأثقلها تكاليف . فهي تقتضي معارف واسعة متصلة بشتی العلوم 
والآداب والفنون » واسلوباً في التحقيق والتدقيق والعرض والتعليل يزيد 
ي دقته وصعوبته تعقد الموضوع وسعته واضطراب الوسائل او المصادر 
الى يعتمدها . 

۱ ولا مراء ني ان اهم هذه التطلبات هو الاسلوب » او الطريق الي 
kas‏ للوصول الى الحقيقة . فلولا هذا الاسلوب في التحقیق والاختبار 
والاستنتاج والاستقراء » الذي عرف بالاسلوب العلمي » لا انکشف 
حى او حدئت معرفة او تکون عم . ولا مراء ايضاً في ان جوهر هذا 
الاسلوب » والحافز الذي بدفعه في طريقه و حمیه من الاحراف والضیاع » 
اما هو Le‏ الصفات العقلية والحلقية الي يكتسبها العام والي توجهه 
وبیمن عليه في شى مراحل عله . 

ولا كانت هذه الصفات والفضائل هي )2 من ناحية c‏ اهم مکونات 
الاسلوب واعظم مقومات الصناعة » ومن ناحية ثانية » امن المار الي 
۸٩‏ 
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تنتج عنها وانفس القم الي يولدانها » 9 ان نقف عندها بعض 
الثيء » وان نفرد فا هذا الفصل » اعتقاداً منا ان كل عمل علمي هو ع 
في نهاية الأمر » نتاج صفات مكتسبة منماة » وحصيلة فضائل يكوا 
جهاد العقل والنفس ۰ وان قيمة اي محث لا عکن ان تعلو » في اي 
Ole ood‏ ع كرف یه الانسان لاس os‏ 

قلنا العمل العلمي والبحث على الاطلاق » ول تخصص التأريخ . 
ذلك ان الصفات والفضائل المطلوبة في الصناعة التأرحية dia‏ جوهرها 
ذات الفضائل والصفات الى تدعو الها وتطبقها وتنمیها ابلهود العلمية 
الاخرى على اختلاف موضوعاما وانجاهانها على الها تکتسب مظاهر 
ومعاني خاصة بالنسبة هذه الاتجاهات والوضوعات . وقد رأينا أن لتأریخ 
موضوعه ووسائله وقيوده ومتطلباته الخاصة به . فلهذا السبب تعرز فيه 
عقن عدم eal‏ عل عضن :وكين اها sala‏ ,وان Ga‏ 
ومن اللدر لنا آن نتقصاها وان Wyld‏ ما استطعنا » Ġ‏ سياق محاولتنا 
هذه لن الوقف التي Ce‏ علینا DI‏ نتخذه من ماضینا اذ ان هذا 
الوقف مرتبط اشد الارتباط بنوع الزایا العقلية والخلقية التي نتمتع Cle‏ 
او الي نتطلبها من انفسنا » عندما ale‏ الاضي . 

فا هي اهم هذه الزایا ؟ 

لعل القارىء یعجب اذا وضعنا في مقدمة هذه الزایا المطلوبة والفضائل 
المكتسبة الجد والثابرة . على اننا. نفعل ذاك لنؤكد هذه المزية في كل 
عمل علمي » وف البحث التارخي بوجه خاص . فالباحث المنتج هو الذي 
يروض نفسه على . الجد والجلد dey c‏ العمل الشاق الستدم » وعلى الابتعاد 
عن الجلبة والضوضاء desi‏ الصير على ما يبعثه البحث احياناً في النفس 
من شعور بالوحشة والغربة وما يدعو اليه من وحدة وانزواء وتأمل . 
ولقد أخطأ من ظن ان العامل الاول في الانتاج العلمي هو الحذق والذكاء c‏ 
وان الشعوب الي تفوقت فيه تتميز عن سواها محدة الذهن او بصفات 
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طبيعية اخرى . فان الانتاج هو » في الاكثر » وليد ما بذله افراد هذه 
الشعوب من جهد عقلي ونفسي : وما أدوه من تمن عسير » نصباً ومشقة 
ومجالدة » في سبیل الوصول الى الحقيقة واعلانها والدفاع عنها . ولا 
يعرف هذا الجهد الا من عاناه » ولا هذه المجالدة الا من كابدها » 
او من اتيح له dec‏ الاقل » ان يشاهد هذه المزية مثلة في عمل الباحث 
الدؤوب » مجسمة في حياته » مهيمنة على شعوره وتفكيره وسلوكه . 

ولئن كانت هذه المزية شرطاً اساسياً من شروط اي عمل علمى › 
فهي مطلوبة بصفة خاصة في البحث التأرخي > نظراً لوعورة هذا البحث 
وتفرع سالکه وتشتت مصادره . ولولاها لما كانت لنا تلك الجموعات 
من المصادر الى بذل الجامعون والمنقبون السنوات المتعاقبة والجهود المراكمة 
ف سبیل الشور علیها واقتنائها وحفظها > ولا تلك الجلدات الضخمة 
في فهرسة هذه الجموعات ووصفها » ولا تلك التصوص النشورة الي 
اقتضی ead‏ وتدقيقها ونشرها عناء وافراً hare WLS,‏ » ولا تلك 
الاجاث الستقصاة الى Ue‏ ما تكون نتيجة عمل سنوات او خلاصة عر 
یکامله يبذل bes‏ وتدقیقاً ومعابلة . 

وحن في البلاد العربية الیوم محاجة الى ان نعي هذه الحقيقة وان نقدر 
هذه المزية حق قدرها . ذلك اننا كثيراً ما نضع سرعة اللخاطر ولمعان الذهن 
والحذق ني التصرف فوق الدأب الستمر العنيد الذي لا يبهر ولا یفن » 
والذي يضحي بالنتيجة اليسيرة في call‏ القربب في سبيل ما هو ارسخ 
وابقى واكثر جدوى G‏ المدى البعيد : وما اجدرنا بان نعود الى العلاء 
النتجن من اسلافنا لنستمد منهم الفضائل الي ولدت ذلك الانتاج . انا 
اذا فعلنا ادهشنا ما JE‏ به هذا السلف من دأب وصير » ومن جد ومجالدة 
نفس : سواء أكان ذلك في الرحلة الشاقة في طلب العم » ام في ASM‏ 
على التحقيق والتدقيق والتأليف » ام في الجهد الرضي السخي للتعلم والتعام » 
ام في غير ذلك من فنون البذل الي بدونما لم يكن مکناً ان fat‏ ذلك 
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الانناج العلمي الضخم وذلك الاسهام SA‏ جری الحضارة . کنلاه 
شأن العم J‏ کل مکان وزمان . انه c‏ ازل وآخراً + سعي “ste y‏ 5 
وقيمته مرهونة عا يتصف به هذا السعي من حرص واستمرار زعناد . 
e‏ 

ومن الزایا _الطلوبة في لبحث التأرخي الشلك dilly‏ . ولا نغالي 
اذا قلنا ان dis lu ell‏ صفة علمية ist Gl du‏ رجاله یشکون في 
الروايات الي نقلت الهم بالشماع او الکتابة » ومنذ اق عدوا الى نقد 
صفات روانها او حاولوا Seal‏ مضمونما . وما فىء تطور التأريخ كبيخث 
علمي مرتبطاً اشد ارتباط بتقدم هذا النقد واتضباط قزاعده واتساع تطبيقه . 

أن الانسان ميال بفطرته الى التصاديق". وهکذا كان في عهوده الاول 
قبل ان ينشأ العم ونقوی اصولة . بل هذا ما JY‏ عليه الجمهرة من 
الناس حى في هذا العهد الحديث الذي عا فيه العم اعجب مو وفتح 
فتوحاته الباهرة أللحارقة فة . فا أكثر ما يتناقل الناس الاخبار دون ان يدققوة فا 
وما أكثر ما يسرعون الى التصدیق وال اخذ ما Sinna‏ ويقرأون على غلانه . 
حى ان العلاء الذين اعتادوا ممارسة الشات وتطبیق اسالیب النقد 3 حقوهم 
الاختصاصية يكادون احياناً يتصرفون تصرف العامة في قبول اشاعة سارية » 
وفي تناقل عر من الاخبار لمجرد انه نشر في صحيفة او ورد في اشاعة . 
ومن هنا كان هذا التسابق العنیف الذي نشهده اليوم ال استخدام اساليب 
الاذاءة والتشر وال دعم قو ما وتوسیع نطاقها . وما كانت هذه الاساليب 
لتحدث اثرها لولا ميل الانسان الطبيعي الى التصدیق » ولؤلا ما محتاج 
اليه الحس النقدي من تطور فكري alin‏ التدرتب والارسة والحهد الستمر . 

le‏ اد اکتساب هذا الحس النقدي boy‏ قواعده وتطبيقها بزوية 
ol gly‏ = ان هذا لمن اهم نمار الثقافة ومر ن "ابرژ مير żball Gt‏ الناهضة 
النامية . ولكنها عرة لا تحصل الا بفعل جهود “ؤافرة: شاقة تبدل g‏ اقتلاع 
الاشواك ونسف الصخور و عهید الارض وخر ley tle de‏ مستمرة . 
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فاذا قل تقدير مجتمع من الجتمعات فذه الثمرة او ضعف kal‏ ا 
او تراختی سعیه في سبیلها > جفت اسرع جفاف وسقطت وضاعت › 
وضاع معها الکثر من نتاج احضارة sling‏ الدنية . هذا ما نراه في 
سير الام المتعاقبة Gs‏ ادوار الرقي والاتحطاط ني سيرة الأمة الواحدة . 
فعندما يكون حس الامة النقدي نافذاً جریا » ويكون في الوقت نفسه 
عارفاً حدوده ضابطاً ذاته كا یضبط سواه ؛ تتقدم الأمة في مجالات الرتي » 
Git,‏ خيرات ثقافية ومآ ثر حضارية » ويصبح B‏ فعلها الامجابي وذكرها 
BU!‏ . ولكنها تظل مع ذلك معرضة للخطر U i‏ ینتاب العقل من کسل 
وتخاذل واسترخاء » ولأن الشلك اصعب من التصديق وايسر ضياعاً » 
والتقد اعسر من fall‏ واوعر مسلکاً . فاذا ضعفت هة الاقتحام » وخارت 
ic je‏ الجامة c‏ ومال العقل الى القعود والاستسلام > شاع امد والتقليد » 
okey‏ التصدیق فغلب على التحقيق » واخذ الناس متمون باللفظ دون 
Gl‏ وباحرف دون الروح . وعندها تتوقف الضارة عن النمو بل 
تسر في طریق الانکاش والتفسخ . ولسنا محاجة الى ان نخرج من دائرة 
GW ti U‏ هذه القيقة واضحة بينة . فالفرق بين الازدهار والانتاج 
والاسهام احضاري الي تميز ما التاريخ العربي ي عصوره الناهضة الاول 
والجدب والعقم والاجترار الي سادت عصور الاحطاط etil‏ هو 
بالضبط الفرق بين التفتح والجرأة Sw,‏ والنقد ( نقد الغر ونقد الذات) 
من جهة » والانکاش والنقل والتمسناك باحزف والظاهر من جهة اخرى » 
او بتعببر اوضح : بين العقل المتحن التضبط الولد والذاكرة السادرة 
المرددة المقلدة . 

ان النقد ركن اساسی من اركان اي جهد علمى . ولكن له قدره 
وخطورته الخاصة في ا يتعلق بالتأريخ » وذلك wy‏ عديدة نقتصر 
هنا منها على ثلاثة sl‏ ان هذا dal‏ هو » في جوهره » عم CB‏ 
لا یتسم فيه مجال الاختبار كا یتسم ي العلوم الاخرى . ولذلك فلميل 
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الطبيعى فيه هو الى الاكتفاء بالنقل والرواية. > كا ان وسائل التقد فيه 
اقل دقة واعسر تحقيقاً مما هي في العلوم الطبيعية مثلا" » ولذلك تتطلب 
من atl‏ ما لا يستسيغه ويقوى عليه العقل الا .في حالات al‏ الحاد 
والنمو الناضج . اما السبب الثاني فهو ان موضوعه یتأثر > اكثر مما BS‏ 
مواضيع علوم اجری » لا ku‏ الطبيعية منها » بالاهواء الفردية والنزعات 
dele‏ الي تتسرب اليه من كل ناحية وتفعل فعلها فيه قوياً منتشراً. 
ومن هنا تتضاعف الحاجة فيه الى النقد والى التزامه حرص واستمرار 
في كل مرحلة من مراحل الصناعة » من البحث عن الصادر الى آخر 
خطوة في التأليف التأرخي . والمطلع على تطور هذا العلم » Jes‏ التاريخ 
البشري بوجه عام » dn‏ مبلغ الاخطاء الي شاعت والاتحرافات والاضرار 
الي حدثت بسبب قبول بعض الوثائق التأرحية على علانها دون محاولة 
اثبات صحتها او زیفها او بسبب تناقل فن الروايات او الاحكام دون 
تدقیق او محقيق . 

ویقودنا هذا الى السبب الثالث. وهو ان بعض هذه الوثائق الماضية 
كفب حل مر الجن رنه ity‏ ها عن هيدان JEW‏ الل 
ويزداد هذا البعد والابعاد كلا خف فعل العقل. وتضاءل الاعان به > 
فتزداد بذلك صعوية اخذها بالامتحان العقلي والنقد التأرئخي . وهنا ایض 
نلاحظ اختلاف التأريخ عن العلوم الطبيعية » بل عن بعضی العلوم الاجماعية » 
كالاقتصاد See‏ » الي لا تحاط موضوعانها عثل هذا التحريم والتقديس . 
ولذا نرى كثيرين من الناس يلجون ابواب هذه العلوم باجهزة الامتحان 
والنقد والاختبار » ولكنهم يقفون دون ذلك عند دراسة بعض وثائق 
التاریخ او البحث في بعض موضوعاته فهم عقلیون مقدمون ناقدون 
في جوانب من نفوسهم » تقليديون معراجعون مصدقون في جوانب اخری . 

لقد قلنا في مناسبة سابقة ان مهمة المؤرخ شبيهة عهمة Għall‏ الذي 
يستنطق الشهود وجمع شهادانهم وینقدها في سبیل استجلاء ما حدث . 
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وهي شبيهة عهمة القاضي من نحيث .انه محاول » عقارنة هذه الشهادات 
ومقایلتها وسماع أقوال جميع الفرقاء والموازنة بينها » استخراج” الواقع قبل 
الحم عليه ولا يستطيع ااحقق او القاضي ان يؤدي مهمته هذه على 
وجهها الصحيح c‏ اذا لم يأخذ هذه الشهادات والروايات بالشلك التحفظ 
واذا لم يغربلها .8 AL‏ دقيقة » لفصل :فاسدها عن صحيحها . ولكن الاصول 
القضائية هي » مع هذا » ارحم من الاصول LAU‏ . فن اصول الاحكام 
القضائية براءة الذمة c‏ وان التهم بريء الى ان تثبت ادانته . اما في التأريخ 
le Yb‏ اصل ومیداً 3 JS‏ نص مشکو )8 فيه الى ان تثبت صحته » و کل 
رواية متهمة الى ان یقوم الدليل على براءما . ولذا كان لا بد للذي 
يتعاطى هذه الصناعة من ان تجهز بالشاث النافذ المتزن وان ينعي A‏ 
ذاته الحس النقدي الحاد الواعى وان يقبل هذا وذاك على كل خطوة من 
خطى ale‏ ويطبقها في هذه الخطى جميعاً . 

قلنا الشك المتزن والحس النقدي الواعی ذلك ان iċ‏ تطرفاً في 
الشك ومغالاة في النقد. عب ااذ الحذر منها .وجنب مزالقها . فالاضياة 
هي هنا c‏ بالعی الارسطوطالي‌ي > وسط بن طر فين بن انعدام. الشات 
sally‏ » والغالاة فیها . وقد بدت هذه المغالاة ) hypercriticism‏ ( 
الى التصديق » وتطرفوا في التساؤل والانكار ىا تطرف هؤلاء في القبول 
والائبات c‏ وطغت على عملهم الروح السلبية فلم يجاب شكهم ونقدهم 
الفائدة LEY!‏ المرجوة . ولعل اهم صفة تطلب من العام دی صفة الاتزان » 
daly‏ احوج ما يكون اليها ني هذه الناحية النافذة المؤثرة من عمله : 
ناحية النقد والتجريح 8 فا احری الزرخ > وهو من اشد العلاء تعر ضا 
للاهواء والنزعات » ob‏ حرص على هذا الاتزان » وان يلتزمه في ما 
حاول من اام وتر ئة » وما يقبل عليه من جر بح وتعديل . 
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هذا الاتزان المنشود يتطلب dy‏ اعری ويصاحبها » هى الدقة : 
الدقة والامانة في النقل › والدقة في التفكر + والدقة في التعبير . ولسنا 
محاجة الى الاطالة في وصف هذه المزية» فهي شرط اساسي صريح من 
شروط اي محث علمي » وهي في صم تقلید العم GHAL‏ وعامل من 
اهم عوامل تقدمه ورقیه . وانما یکفینا ان نؤكد هنا c‏ ما اکدناه 
المزايا السابقة » من ابا لا تأتى عفواً ولا تحصل الا WS‏ من الجالدة 
والرانة . فالانسان fe‏ بطبیعته ال ان Una‏ وغول في pale‏ الفکر 
وانلیال » ويأنف من الانتظام والانضباط c‏ ويؤثر past‏ والاطلاق على 
لتخه‌یص والتقبيد والاحتياط . وكل من عارس التعلم يدرك اي مشقة 
جسيمة بتطلبها تعويد النشء ضبط الفكر والقول Għadd c‏ الفكرة 
محددة صافية والعبارة واضحة لا لبس فيها ولا اجام > ومحيث تترابط 
الفكر والعبارات ترابطاً منطقياً متلازماً نيراً . ولعل هذه الكلمة ‏ «الدقةم- 
هي اكثر ما يجب ان يردده gall‏ اه وحاول غرسه في العقول 
والنفوس » حى تصبح الصفة الي تدل عليها عادة حرص عليها المتعلم وتنطبع 
ها شخصيته بكاملها ey‏ كل حال c‏ ان اختبارنا اللخاص قد اظهر 
b‏ حاجة نشئنا القصوى الى اكتساب هذه المزية » وال السير في الطريق 
الضيقة الصعبة الي تتطلبها » بل حاجتنا جمیعاً الى ترويض الذهن على 
الانضباط والانتظام » وعلى مكافحة اي اضطراب في الفكر او في القول . 
ولهذا جئنا نلح على هذه الحاجة هنا » وندعو ما استطعنا الى توفيتها حقها. 

وان دعوتنا هذه لتنطبق انطباقاً خاصاً على التأريخ . لان dle‏ الامبام 
والتعمم والزلل فيه اوسع وايسر ما هو $ الدراسات العلمية الاخحری 
فلكم نسمع ونقرأ من التعمهات المطلقة والاحكام الجارفة على هذه الاأمة 
او تلك ‏ او عل هذا العصر او ذاك » بل على الاحداث البشرية كلهاء 
ولك تستهوینا الاستنتاجات السهلة والعبارات الاخاذة فنقبل عليها او 
نرددها دون امعان او تدبر. وهذا ما يجعل التأريخ سلاحا ta‏ ستعمله 
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عن يريد asks‏ وا او بث دعوة او لاستهواء. السامع او القارىء . 

ان كل خطوة من خطى الصناعة التأرمخية تستدعي الدقة بأقصى معانيها 
واضيق جاو . فالبحث عن المصادر يقتضي عدم , الا كتفاء Ae‏ بين 
للعن او par‏ عليه بأيسر جهد » بل بتطلب الاستقصاء الیعید والتفتيش 
الدقيق في کل پر كن وزاوية WH‏ في ان يتكشف شيء جدید. واثبات النص 
وتعر"ف المؤلف ومکانه وزمانه بستدعیان تقيم النسخ ومقابلتها ومقارنتها 
والنظر ف الأدلة المستنبطة من النص ald‏ ومن سواه کل ذلك بانتباه 
وامعان وحرص. ؛ ولزوم دائم للنص والدليل . واستخراج: الحقائق الفردة 
من النصوص Chen‏ هذه الشروط ذانها . اما استخلاص الاحكام العامة 
وتعليل الاحداث ۰ فيفرض جودة في الربط c‏ واحکاماً في الاستنتاج ؛ 
ودقة في (SAI‏ كأشد. ما يفرضه اي جهد علمي ماثل . وأخيراً ان عرض 
هذه الحقائق والاحكام che‏ الى انضباط في soll‏ > وحرص على تأدية 
الحقبقة بأوضح الأساليب وأصرحها وأبعدها عن الغموض والاضطراب 
والميعلن . وهكذا نرى ان الصناعة كلها تکاد تكون نجسي" غذه المزية 
Ss‏ قطیفا Sole Gr. U‏ یرما لا مواد ف ali‏ 
فلا غنى لمن تصدى طذه الصناعة c‏ وأراد ان ينظر الى ماضيه نظراً صحبس 
عن ان ye‏ لاكتساب هذه المزية والانطباع ما وأداء تكاليفها ني كل 
of‏ وحال 

e 

ومن: المزايا المطلوبة في التأريخ» والي يكثر JALI‏ فيها: مزية التجرد . 
وهنا نرى انها مزية مطلوبة في كل علي » مفروضة على كل باحث » 
مهما يكن موضوع اههامه . ولكنها ايسر نحقيقاً ني العلوم: الطبيعية منها 

ي العلوم الاجماعية » وي ceil‏ بنوع خاص: . فليس eM de Tee‏ 
ان يتجرد من ميوله وأهوائه وهو نحل مسألة رياضية او محلل مادة كيميائية 
او یستخرج قانوناً Geb‏ . وانما العسر کل السسر ي :ان محصل هذا ll‏ 3 

۹۷ نحن والتاریخ- ۷ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


عندما ينظر d‏ ماضي امته ونصيبها من الحضارةء وما حققت من ظفر > 
وما اصاما من وهن وانتكاس .. ولذا. نجد التحيز غالبا غلى الانتاج EJ‏ 
في اكثر الاحيان» ونلاحظ ان التجرد ل:يتحقق:الا ببط ء و عقادیر محدودة» 
وانه لايزال » في الوقت الحاضرء عزيزاً نادراً. إلا عند فريق من العلاء c‏ 
وانه معرض» حى عند هؤلاء » الى ان يضعف او يضيع اذا ما عصفت 
الاهواء وعظمت الشدائد.. 
ال هذا عدد كبير من الژرخین خلال العصور . ولعل لیوبولد فون رانکه 
Leopold von Ranke )‏ ( زعم المدرسة العلمية الحديثة ي التأريخ 0 
وواضع أسسها في القرن الاضي » كان ابعدهم. طموحاً وأشدهم تطلباً. 
فلقد تمى ان يطفىء جميم رغباته » بل نفسه ذانها» ليصبح مرآة صافية. 
تنعکس علیها صورة الوادث الي حدئت دون ان يكون له اي تأثر 
فيها . وتبعه d‏ هذا التمى والتطلب اصحاب هذه الدرسة الذين استنبطوا 
أصول الصناعة التأرعية وحددوا مطاليبها » فقد جعلوا ني مقدمة هذه 
المطاليب » الموضوعة المطلقة والتجرد التام » محیث اصبح الثل الأعلى 
للمؤرخ عندهم شبيها TAL‏ الضافية: المجردة الي SIF‏ عنها رانکه او 
بالعدسة الفوتوغزافية النى تعكس الصورة او بالشريط الذي يسجلها فحسب. 
ولكن » هل من الممكن ان یتحقق هذا A‏ الأعلى » وهل GE‏ 
فعلا” عند هؤلاء ؟ بل هل هو الغاية المرجوة والمدف المنشود ؟ هذا ما 
يتساءل عنه اليوم عديد من المهتمين بالتأريخ من ALE‏ التزعات: .والاتجاهات . 
فللبادر اولا" الى ان سقط re‏ اولئنك الذين. يتذرعون هذه الصعوبة 
في سبیل الثابرة على استخدام التاریخ لدعم حجة او بث دعاوة او خدمة 
غر ص ol. yo‏ هو لاء لیسوا من صلب 'التقليد العلمي ¢ ومقاييسهم 
تختاف عن المقابيس الي تتطلبها النظرة الصحيحة الى الاضی والى نتوخاها 
في ee‏ هذا . فلتقتصر اذن. على اولئك الذين حرصون فعلا" على الوصول. 
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الى حقيقة الماضي ۰ ولكنهم مجدون هذا التجرد التام الذي بطفیء شخصية 
المورخ صعب التحقيق » بل يكاد يكون مستحيلا” “Mel‏ 0 لطبيعة 
الانسان القائمة الى حد بعید على الشعور والارادة والاعان B‏ مهم ينظرون 
الى الانتاج التأرخي في الاضي فيجدون ان من المع المؤلفات us jfa‏ ذكراً 
وأبقاها Tl‏ تلك الي وضعها pies‏ 443 رات Siskel as: Bll‏ 
Lely‏ عشکلات عصرهم b‏ وتأثر عجری الحضارة وتأثر فيه . لقد قال 
مومسن » احد كبار المؤرخين الالمان المحدثين: « ان الذين خبروا احداثاً 
تارخية کا خبرت لا بد لهم من ان يروا ان التأريخ لا يكتب وان التاريخ 
لا یصنع بدون حب او حقد ». فا معی التجرد ي العمل التآرمخي|ذن » 
وما هو سر هذه الفضيلة » الذي يضمن قوة الانتاج وخصبه وسموه دون 
التضحية بالشرط الأساسي » وهو التزام الحقيقة والسعي جهد الطاقة 
لابرازها ؟ 

ليس التجرد صفة سلبية فحسب . ليس هو التخلص من كل شعور 
او فكر او معتقد . فا من شخص يستطيع ذلك عملياً c‏ وان هو استطاع ؛ 
فلن يأني jail ae‏ النتائج وأخصبها . واغعا للتجرد في gt‏ معناه 
الاجابي» وهو ان بتمکه ن المؤرخ عا له من 8 شعور وحدة بصيرة من 
ان ينفذ الى اعاق الافراد والیاعات d‏ الاضي فیحس احاسیسهم » 
ويتلمس اهواءهمء ومختر ميوهم ورغبانهم» وآمالهم وأمانيهم » ise‏ 
التي كانت تحيط ہم » وتأثرهم مبذه الظروف وتأثرهم فيها . 
يصبح كأنه pane‏ > ينطق بلغتهم > بل eri,‏ جميعاً wee c‏ 
اي فرد منهم او ابة شيعة او امة دوف سواها.فلاضي than‏ ميول وإرادات» 
ومطامع ومعتقدات c‏ وتفاعلات حية دائمة بن الفرد والجتمع وبسین 
المجتمعات المختلفة . ولا بد للمؤرخ من ان ينفذ اليها اذا اراد ان يفهم 
هذا EJ‏ تم MI are‏ يقر وما 
ینکر » ما پثر في نفسه الرضی والاعجاب. وما يبعث الأسى والازدراء. 

۹۹ 


مشتبة الممتدین الإسلامية 


وواجبه ان G‏ دوماً آل اثنات هذا وذاك WE LS‏ له بالضبط ودون 
ان جعل ad‏ او کرهه اثراً في هذا GUY!‏ . واجبه ان يضور الاهواء 
دون هوی 6 وعثل الول دون هيل » ویستخرج العوامل المحيطة والتفاعلات 
البشرية ولا يفرضها ‏ كل-ذلك لانه يعيش الماضي Gents‏ نفسه وينطق 
بر وحه 1 
ومبذا العی ایکون" "جرد الورخ سلبياً فحسب . لایعود عمله محض 
تلق وانفعال ۲ ولا" يعود هو مخرد Tye‏ تتعکس علیها الصور او شربط 
يدن فيه الاخذات + "واعا بغدو taż‏ تتلاقی as‏ آفکار الاضي ومعتقداته c‏ 
ونفساً مفعمة عشاعر الاجیال واختباراا » على ما فيها من شبه واختلات » 
ومن هدوء ا > ومن تجاذب وتنافر وتناقض لقد استطاع ان 
Jat‏ الاضي be‏ فيه » فاكتسب 956 صفة امجابية فاعلة 
والتجرد (ZOU‏ المثمر ile!‏ ععی آخر . فالمؤرخ الحق LAY‏ الاضي 
فحسب » بل يعيش الحاضر Lal‏ ومختيره في نفسه وينطق بلغته وروحهء 
ولا عکن احداً ان نطاب" مسولا یسوغ له ان يطلب هو من نفسه ‏ 
ان بتخل عن معتقداته الاساسية "ومواقفه الفكرية الاصلية. وهذه العتقدات 
وااواقف تؤثر » كا قلنا » في حكمه في الاضي ( وف ما بنطوي عليه 
هذا FLI‏ من اختيار وتتسیق للاحداث ومن تعليل لعواملها ) . ولكنه 
يدرك LU‏ اين ينتهي احياء الماضي واين يبدأ الحم فيه» فلا مزج العملین 
ولا ble‏ بين الوظیفتن. فالتجرد ذا العی الثاني هو اذن ليس التخلص 
التام من EIT‏ او من dl‏ مبادىء او مغتقدات او مواقت منبعثه منه» 
وانما هو معرفة الحد بين الاختبارین - اختبار الخاضر واختبار الاضي- 
ووظيفة كل منهما » وعدم الماح لاي منهما ab‏ يطنى على الآخر» بل 
بالعكس ‏ وهنا اج ی اعردب للبي الى تقابلهما وتفاعلهما 
محیث bee‏ کل منهما باستقلاله ویقوی ویغی بالاخر . وهذا التجرد 
الاجابي الزدوج هو سمة ;jW‏ بخ الر ائع الدالد الذي تتمیز به امهات الکتب 
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GU ia fy‏ على الدهر. بل هو > بوجه عامء صفة الفكر المولد والخياة 
żall‏ فنا US‏ . 
: 5 

ان هذا ليقودنا LI,‏ الى ILZJI‏ الي تنبعث منها الصناعة التأرمخية 
كلها والي “تكمن وراء جميع الفضائل الاخرى: نعي ما محبة الحقيقة . 
فلولا هذه المحبة » ولولا الشعلة الي تذكيها $ النفسء لما كان هناك جد 
و صبر في السعي » ولا ثار شك او نقد » ولا حرص, احد على دقة وتعمق» 
ولا بدا اي جرد > ولا حدثت اي من الفضائل الاخحری الي ترتکز اليها 
الضناعة التأرئخية ويقوم علیها النظر الصحيح الي الماضي . فكل جهد 
انساني مرتبط اوثی ارتباط بالغاية الي يسعى اليها » وقيمته مستمدة » 
ا هلاه GN‏ رمج هه اد هیوست که 
ها . ومن اجل هتا حصصنا الفصل الثالث من هذا oni‏ لمناقشة الغرضص 

من التأزيخ » قبل محاولة ردم قواعده وأسلوبه . ۰ قالاسالیب والقواعد 
سبل وطرق لا تفهم على حقيقتها الا اذا عرفت ٠ “abs‏ الي ته خوها: 
وعدی آن تکون 1 ذلك Coll‏ الذي عرفنا به الأريخ ah,‏ الستعي الى 
و ادراك الاضی البشري واحیائه » - غسيى ان نکون ارت "دون 
لبس او “امام ان جوهر هذا السعي والدافع الاول اليه هو محبة القبقة 
والرغبة في We‏ ونشرها لتفعل فعلها في العتول والنقوس 

Vy‏ هذه الحبة والرغبة ۸ يكن التأريخ علماً » بل لولاها لم يكن 

مة عل او تقليد علمي . وحن جد الناش یقبلون هذا القول فيا تعلق 
Blas‏ العلوم c‏ ونقرون Ol‏ الفيزياء والكيمياء وعلوم الاحياء bul,‏ لا 
تقوم الا اذا:اتخذت U‏ الحقيقة: هدقاً خالصاً c‏ ويكادون يظبقون FL‏ 
qo de als‏ 'الاجاعية 7 ٠‏ اقتصاد واجماع وادارة وما اليهاء ولکنهم 
يترددون عن قبوله yee is-‏ پالتاریخ او ینکروه کل الانکار .20 

ان هؤلاء Al‏ 293 والمنكرين فريقان : فريق باکر GIE OK‏ 


۱۰۱ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


هذه الغاية. eld,‏ — ار تباطه جذور حياة الانسان وبآهوائه ورغباته 
و آماله وآمانة 4 فيفر ضون ان كل جهد تأر ي هو لا محالة مصبوغ ip‏ 
الاهواء والرغبات وان التجرد فيه امر مستحيل واستهداف الحقيقة الخالصة 
وهم وخيال وخداع للنفس . هؤلاء هم الذين عرضتنا ert.‏ وناقشناه 
عندما تكلمنا عن مزية التجرد B‏ ا اا من هذا الفصل. اما الفريق 
الثاني فهم الذين بعتقدون ان التأريخ هو 1 قي. al‏ الامر 4 واسطة لا 
غاية » wl;‏ يحب ان مخدم غرضاً آخر خارجاً as op‏ او عن. . الحقيقة 
المجردة ża sel‏ على سائر العلوم . وهذا هو الرأي الذى يستوقفنا JONI‏ 

لا شك ان التأريخ قد استخدم في الماضي » ولا بزال يستخدم ني الحاضر 
لأغراض عديدة لقد کتب بعض الژرخجن الرفیه عن القارىء او تسليته 
او اثارة خياله او ارضاء لذته الفنیتب وة اروا منه الي إلدفاع عن 
سلطة سياسية او عقيدة دينية او رأي فلسفي ¢ lel,‏ ان سعئوا 
بواسطته اهمم او يلهبوا العواطف او يشروا الحفائظ والأحقاد » ورغب 
غير هؤلاء وأولئك ني ان يستخرجوا من خلاله pal‏ ویستخلصوا القواعد 
الي يجب ان تتبع ني السلوك الفردي او في السياسة والحك. هذه الاغراض 
هي » کا نری » على انواع ومراتب» et‏ ما يصدر عن شهوة او هوی 
او ارصاء نزعة خاصة c‏ ومنها ما مبدف باخلاص الى نفع و فائدة وخدمة 
عامة » ومنها ما هو على درجات متفاوتة بينهما . 

ولعل ei‏ هذه الاغراض d‏ مجتمعنا pt‏ هو الغر ض kal‏ ۽ ‘ 
edi‏ لبناء النهضة القومية. المرتجاة $ IA d A oy‏ ادان ۲ ve‏ 
سبقتنا اليه امم اخری في عهد تكوانها القومي » بل لا ترال هذه الامم 
وسواها تصول فيه وجول st c‏ اننا لا نغالي اذا قلنا. ان اتصال التأريخ 
بالشعور القومی والاغراض القومية هو . من اهم بواعث. الاهمام التأرعي 
والكتابة GAZE‏ العصر الحديث» كا انه من ابرز ما cou‏ به الربون 


۲ 
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.ورجال الدولة والمصلحون . 

هوذا موضوع واسع الارجاء متشابك السبل والسالك يصلح لأن 
يكون Ce JIE‏ خاص مستقه‌ی GUM.‏ سياق محثنا العام هذاء فيهمنا 
ان Jai‏ باللاحظات التالية 

اولا" : لقد كان للتأريخ » 'عندما آحسن استعاله واستغلاله » اثره 
الاجابي في بعث الروح القومية عند مختلف الشعوب ني العصر الخديث» 
ودوره البارز في تكوين الامم ودفعها الى ما تنشد من هضة وعزة ومجد. 
ويكفينا لتبين هذا الدور وادراك ذاك الاثر ان نرجع الى i WOW‏ 
الي وضعها ارباب هذا العلل في عهود الانبعاث القومي في فرنسة BAS‏ 
والانية وايطالية وروسية » او الى المقام الذي متله والشكل الذي بتخذه 
تعلم التأريخ عند الشعوب الناهضة او المتخفزة للنهوض . 

ان من الطبيعي اذن في الوضع الذي نحن فيه» وف هبتنا لانشاء كيان 
قومي ثابت زاهر ۰ ان نعمد الى امجادنا LSU‏ ونستمد منها ما يشيع في 
نفوس الناشئة شعور العزة والكرامة والاقدام" . من الطبيعي ان تجد عند 
الكتاب والوجهن والاساتذة والادباء متا هذا الخرص الشديد fe‏ الاستفادة 
من تارخنا في سبیل تعزيز Cha ill Wiley‏ وان نرت رَجال الذولة والقائمان 
على التخطيط والتنظم مبتمون SA ob‏ التأريخ babe‏ في الراحل 
الابتدائية والثانوية خاصة » الى هذا الغرض Id‏ 

ثانياً: اننا نلاحظ أنه كان للتأريخ» مجانب هذا الاثر الامجابي البنای 
اثر سلی ضار عندها استخدم أداة لإثارة الأحقاد والفستن ا بين 
فئات Cat‏ الواحد او بين الشعؤيت المختافة > او وسيلة لدعم النظام 

لقائم وتر بر وجوده واغداق المدح والثناء عليه . هما jsa‏ مسا غذی 
ju‏ وتعليمه ني البلدان الاوروبية من ضغائن وشرور أدت في ما بعد الى 
حروب ومجازرء وما اكتر ما أدى الى تفرقة وقسمة» وخدم مصالح طائفية 
او طبقية او حزبية او شخصية مغايرة لصلحة الأمة وللحر الانسانية . 

jew 


متبة الممتدین الإسلامية 


Be‏ يستنتج من هذا ان استخدام التأريخ في سبيل RE‏ قومية بتوقف 
نفعه أو ضرره على اصالة فهم الموجهين والباحثين والربن هذه ١ ae‏ 
وصحة ادراكهم ها . ان التأريخ يصبح هنا أداة ووسيلة » وقيمته وأثره 
ومبلغ نفعه او ضرره تغدو متوقفة على صحة الغاية ونبلها او خللها وفسادهاء 
des‏ نوع الجهد المبذول ني استجلائها والسعي اليها. ولا بنطبق aes‏ 
الغاية القومية فحسب بل على اية غاية بوجه التأريخ م اليها ويستخدم من 
اجلها . 

رابعاً وعی هذا » فان استغلال التأريخ للغايات القومية له خطره 
الذي بجحب ان يعيه كل من يقدم عليه » مهما سما قصده وخلصت نيته 
وصفا سعيه . فان هذا الاستغلال قد يفسح المجال لاستغلالات اخری 
في سبيل اغراض منحرفة ضيارة لا :يؤمن من شرها: ذلك انا اذا قيلنا 
الميداً وأجزناه لأنفسنا > .فليس ما عنع الغو الذي د سی :ال غا غر غایتنا 
ان opt‏ لنفسه عندما يستطيع ذلك. ii‏ تبقى اسل الطرق وآمنها ġid‏ 
الغاية القومية PAR‏ > واحفظها لقدر الأريخ وحرمة الماضي > أن نو کد 
استقلال هذا ja‏ » ونشده شداً وثيقاً الى غايته الاصيلة وهي كشف 
الحقيقة » ونسعى دون خوف او حذر الى فهم الماضي كا حدث فعلا. 

ن كل استغلال — من اي نوع كان لا بد من ان يكون له أثره 
۳ ي المستغل والمستغل على السواء. والتأريخ لا يشذ عن هذه القاعدة : 
شانه ي ذلك شأن اي de‏ آخر » بل اي مسعی انساني علي او عقلي. 

Luk‏ ان الغاية القومية ذانها لا تؤتى نتائجها البعيدة الدی الا اذا 
وافقت الحقيقة واهتدت ry led‏ بالنتائج القريبة» مهما عظمت» 
اذا كانت مبنية على خطأ ني الفهم او فساد في السعي. ليس مثل الحقيقة 
غذاء للنفس ۰ ومورداً للعقل c‏ ومکوناً Gl‏ لشخصية المواطن والانسان. 
وليس لبناة الوطن والموجهين والباحثين والرین عمل اجل” ومهمة اسمى 
من تربية النشء على مجامة الحقيقة مهما تكن في بعض الاحيان صعبة 
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الراس او مريرة الطعم .فان الذي يروض نفسه على هذه الجرأة وهذه 
الصلابة لا محثی عليه من التتخول, والالتزاء تومن الانحلال والفساد » 
بل يكون » في ايام الشدة ويام اليسر' cel galt le‏ الضامن الاقوی لتحقیق 
الغاية القومية » OY‏ صضحة *كواميتة مساتمدة من alls ine‏ وصلابة عقیدته 
وسلامة کیانه الانساني » ولان من قدر على البذل في سبيل انلقيقة فقد 
هان لدیه کل بذله لخر 

نا نعم اننا ia Ss‏ کلاماً يعتير ه اكثر ‘cl‏ س“ مثالا » وندرك أنه » 
ما دافت الاثم في صراع تدم Silla‏ .والاموا $ caste gli‏ 
وما دمنا تحن ني دور تکون قومی ‏ فلا بد من ان نسعی الى الاستفادة 
من التأريخ لمكي اق اهنا indi‏ 4 نظراً لا عکن استمداده منه من 
عون وقوة c‏ ولا له من 9 في النفوس - نفوس الناشئة rb‏ بصفة 
fe . dete‏ انا نلح جن أن کون الاي" الي تسل هذا التوجية ايديا 
سليمة kal‏ واعية المقاهم القومية. ادق وعي واشمله ومفعمة بروح الاخلاص 
ومنزهة عن الشوائب الخلقية . کا اننا نرجو ان يظل رجال هذا العلم 
انفسهم جاهدين 1 استطاعوا d‏ سبيل الغرض الاصلي وهو الحقيقة » 
عاملين على جلائها والدفاع عنها نقول هذا لا من اجل de‏ التأريخ 
وحده » بل من اجل الغاية القومية اا الي نحن حريصون عايها » لان 
ادراك هذه الغاية على افضل وجه وابعد ملاى واخصب ‏ نتاج رهین ع 
آخر الامر » عقدار ما يتجمع لدی الأمة من ذخمرة GLI‏ النامية الفاعلة : 
معرفة" وقدرة وفضيلة . 

e 

ها نحن قد عددنا بعض الزایا الي تتطلبها صناعة التأريخ واي تنمیها 
في نفس من ينهج طريقها . وحن في تعدادنا هذا قد اقتصرنا على الهام” 
في نظرنا من هذه Lidl‏ » دون سواها مما حمسن ذكره ووصفه لو اتسع 
المجال . ونأمل ان یکون عرضنا قد كشف عن صعربة هذه المزايا وثقل 


۱۰۰ 


متبة الممتدین الإسلامية 


تکالیفها »> فايست هي بالکسب اين الذي حصل عفواً او بيسر rie.‏ 
الذي Gh‏ هبة او منحة Lily.‏ هي نتيجة لتدرب Jie‏ صعب المراس i‏ 
صفتان اخريان : الشعور بالمسؤولية › والتواضع . فالذي یتصدی للاضی 
بروح العبث » غير شاعر بدقة المهمة » وبشدة ما تتطلبه منه » ومخطورة 
ما تؤدي اليه » یمود منها بأضعف النتائج » بل بالضرر والسوء ant‏ 
ولسواه . وبالعكس نرى ان من ابرز الصفات الي تبدو عند المتميزين 
من المؤرخين هذا الشعورالذي علاً نفوسهم بنبل عملهم » وحرمة مسؤوليتهم » 
والذي يدفعهم الى ان يطالبوا انفسهم LA‏ مطالة و شهر وها على اداء 
شروط السعي كي تأتي احکامهم ونتائجهم خالصة مفيدة . ان كل نوع 
من انواع السعي الجدي يتطلب هذا الشعور › ولكن التطلب يقوى ۰ 
والحاجة الى ادراك المسؤولية تعظم > عندما يكون السعی - کا هو ي 
التأريخ ‏ وعر المسلك بالغ التكاليف » وعندما يأتي اثره في النفس بارزاً 
ونتيجته ‏ للخر ام للشر ‏ نافذة فعالة . وازاء ضخامة المهمة وخطورة 
التبعة يشيع ي نفس المؤرخ الاحساس مدوده ويضالة ما تملك بالنسبة 
لا ay‏ وبضيق دائرة العلوم عندما يقاس بالمجهول » 554 ذلك 
التواضع الذي سیفه العم الصحيح c‏ والذى بدو عند العلاء الامناء 
كل مت وجیل . بهذا التواضع بتجلی عل العلاء افضل جل » ویرقون هم 
لا ي مراتب العم فحسب ‏ بل في مراتب الکیان الانسانی ذاته . وحري 
بالمؤرخ الذي لا تقل مهمته صعوبة عن مهمة اي منهم » ولا تتدنى تبعته 
عن اية تبعة علمية اخرى ‏ حري به ان يكون اعمقهم تواضعاً » وادقهم 
احساساً بالعبء اللقی على عانقه c‏ وبالتالي اکر هم جداً وانصرافاً واوفرهم 
على الطلوب عزعة . 
e‏ 


وهذا ينتهي بنا الى الملاحظة الاخيرة الي نود ان مختم مها هذا الفصل . 
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وهي ان المزايا العقلية الي يفرضها التأريخ هي ني جوهرها فضائل خلقية . 
ولذا حرصنا على ان يكون موضوع هذا الفصل - « فضائل » الصناعة 
ty‏ 28 فنشدان الق - وهو الشرط الاول لاي محث علمي — 

A‏ نتيجة لقرار خلقي سابق لاي جهد فكري ومصاحب له وضابط 
لنزعاته في كل مرحلة من مراحله . والصير والجد وحمل النصب في جمع 
الوثائق واثبات صحتها واستخراج الاحكام منها تتطلب مجاهدة النفس 
مجاهدة عنيفة مستمرة وترويضها على سلوك الطريق الضيق واداء 7 
الباهظ ونجنب الشهرة الرخيصة في سبيل ١ا‏ هو ابقى وابعد منالا" . 

ere اد سای‎ Claes ce من‎ ae at 
والامانة للفكر ¢ والامانة ي التعبير . وكذلك‎ c الامانة للاصل والمرجع‎ 
القول في الشك والنقد م أن غايتها ليست سوى إظهار‎ 
ونفي الباطل . اما التجرد عن الحوى » والشعور بدقة التبعة » والتواضع‎ Gt 
. وجذورها الادبية‎ GALL فلا جدال في اصوفا‎ c ازاء خطورة المهمة‎ 


جميع هذه الفضائل الي يقوم عليها التأريخ بوصفه علماً » والي ينميها 
في النفس ۰ تستند ال قرارات اساسية ينبغى لمن يتصدى لعرفة الماضى 
ان يتخذها ویلتزمها التزاماً tul‏ مستدعاً (ay‏ الالتزام ر ا 
حئيثة النقفس» LS,‏ للذات » ومحاسبة دقبقة دائمة . فعلى الذي 
jie‏ هذا الطريق ان يكون مستعداً للقيام هذه الفروض LAL‏ وان جهد 
لاكتساب الفضائل الي تولدها ني النفس . 


ان العالم ‏ اي fle‏ لا يستطيع ان يرتفع بعلمه فوق منزلته من حيث 
هو إنسان . والتأربخ الذي ale‏ من الصعوبات ما لا ale‏ اي غل خر 
والذي يتعر ض اکر ما يتعرض سواه للاهواء والنزعات c‏ خليق بأن 
هذه القاعدة » وات يتطلب من الذي يتصدى له ان GE‏ في ذاته 

. والفضائل الانسانية افضل تحقيق وابعده وأتمه‎ eit 


۱۷ 


متبة الممتدین الاسلامية 


ذلكم. هو الشرط. الاسابي لاي موقف صحيح نرید ان نيخذه. من 
ae‏ ۲ وهز 3 ی ذاته » ry‏ النمن. alas‏ .من الصيناعة 
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ان الصناعة التأر iz‏ الي حاولنا عرض قواعدها وشروطها ووصف 
دقتها واثرها وفضائلها لا تستنفد معى التأريخ . انها عنصر هام من عناصره » 
ولكنها ليست كله . فالصناعة » او التكنيك » او الفن العملى سمها ما 
شئت - هي طريقة واسلوب يستهدفان بلوغ غاية معينة . وقيمتها هي في 
ارتباطها مبذه الغاية وعدم احرافها عنها » وني دقة سيرها وانتظامها » 
ونحقيقها لاوفر النتائج بأيسر جهد واقصر وقت . ذلك هو شأنها مثل" 
في الانتاج المادي الذي OS‏ ركنا هاماً من اركان المدنية الحديثة . فنحن » 
انى التفتنا الیوم » واجهنا «التكنيك » عظاهره المختلفة وسعينا الى اقتباس 
قواعده وبناء حیاتنا على اساسه » حرصاً منا على ما یوفّر من نتائج وما 
pit‏ من اغراض . ولکن الذین ععنون النظر في هذا التكنيك الذي يتغلغل 
في كل DU‏ من نواحي حياتنا المادية والعملية بلاحظون امرين : اوها 
انه هو نفسه نتيجة لنوع معين من التفكير » ولا عکن ان يقتبس او GE‏ 
الا بقدر ما يتحقق هذا التفکر ويكتمل » وثانيها. انه لايستوعب معى 
الدنية او الحضارة » وان من اعظم الاخطار الي تتعرض ها مدنيتنا الحديثة 
طغيان التكنيك عليها c‏ وسيطرة الوسيلة على الغاية » والاداة الي استنبطها 
الانسان على كيانه ذاته . 


متبة الممتدین الإسلامية 


وكذلك الأمر في العلل . فالطريقة العلمية عنصر من عناصر bil‏ » 
ولكنها ليست كل doll‏ فثمة نوع معين من التفکیر هو التفكير العلمي 
يستخدم هذه الطريقة » او التكتياك : او الصناعة c‏ ولكنه لا يتقف عندها c‏ 
بل يظل دوماً ينظر في متضمناما ۰ ويتأمل نتائجها . فيستطيع التجديد 
والابتكار في العلم وحسن ربطه بسواه من وجوه الفکر والحياة . ولا مراء في 
أن من اختر dall‏ وعرف العلاء حق العرفة يستطيع ان عیز بين من حذق الصناعة 
العلمية فحسب وبقي ضمن حدودها فكان تكنيكياً محضاً » ومن اتسع 
ażil‏ وألح تساؤله وع اختباره فحقق معی al‏ والعالم بصورة اشمل 
واغنى » فنفذ الى متضمنات الأسلوب وعرف حدوده » وناقش موضوع 
علمه ومعطياته ».وربط نتائجه بنتائج سواه من العلوم » وسيطر بفكره 
على مادته ,واسلوبه وصناعته بدلا" من ان يكون محدوداً ا وخاضعاً لها . 

واذا صدق هذا B‏ العلوم الي تبحث بي المادة غير Gadi ge ILI‏ 
في العلوم الانسانية لتعقد هذه العلوم من ناجية »,ولصلتها الوثقى عياة 
العام من ناحية اخری . ولءله اصدق ما یکون $ التأریخ. لتغلفله العمیق 
في فكر الانسان وعاطفته ودوافع سلو که . وحن نرق بن المؤرخين الحدئن 
عدداً وافراً متکاثرا من الذين امتلکوا ناصية .الصناعة. التأر 42 4 فأقلوا 
على المصادر یدرسون نصوصها ويستخرجون. منها. الحقائق الجرئية › 
وعلأون صفحات الكتب والمجلات ما... ولسنا Sod‏ جدمانهم الجزيلة 
في هذا :المضار » ولکننا نعتقد امهم لا. يتممون .:وظيفة التأريخ. كاملة الا 
اذا ضموا الى هذه الصناعة الدقيقة » النظر: المتأمل في إحداث الماضى » 
الرابط بينها » الحاكم ها او عليها c‏ الکتشت, اثرها. في الحاضر » الدافع 
الى الفهم الشامل El‏ والعمل الامجايي المثمر . :وبكلمة اخرى : ان 
هذه الصتاعة ة Tes‏ ما يذهب نها احرص ae‏ الدقة . الى محزرئة 4 الماضي والى 
اضعاف ale‏ باماضر c‏ فتحدث iż jU KE i‏ 
المتكائرة المتنائرة و « الفكر واو و ts + CAEN‏ خية الي جب ان 
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نحتوما الثقافة الفردية والاجماعية — هوة بين التأريخ كصناعة فحسب » 
والتأربخ كتفكر معن له ميزاته وخصائصه الى تكمل qa‏ الصناعة 
غيه والي يزه بالوقت ذاته عن التفكير الذي ل في العلوم الاخرى . 

فيا هو هذا التفكير Ab‏ ؟ وما هى شروطه ومميزاته ؟ 

۱ LI 

ان اول ما يتميز به التفكر التأرخی هو انه نظر بي الانسان .. فالمعروف 
لمتناقل ان التأريخ ببحث ني الماضي . ولكن ماضي من او ماذا ؟ ان للكائنات 
غير atl‏ : للکوا کب والنجوم > للجبال والسهول والبحار ‏ ان odd‏ 
كلها ماضيها . ولكن هذا الماضي هو موضوع عل او علوم اخرى غير 
el‏ بالعی الدقيق » ولا تتصل ذا اللأريخ ١‏ الا بقدر ما اثرت الاحداث 
الي تعی ما » بالانسان او بقدر ما اثر هو ما . وكذلك ان للنبات والحيوان 
ماضياً » اذ ها مخضعان لتحول والتفر . على ان التأريخ هنا ايضاً لا 
یعی ما الا بالتسبة لعلاقة هذا التغبر والتحول OLIVE‏ فاعلا" او منفعلا" . 
ولذا قلنا : ولا تأریخ بلاانسان» . 

ان كثيرين من الناس یدرسون التأريخ وبدر"سونه بشکل جرد » فیسلبونه 
لبه ومحتواه . انهم يرددون سنوات واسماء واحدالاً دون ان ینفذوا الى 
الجياة البشرية الي تنساب فيها . وكذلك ينظر بعض المؤرخين الى الاثار 
بوالمخلفات الماضية : يقرأون نقوشها ley. Gey ee‏ 
لغتهاء دون إن يلمسوا النشاط الانساني الذي صدرت عنه.فوراء اي اثر اونقش 
او كتاب او اية بقية dole‏ من بقایا الماضي : انسان » او اناس عاشوا 
وجهدوا c‏ واحبوا وكرهوا c‏ وفرحوا وتألوا » واختروا الياة اختبارات 
قد تکون ate‏ لاختباراتنا الحاضرة او مختلفة عنها c‏ ولکنها على کل 
حال c‏ اختبارات انسانية هی gc‏ النهاية » لب الاضي ومحتواه . 

قلنا في ما مضی ان من اغراض التأريخ ١‏ احياء » الماضي . ومن البدمبي 
ان هذا لا يتم الا اذا بعثنا ما كان مجيش فيه من حياة » أي اذا رجعنا c‏ 
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وراء الاحداث: المروية والاسماء الرددة والائار الخلفة ‏ الى الافراد. 
CLL,‏ الذين كانوا محوكؤن. نسيج الاضي عا كانوا يشعرون ويفكرون 
ويعدلون c‏ والا اذا استطاعت حياتنا ان تتصل عیام اتصال ملامهة 
وادراك وتفاعل . ان هذه الحقيقة قد تكون » ىا قلنا » بدهية . ولكننا 
کا نها بن کفرا خا مدع آورا Spell aly US‏ 
li‏ العم . فقديضعون الباحث الضخمة ویتوصلون الى الاحكام المقصّلة » 
ركه نتاجهم هذا لا حدث فينا اثراً حر كا > ولا بلهمنا فکرآ او شعوراً c‏ 
لانه لم یتبض على ناضية AL‏ كا كانت یا ول يستضىء بقبسها أو 
يلتهب جذوما . 

وكذلك الأمر في ls‏ م التأریخ في کشر من الاحيان : انه يكاد لا يتعذى 
تلقن «خحقائق الاضي » ۳ في نظر coal‏ واللقنن اساء" الماوك 
واشکام وقادة c JA‏ والمعارك الي le pols‏ والعاهذات الي عقدوها c‏ 
والاحداث السياسية والتواريخ الي جرت فيها . هذه « الحقائق : ) بنتظر 

ن التامیذ او الطالب ان محفظها ویرددها . فلا عجب في ان يعرض النشء 
3 هذا pists pl‏ 0 )وان ae Jew‏ الى ما هو ادعى الى اعمال الفكر 

و LLL ale‏ . پل کثراً ما یکون التدريب العلمي التأرخي في المراحل 
ke‏ خلواً من هذا العنصر الاحيائي » فيأتي فاتراً جافاً آلياً قد ينجح 
في اللرویض de‏ اسلوب وطريقة » ولكنه jit‏ في تفتيح العقل واناء 
الشخصية . والعيب في هذا التعلم كله انه لا يتوصل الى الكشف عن جزهر 
الاضی » واحياء العنضر الذي يكونه» الا وهو الانسان » فرداً ومجموعاً : 
TE OLN‏ وف اء معطا Wing‏ م عاهدا ورا ۵ غالا وراه 
حريصاً على العيش Bley‏ من الفناء » «تأثراً عا حوله ومؤثراً فيه . إن“ النفاذ 
الى هذا الجوهر هو الشرط الاول من شروط التفكر التأرخي الصحیح . 

e 
1 اننا لا ننظر الى هذا «:الانسان » الذي نعده لب التاريخ نظر‎ de 
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مجرداً > واعا نقصد ابه Gis‏ فعالا" ومنفعلا” ip Lit.‏ وقعیی .هذا 
اننا لا تستطیع أن نقصله او نبتره عن سواه من qalli‏ € وبصفة kolt‏ 
عن الجاعة او الجاعات Al‏ برتبط ما ويتفاعل واباها Gib‏ كان شعور 
الانسان وتفكيره واختباراته وليدة طبيعته الى يتميز نبأ عن ساثر الكائنات » 
فهي ايضاً ولذ صلاته الاخجياعية و التفاعسل القائم ضمن trait‏ 
وبن مجتمعه وساثر المجتمعات . ولذا فالتفكير التأرحی عرص على اذ 
بضم الانسان في حيزه الاجهاعي * وان يدرك العلاقات التي تربطه عا 
حوله واثر هذه العلاقات في تکوین معتقداته LILI;‏ فکره وعله . 
فالانسان » کا قال ارسطو c‏ حیوان ناطق » ولکنه بتعریف آخر لاوطو 
ايضاً : حیوان سيامي ( أي اجماعي: ) بل ان cod‏ الاول ( النطق 
او العقل ) لا Gis‏ ولا تتحقق بالتالي انسانية الانسان الا بالاجماع : 
ولذا فكل « تجرید و للانسان .»او “فصل للفرد عن الجتمع > انما هو 
اخلال بالحياة وتجاوز لسننها : لان IELI‏ کیان عضوي متاسك يأبى 
pal‏ ویر فض الانقسام:. حى -الناسلت . التز هد المتعززل عن سواه من الناس 3 
لا مكننا ان ننفذ. الى .صميمه. 15433 حقیقته الا اذا وضاعناه ي جيزه الاجماعئ 
ضمن الظروف والاحوال .الي كانت“ سائدة في مجتمعه » واد ركنا عل 
ضوئها الدوافع الي دفعته لان یثور على المجتمع او رب منه . 
Cad‏ مف الان فى تاكن هتم Mehl‏ ال jie:‏ الانسان كله 
عم از aah‏ ام Sass A‏ . فالتأريخ عنذهم هو ادراك الجتمعات 
او الطبقات او الام او الحضارات الاضية ي علاقاا بعضها ببعض 
وني تطورها بعضها الى بعضن . وهم أن اختلفوا في ما يعدونه الوحدة 
الاجاعية الاصيلة  DY‏ او الطبقة او الحضارة او سواها - فهم 
يكادون يتفقون في جعل وحداتهم الي مختارون مور الحياة ولب التاريخ . 
على اننا مخشى اذا غلونا في هذا NEY‏ نكون مخلصنا من « نجريد, 
لنقع في «مرید» آخر لا بقل ce‏ خطأ واخلالا" بالحياة . فللأمة ولاطبقة 
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وللحضارة ب ولكل وحدة. اجماعية ‏ محتواها الانساني c‏ ععی اما 
eats‏ : من. de,‏ "وساء هم مشاعر هم وخوالجهم وتطلعاهم وتأثرهم 
Le‏ جولهم. وتفاعلهم فیا بينهم . واذا لم يكن من المکن ان نفصلهم عن 
الوحدة. gl‏ الوحدات الاجماعية الي ینتمون kell‏ ۽ فلیس مکنا كذلك 
مه الوحدة او. الوحدات. مها تقر رابطتها .او یعظم" اغا أن اة 
معاني حيانهم كلها » ولیس ممكناً U‏ ان نفهمهم على حقيقتهم اذا اغرقناهم 
اغراقاً jew‏ هذه الوحدات ؛ وتصورنا الحياة الانسانية مجموع وحدات 
اجاعية فحسب .. ان الحياة اغى واشد .ما بيديه هذا النوع من 
التصور ... 

dy‏ الواقع .ان من مقومات التفكر التأرخي الصحیح ابداء ما تتميز 
abide‏ الانسانية من Ge‏ وتشابك وتعقد . لتأخذ اي حدث من الاحداث 
JI‏ تتوالى على.مسريع Whe‏ الحاضرة : نر انه نتيجة عوامل كشرة متداخلة c‏ 
ؤملتقى تیارات . GF‏ كل صوب وناحية . كيف عکننا مثلا" ان نسر 
غور ما يحري في الجمهورية العربية التحدة في هذا اليوم ill‏ تصحح فيه 
.سوذات .هذا. الكتاب i‏ ونعی به انتخاب اللجان الحلية ي الاحاد القومى 
هل LiKe‏ فهم هذه الانتخايات على ضوء التشريعات والتنظيات الي 
دعت اليها فحسب ‏ .ام تجدنا مضطرين الى النفاذ وراءها .الى الاوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجماعية الي. اوجدتما الثورة » والى ما كان 
سائداً قبلها » والى نمو الفكرة الغرية > والى تنبه ابماهم » والى نقمة 
النفوس على التسلط. انیارجی والفاسد الداخلية ؟ .وهل ننمی ما لقضية 
فلسطین من اثر Gh‏ هذا كله ؟ أليس یقودنا bie‏ وتحلیلنا الى النظر 
في الوضع العالي وانقسام dW)‏ جبهتين. متطاحنتن وجبهة ثالثة تسعی 
الى الترام الحياد بينها.» وي التیارات الايدولوجية الي تکتسح البشرية 
وتوقظ sald!‏ »> وتي ما وراء هذا كله من قوی تفعل فعلها في الحضارة 
.الحديثة وتدفعها في bu‏ الختلفة وتکیف نظرنها او نظرانم! التضارية 
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الى الحق والباطل tly‏ والشر والوجود والمصير ؟ اننا لنجد عند التحقيق. 
ان Dall Ia‏ وامثاله من الاحدات متصلة ارال سا واقتصادیة. 
واجماعية وعقلية واسعة الدی شديدة التداخل > وانه لا سبیل لنا ال 
تفهمها الا من ضمن هذه الأحوال جميعاً . 

ليس معبى هذا ان هذه العوامل والاحوال هی متساوية الفعل والائر ». 
وانه لا عکننا اذا توافرت معلوماتنا وصح تفکرنا ان نصنقها في مراتبها » 
وان نقدر مبلغ تأثر کل منها في الاحداث الودية الى الانتخابات الي 
نتکل bi, . be‏ المقصود الها كلها متشابكة Sule‏ متفاعلة c‏ وان 
التفكير الاجماعي والتأرخي الصحيح محس مذا التشابك "والتفاعل c‏ 
al,‏ من الاحكام السهلة والتعميات الجارفة الي تبسط الحياة © وتنظر 
الى بعض وجوهها: دون :الاخرئ > وتقطع bad‏ الي تريظ اجزاءها 
او تقم الحدود والسدود بين مارا التلاقية المتنافرة . ' 

ولقد بقول قائل ان انتخايات الجمهورية العزبية المتحدة الى اتخذناها 
مثلا" لا نقصد اليه هي حدث هام يتصل GLA‏ الملابين من الناس » فلا 
غرابة اذا جاءت دلیلا" على تضافر عوامل عديدة وتشاباك عناصر وافرة 
مختلفة . وهو قول صحيح الى حد » لان بعض الاحداث البشرية اغى 
من البعض الآخر مادة واوفر حركة وحياة واخصب نتاجاً » اذ تلتقى 
L-‏ المجاري السارية وتتفاعل فيها القوى الفاعلة اکمر مما فل ى ا 
ولكن هذا التضافر والتشابك اذا اختلف في الاحداث .البشرية درجة 
واتساعاً » فهو لا مختلف نوعاً . JS‏ حدث بشري › مها ضؤل › 
نتيجة تفاعلات متعددة . وهذا واضح بیّن لمن محاول تليل اي من المواقف 
الى يتخذها هو نفسه او اي من الاعمال الي fe‏ عليها : انه یری 
انه لا يستطيع ان يستوعب مضمونه بيسر وسهولة » اذ كلا امسك یط 
تبینت له bye‏ و کلا کشف عن وجه برزت له وجوه كانت خافية 
عن عينه لدى النظرة الاولى . واذا صدق هذا ي النوايا والمواقف والاعال 
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“الفردية » ob‏ به ان يضذق g‏ الاحداث الاجتاعية الي تاتقي أو تصطدم: 
مها نوايا الجماعات ومواقفها واعمالها » و کل منها مزيج زاخر ونسيج BES‏ 

وهكذا نعود فنقول ان التفكير التأرمخي الصحيح يضع الاحداث البشرية 
في حيزها الاجماعى ويرى العلاقات المتشابكة الى تصلها بعضها بالبعض- 
الآخر c‏ وهو يذلك يفني ا ر goa ee eee‏ 
حقنها c‏ ويكون tal‏ لطبيعتها وجوهرها c‏ وستنها وقوانينها 

على ان هذه OEY‏ الي "وصفنا - الكشف عا في الاحداث من 
مضمون انساني ووضع هذا الضمون في حيزه الاجماعي ( بأوسع معاني 
« الاجماع ۾ واشملها ) — ان هذه الانجاهات لا كيز التفكر التأر i‏ 
وحده بل تنطيق على التفكير الذي تتطلبه جمیع العلوم الانسانية او الاجماعية . 
Sal‏ السياسي او الاقتضادي ۰ او العام :النفسي ».او الناقد الادبي » 
او الحلل الاجماعي > او الربي - کل واحد. من .هؤلاء - لا يؤدي حق 
موضوعه اذا لم ينفذ وراء الظاهر الي براها الى الحياة الافسانية الي تم 
هذه الظاهر عنها c‏ واذا لم يدرك ما تتصف.به هذه الحياة من غبی و BUS‏ 
وتداخل وتفاعل . 

اما التفكير التأر حي فهو يضم ال هذه الیزات ميزة اخزی یتفرد بها › 
وهو انه لا يكتفي بوضم الاحداث في bis‏ الاجعاعي بل يتناوها 
في حيزها الزمي Lal‏ . انه يعي الزمن . فاذا نظر غيره الى الامور بابعادها 
الثلاثة ( ولنقل في حيزها المكاني ) » اضاف هو:بعداً رابعاً » ووضعها 
في حيزها الزمانی IS‏ ا .اله بتساءعل عن ا( «می » ولايستمّر او 
یسر بح الا اذا ريط الحدث. عا قبل وما بعد وركزبه. في برهة معينة من 
جری الزمن Bad‏ . 

على ان التفكير GEJ‏ يأبى هنا ايضاً التجريد وبمز الاؤضال . فليس 
الزمن الذي er‏ به شيئاً قائماً بذاته منفصلا عن ٠» all‏ وانما هو ILLI‏ 
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نفسها في تركها وجیشانا وتدفقها وانتقاطا من خال: الى حال . وبكامة 
اخرى هو الحياة في صيرورما فوضوعه ليس موضوعاً جامداً c BU‏ 
بل « الاحداث » البشرية » والاحداث نتيجة تغر وتبدل فاذا وقف 
عند. اجد. هذه الاحداث » كاعلان الحرب بين انكلترا والمانيا ف ١‏ ايلول 
و9١‏ ء او كمبايعة .اهل الشام ناعاوية BALE‏ في شوال سنة ٤٠‏ ه 
او كاكتشاف siwi‏ لقانون الجاذبية' صیف: عام L-ATTI‏ فانه لا يمالك 
من Ol‏ بتساءل عا حدث als‏ واذى al‏ > وعما جاء oder‏ ونتج ‏ عنه . 
واذا « جمد » هذا ĠIĠI‏ بعض الوقت لیمعن النظر فيه » فانه: يدرك 
ان هذا '« التجميد » هو عمل اصطناعي » لان الاحداث - بل الحياة 
بكاملها - .هی ي سيلان دائم لا يقف ؛ و کل ما هو COV‏ او ما" وجد 
في ای فئرة: ماضية c‏ هو في diżil‏ مما كان الى ما سیکون . انه يدرك ام 
الادراك ان الحياة شي ديناميكي متحر له متخبر دوماً من حال الى حا 
وان الحاضر لیس, سوى التقاء الاضي و اللستقيل 

ان eda‏ النظرة الى alll‏ » او الى DT‏ کتحول وتغر مستمرین » 
قويت واتسعت نی القرن التاسع عشر بفعل عوامل متعددة لت ني توجبه 
النظر الى اهمية التبذل والتطور في الطبيعة وي الانسان » فأدث بالتالي الى اثارة 
الحس Sb‏ واشاعة اثره . من هذه العوامل ردة الفعل de‏ الثورة 
الفرنسية وعلى التفكير العقلاني الذي سبقها في عصر « التنور » » وقيام 
الجر كة الر ومانطيقية وتو كيدها على العودة الى الاصول واستيحاء الماضى » 
واشتداد الشعور القومي واتساع نطاقه c‏ والتقدم المسرع الذي 8 
pala ٤‏ الطبيعية وي الانتاج ااصناعي »> ومذهب دارون وصحبه في 
النشوء والارتقاء الطبيعى » وفاسفة هيجل ااديالكتيكية وما تلاها او نكأ 
عنها من مذاهب Ris‏ اهمها وابلغها اثراً بلا مراء الماركسية المادية . هذه 
وسواها من التطورات تي الحياة السياسية والاقتصادية والاجماعية والفكرية 
تعاونت على تشديد الاهمام بالماذي وبالصيرورة والتطور : فغزر الانتاج 
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التأرخي وعظم نفوذه »> وتسرب اثره الى العاوم. الاخرى » بل الى الحياة 
الفكرية عموماً » حى اعتاد البعض ان يدعوا القرن التاسع عشر + «العصر 
التأرخي » » وحی غدت النظرة التحولية او التطورية هي السائدة او 
كالسائدة لا في يجالات العم فحسب © بل في Lill‏ العام وني مسالك 
الرأي والعمل Pees‏ . وهذا ما دفع المؤرخ GUN‏ ميتكه ) Meinecke‏ ( 
الى ان يدعو هذه النظرة الجديدة الي احذت تعرف ~ historicism‏ 
« اعظم ثورة. روحية عرفها الفكر الغربي » )١(‏ 

ولا شك:ان التفکر . التأريخي استفاد من هذه التطورات » وافاد . 
لا شك اننا اصبحنا بفضل انصبابه على تتبع ell‏ والتطور اكثر فهاً 
وادق. ادراكاً لكثير من الانجاهات الفردية والاجماعية في c gol‏ 
:واعمق محسساً ب « الاصول » الى نشأت عنها » و « المراحل » الى 
اجتازم! » و ١‏ السياق » الذي جرت فيه .:. ولكن هذا التفکر قد 
وتمادى في بعض الجاهاته ‏ ثم :جاعت اغزات dig‏ الي. عضت. الانسانية 

في العقود الثلاثة الماضية > فصدمته وزعزعت cay adsl‏ فغدا مثار شك 
ونقد » وبانت حاجته الى التقيد والتحوط والانضباط. لیتجرد. من الشوائب 
الي اعبر ته او التطرف الذي انساق اليه و لیحتفظ عضمونه اس وجوهره 
الامجابي . واهم التحفظات الي يتطلبها هذا لتفکر Ħela‏ ليكون صحيحاً 
L ۳ Tee‏ 

| قد یستنتج من .قولنا هذا ان الحياة صر ورة دائمة وسيلان مستمر » 
ان هذه pall‏ ورة Sola‏ سليمة 3 جنيع مراحلها » وان : نهر SAIL‏ 
وادعاً tuk.‏ في امجاه واحد دون احراف او ارتداد ,ولعل هذه KAN‏ 
كانت سائدة g‏ القرن الاضي لا كان ay‏ به اس Ske‏ من ات 
واستقرار ومن تقدم مستمر في العم والانتاج . غير ان الزعازع الو 
عصفت بالانسانية في النصف الاول من هذا القرن » والاخطار الي تلوح 
F. Meinecke, Die Entstehung des Historismus (1)‏ 

Vor © ۱ ۴)) 14۳٩ » ميونيخ‎ ( 


http://www.al-maktabeh.com ١ ۲ 59 


في الآفاق الحاضرة وهي اشد هولا" : قد هزت منا الوعى والضمير . 
وجعلتنا نعود فندرك مجدداً ان مجری الحياة ake‏ في مراحله المتالية 
هدوءاً وصخباً c‏ وعلواً وهبوطاً » وبطأ وسرعة c‏ وان الصيرورة تأتي 
رفيقة مستهرة حيناً عنيفة عاصفة LL‏ آخر c‏ وان طريقها ليس kima‏ 
دوماً » بل كثيراً ما يلتوي وينحرف ويرتد . ولذا بحب علينا ان عيز 
پن هذه المراحل المختلفة » ونتبين خصائصها ۰ ونلحظ الشدة والعنف 
والئورة والارتداد کا نلحظ الدعة .والاستقرار والتقدم > ونری الابداع 
حیث یکون الابداع “Yay‏ بالجدب. والتأخر والانتکاس حن تطل علینا 
حقائقها المؤلمة من وراء الاحداث . ان الحياة ظفر ومأساة c‏ والتفکر 
LE‏ الصحیح يدرك ما ينطوي عليه کل من هذين العنین ع و. 
ينطويان عليه معاً . 

؟ ‏ بقودنا هذا التحفظ الى biċ‏ آخر متصل به . وهو شكنا وارتياينا 
في كل تحتم ی کد ان الحياة قد سارت في الاضي وستسير في المستقبل 
نحو غاية معينة ليس UB‏ بدل ولا عنها مرد . ad‏ عرف الفکر الانسانی 
مذاهب متعددة تقول هذا القول » وهي ان اختلفت ني تعيين القوة او 
G sal‏ الي ex‏ التاريخ في مجراه » او يي مدید الانجاه الذي يسر فيه او 
الغاية الي جد bys‏ فانها تكاد تتفق في نتم الاتجاه والمراحل والمصير . 
فنها مثلا" ما Gy‏ ان الحياة في ارتقاء مستمر وتقدم دائم الى ان يبلغ 
الانسان SIS‏ والسعادة التامة على سطح هذه البسيطة » ومنها ما بقول 
ان كل حضارة تنشأ وتزدهر ثم تنحط وتندثر بحسب قوانن معينة لاهرب 
فا منها ولا مجاة . بعضها مجعل القوة المسيرة المحتمة قوة علوية » واخرى 
تؤمن بالقوى الانتاجية. والعلاقات الاقتصادية » وغيرها ترکز skal‏ 
بالعقل واستمرار تفتحه وتدرجه ي رؤية الحقيقة والسبر يي هدما . ولیس 
من aol Se‏ نواحی “فق إطياة. الانسانية تسر فى العاف عکن استخلاصه 
مز خلال التغيرات والتقلبات وعر الانحرافات والانتكاسات . فالعلم 
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مثلاة مجري في طریق النمو والتوافر »: وسيطرة الانسان على الطنيعة .تشتد 
تقرف يوماً بعك يوم c‏ والعلاقات الاجماعية تتضاعفا سعة -وتعقداً » 
وارتفاع مستوى العيش المادي وتنبه vals‏ "وحقیق الامكانات: البشرية 
قد ازدادت خلال التاريخ وها هي اليوم تنطلق سراعاً . ولكن هل يصح 
ان نقول القول ذاته في الحياة الانسانية عجموعها » وان نحم b bu‏ 
be‏ وغابة لا we‏ عنها .ان ار امکانات وقابلیات » منها ما 
هو للخر » ومنها ما هو للشر فلیس WE‏ يسواغ الدعة والتفاژل 
المطلق كأن سير التاریخ سيؤدي حا“ الى السعادة والصفاء والكثال i:‏ کا 
ان ليس عة ما محم تيدم اية حضارة او اتحطاط الحضارة الانسانية بعامها 
وتشتتها او زواها قالتاریخ من صنع الانسان c‏ وعاله يتسم کی 
امكانات التقدم والري » يا انه معرض لختلف انواع الاخطار » وفيه 
من الكسب والابداع قدر ما يرى الانسان من حق ويقهر نفسه عليه » 
ومن tll‏ وانلسران قدر ما يضل عنه او يتأباه ولکن ليس نة 
منم في اية مرحلة من مراحله » او في المرحلة النهائية الي نتصورها له ع 
انه سيتخذ هذه الوجهة او تلك كا نرسها بالضيط . 

اجل ! لا ينكر » کا قلنا » ان للحياة. الانانية سننها وقوانينها c‏ 
واننا نلاحظ ترابطاً بين مؤسسانها المختلفة » ونوعاً من الانتظام في المراحل 
الي تتبغها هذه المؤّسسات ي تطورها وتفاعاها . لا Su‏ مثلا" ما للاوضاع 
الاقتصادية في عصر من العصور من اثر في وجوه الحياة الاخری › او 
ان هذه الاوضاع قد اتبعت في تطورها Se talbi‏ تصویره بشکل عام . 
ولکننا لسنا من الذين بقولون بان هذه السئن والقوانن-۱۵ be‏ للسئن Cl sally‏ 
الطبيمية من انتظام وتماسك » وبأنها تجیز لنا التنبۇبالاحداث القباة كا 
pt‏ هذه GY c‏ نعتقد c‏ ىا USS‏ » بت مت A‏ 
فرداً او جاعة ۰ وان الاوضاع القائمة تحد :هذا الصنع > وتقم. القیود 
والسدود ي وجهه c‏ ولكنها لا تملك ان ممتعه WAG Take‏ او d ie a‏ 
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#حيان كثيرة عن jali‏ الحدو د والقیود. » والاختيار بين ما ینفسح امامه 
من امكانات بالرغم منها ٠.‏ ولذا » ليس التفكير التأرعي الصحيح » 
1 عرفنا » حتیمیاً Like‏ واعا هو ینعی الى اذراله: التغرات والتقلبات 
على حقیقتها.». والى استخراج اصوفا وعوآملها القريبة والبعيدة كنا تبدو 
له. بالاستنطاقة التأرخي والنظر العقلي . ولا كان يزى من خلال هذه التقلبات 
والتغر ات ob‏ للاتسان اختياراً وفعلا وانه ليس Dye‏ کل" التسیر ‏ فان 
هذا الادراك .ينتهي:.به- الى نوع من اليقظة: والقلق c‏ ويبعث هذا القلق 
في تفس ضاحبه شعوراً حاداً بالنژولية يتجلى في كل ما يقدم عليه من 
فکر وعمل . Wey‏ كله يرتفع الى مرتبة التفکر الواعي الفاعل المندع . 

۳ = ومن اخطاء التفكير Ab‏ التطرف في تز کزه على الصرورة 
والتغرنء٠نظرته‏ الى كل عدت ف مف زمنه وعضره ومرحلته aed‏ 
فكل عمل من الاعمال QL‏ ایصیح » حسب هذه النظرة + تتبنجة 
« الظروف » الى كانت قائمة ي زمنه > و ١‏ الاحوال » الى كانت سائدة» 
فاذا فهمنا منشأه والرحلة اي عثلها » .فقد استوعبنا معنا » ولن.نستطيع 
ان حك له او عليه الا .من ضمن هله الظروف والاحوال . فليس عة 
شىء ثابت مطلقاً : ليس عة حقيقة .ثابتة او خنر Col‏ او اية عناصر 
ی الانسان غمر خاضعة لرل والتغر.: .یل کل ما: لدینا اشیاء واحداث 
واحکام نسبية تصح ني زمن ولا تصح. في زمن آخر » وتقوم في ‏ مرحلة 
وهي في. آخری ۰ 

ان هذه النسبية الي تتهرب من كل ما هو مطلق » تغدو هي Weld‏ 
نسبية مطلقة c‏ فتخل » فى ما نری » عفهومها لطبيعة الانسان بتجريدها 
اياها من صفانما الاصلية . فع ان الانسان الحديث مختلف عن الانسان القدم 
فى عصور الفراعنة » او LE‏ كان عليه ابناء المدنية الصينية او المندية فى 
فجر ارمخهم- ۰ او عن الانسان اليوناني او الروماني في العصور القدعة 
او العربي في القرون. الوسطی - مع انه محتلف عن هؤلاء في اشیاء » فانه 
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يشبههم Lal‏ ني اشياء. لا تتبدل بتبدل الازمان والبيثات. فهو مثلهم يأمل 
وییأس > ونحب وییفض ¢ ويغتبط ويتأم > ويضحي ويطمع ». ويوقن 
ويشك ويكفر » ویتسامی الى ار وعوي الى الشر . کا ان له عقلا “ex.‏ 
في تدرجه وتفتحه ۰ متاسكاً في سعيه الى الحقيقة وتطبيقها .- ولولا هذا 
الانتظام. والعاسك لما كان IE‏ تقليد حضاري امجابي f ja‏ .عير العصور . 
وليس جوهر هذه الصفات المستمر خلال التاربخ بأقل اهمية من المظاهر 
المختلفة. الي تبدو فيها او التطورات الي . تعر ما .. فليجرص تفكرنا 
olde 2b‏ لا يقع .في الاخطاء الي يدعو الى تجنبها : فلا هرب من 
بعض الوان التجريد لينتهي الى نجريد الانسان. من جوهره SU‏ » ولا 
بمعن في النسبية بت ی هي مطلقة » او حيث تجتىء وراءها مطلقات 
یمن :ما tik}‏ ضمنياً متسلطاً . ولعلنا نعود الى هذا الموضوع ¢ عله 
البحث في الک Sub‏ » ني مناسية اخرى من هذا الکتاب . 
e‏ 

الحياة الماضية صيرورة de‏ وتفاعل مستمر . واذا: كانت كذلك > 
فقد وجب على التفكيز الترخي الصحيح الا يقف. عند تصوير هذه 
الحقيقة » بل ان ينفذ من خلال هذه الضنرورة لتامس العوامل الفاعلة 
Qh‏ نقول : الموامل » ولا نقول العامل : ĠW‏ تومن + كا بیتا مرار؟ : 
بتعدد ald! pole‏ وبتفاعل هذه العناصر في تکوینها ۰ ونری ان اهمال 
بعض هذه العناصر والانصباب التام على بعضها - او على واحد منها 
فحسب كا فعل نفر من الفکرین - انما هو تبسیط ونجرید واخلال 
عحتوی الحياة وسلب لضموما . 
۱ واذ يقدم التفكر GWU‏ على ذلك يتبين تنوع هذه العوامل واختلافها : 
نها ما هو ناشيء عن محيط الانسان الطبيعي b‏ ومنها ما مصدره طبیعته 
ren‏ اتا + ومنها ما برجع الى العلاقات القائمة تي مجتمعه او بين 
مجتمعه والمجتمعات الاخرى . ویتبن كذلك ان هذه العوامل يؤثر بعضها 
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في البعض الآخر ويتأثر به . فالسبب في زمن وحال قد يغدو نتيجة في 
زمن تال وحال اخری » وقد يعود فيصبح hua‏ اشد فعلا" او اخف.. 
BTA‏ حال الثة . بل هو لا مخلو ۰ في کل حال » من ان يكون 
Heb‏ ومنفعلاة في الوقت ذاته » وانما الفرق هو في درجة الفعل او 
الانفعال وي غلبة احدهما على الاخر . 

ولا شك في أن بعض هذه العوامل افعل وابلغ TG‏ من غيرها i‏ 
kl;‏ تختلف من حيث نوع هذا الاثر وقيمته . ولذلك :حرص التفكير 
التأرعخي على ان Cava,‏ هذه العواعل ما امكنه التصنيف c‏ وان یتبین 
اثر كل منها ٠»‏ وما اذا كان لهذا الاثر انيجاه معين عتد ويتكامل Je‏ 
المراحل المختلفة او اتجاهات متعددة تختلف وتتباعد وتتناقض 

فة خاصة ينبغي للتفكر التأرخي » في نظرنا » ان" تستجلی العوامل 
الي ادت الى pa‏ الانسان و وتلك الي cle‏ على اضعافه 
وتأخره واحطاطه . ذلك ان اي عم او فكر > بل اي جهد انساني » 
بحب أن يرمي » آخر الامر » الى الاسهام في رقي الانسان واكماله واكتسابه 
bii‏ جديدة من الحكمة والحرية والکر امة . وللتفكر fl‏ نصيبه 
امام في هذا fe‏ وهو بين تلوت هه ود ومن عله اخ NN‏ 
ان يقوم بوظيفته وينتهي الى غايته . فبمحاولته ان يكشف العوامل الباعثة 
لتغر » وان بميز بين ما حفز منها الي تقدم وتحرر وما ادى الى تأخر 
وفساد » يسعى لتفهم الاضي على حقيقته » وفوق هذا يلقي ضوءاً على 
الحاضر وعهد سبيل الفكر والعمل للمستقبل . وپذا کله. يصبح تفكراً 
L-‏ فاعل" > کا يحب ان يكون التفکر . 

ولا جدال ني ان القيام od‏ الهمة بتطلب فها" صحيحاً لطبيعة التغر » 
ولعی التقدم ومفهوم التحرر . وهنا لا بد هذا اتفکر من ان يستعين, 
بجهود العم = العلم aol‏ المختلفة الطبيعية منها والاجم‌اعية c‏ العلم 
tl‏ ني استجلاء طبيعة العام الادي وطبيعة العام الانساني . كا انه لا 
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غى له کذلك. عن الافادة من الفاسفة الي تحاول الربط بين نتائج العلوم 
و ستخراج متضمتانها » والتفاذ من ظواهر الاشیاء ال ۳ 
ذلك لكي تأني موازينه صحيحة ومقایسه دقيقة > فلا ينخدع 

۳1 > ولا ab‏ عند الجزئيات » بل عيز تمييزاً صائباً بين الصحيح 
والفاسد c‏ والحرر والستعید » JA‏ ال التقدم والداعي الى التأخر c‏ 
وبضع كلا منها في مرتبته ومنزلته . . 

واذا كان هذا التمييز ضروريا في کل وقت وحال c‏ فانه اشد ما یکون 
ضرورة في احوال الثورة والتحفز والانقلاب السريع » كي يكون للشعوبه 
المتحفزة ما دما في ما تنهض اليه » وكي تكون نقمتها على عوامل الضعف. 
والاسترخاء صحيحة dele‏ ؛ وتلمسها سبل النقدم والرقي سليا” DN Tye‏ 
من اهم ما تتطلبه هذه الاحوال » بل ما حتاج اليه البشرية ف کل حال » 
هو الجهد الفعال Clad‏ على ما نی الطبيعة والانسان ذاته مق قوی شلبية تعوقه 
عن اكتاله وحقیق کرامته » والسضي الدائم لدعم کل قوة" AMEN‏ تعزز 
هذه الکرامة وتدفع ذاك الا کال الى ابعد حدوده . فا اجدر التفکتر التأر خي 
ان يكون له حظه من هذا الجهد ونصيبه من هذا الحلق والابداع . 

e l 

ولكي يكون للتفكير اتأرخي هذا الاسهام المثمر » محتاج الى ان يستكشف. 
هذه العناصر الامجايية في التاريخ » وهل هي مماسكة متكاملة > او منفرطة 
موزعة » وبعبارة اخرى هل حصل ac‏ تراكم وتكامل ني سياق الاضي 
ام لم rat‏ »> وهل شمل هذا TAI‏ والتكامل alt‏ الانسانية بکاملهاا 
ام احصر في بعض وجوهها Jes.‏ نتيجة تساژله" هذا تتوقف نظرته الى 
الانسانية والى الحضارة . هل الانسانية وحدة' كاملة تسر ي تطور معين » 
وهل عة حضارة انسانية واحدة تتقد قدم من مرحلة الى مرحلة > ام هل 
« الوحدة التارحية » هي الامة » او الجتمع > او الحضارة الحاصة $ 

من لناظرین في الاضي من انخذ الوجهة الاخبرة » فانکر وحدة الانسانية » 
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وقال ان هناك حضارات محتلفة لكل منها روحها وطبيعتها وما ثرها » 
ولكنها تنشأ وتتطور ثم تنحط وتنحل حسب قوانن معينة . ومنهم » 
بالعكس » من جعل هذه الحضارات مظاهر لتطور واحد قد Gab be‏ 
“Yn‏ او متعرجاً او لولي الشكل » وقد يتفرع الى طرق ومسالك » ولکنه 
في جوهره واحد » لانه منبثق من وحدة الانسانية الاصياة وینتج من: 
هذا التساؤل تساؤل JET‏ : هل هناك تاريخ واحد » ام تواريخ متعددة ؟ 
واذا كانت نة تواريخ متعددة : فهل تخضع: لقانون معين ام لقوانين مختلفة ؟ 
هذه وامثاها من السائل الكرى الي بشرها النفار في الماضي متصلة عماني 
التقدم والترا ج والتكامل ي الهياة: الانتنانية ». ولا. غي للتفكير Soll‏ 
من ان مجلوها لنفسه اذا.ازاد ان يفهم الماضي وینقل فهمه الآخرين : 
وقد يبدو بنتيجة هذا التساؤل :أن:الترام والتكامل. والتقدمية هي من 
خصائص ناحية او نواح معينة من "النياة الانسانية دزن اسواها . اننا نراها » 
De‏ » في عمل العقل التجه الى الطبيعة: الحاول استجلاء اسرارها 
والسيطرة علیها . فالعقل منتظم مياساك متکامل . وتارینخ العلل » الذي عثل 
عمل العقل خبر تمفيل » تاريخ fl ża‏ متقدم » باارغم ما اعتوره من BHA‏ 
او ارتداذ في بعض. الراحل او الادوار . ولولا هذا الراك لما استطعنا 
ان نبي ”عل الاسس الي ورثناها » ولا كان للعلم معناه او للتعلم اثره 
في تطور الانسانية . ان CALA‏ ولا شك » تراثا علمياً Tale, i biel‏ 
tlie‏ مترابطاً » ناشئن عن. هذه الصفة الاضلية في العقل الانساني وفي 
اسلوب فعله 2 تفتحه . ولكن آیصدق هذا الوصف. على الحياة 
الانسانية بكاملها ele‏ هل ac‏ & انفصال اصیل في طبيعة الانسان » وتنازع 
وصراع بين pole‏ في كيانه تقدمية واخرى غير تقدمية ؟ وهل Of‏ 
فعلا" c‏ في fee‏ حياتنا » ارقى ا كانت عليه الانسانية في بعض مراحاها 
السابقة ؟ هل نحن سائرون الى اکمال متوافر » ام الى مزيد اضطراب. 
وفساد ۰ ام الى احلال وزوال ؟ 
۱۳۷ 


متبة الممتدین الإسلامية 


ليس غرضنا هنا الاجابة عن هذه الاسئلة وما يتصل ما . وانما هو 
الاشارة ال" نوغ DL‏ الي یطلب: من التفکر التأرمخي ان .یثر ها اذا 
اراد ان یموم " یکامل وظیفته » فلا يكتفي عجرد اثبات احداث الاضي 
وتردیدها » بل یطمح الى ان يكون » کا جب ان یکون » تفکیر 
واعياً ' fist‏ فاعلا" 


e 

ikali التأرخي. وتنين خصائضه الى‎ Kall من محاؤلتناً وصف‎ bab 

فوجدناه ينفذ من خلال * SIENA‏ الماظنية: أل مضموما: الانساني » ويرى 
ما في هذا المضمون من غى وتعقد وترابط صلات » وما ot‏ به من 
حركة » وما یتصف ب امن ٤ I‏ تم يسعى ال الوقوف على اسرار 
هذه اليد '» من eer‏ الجاههة Us peony‏ والعوامل الدافعة لما ومدی 
ما تتضمنه من iU‏ 0 ومن وحدة وتکامل . ولا نريد ان ri ii‏ 
هذا الفصل فون ان تفن At‏ گرا" اشر من شروط هذا التفكير . وهو 
ن lel, Je‏ لعار یف" ای تلگونه.: هو" Ney c alee‏ من وجوه الخياة 

القائمة في عصره » فلا بد من ان ple.‏ بنوع النظم والعلاقات السائدة G‏ 
pl why‏ التفاعلة في تكؤينها : وبالشکلات الي مجامها الفرد والجتمع 
والانسانية بکاملها ني ذلك الدور -بالذات . فان من التجرید الخل" ان 
تخرج اي تفكير من الحیط"الذي ظهر فيه والاحوال الي اکتنفثه وان 
ننسى انه » ال حد c‏ وليد هذه الاحوال ونتيجة fol yal‏ الفاعلة فیها.. 
نقول : ال حد » لاننا ٤‏ مخ اقرارنا بالتبدل pally‏ » لا نسهو عا 
في الحياة من مشكلات دائمة ¢ وما 1 dub‏ الانسان من عناصر باقية » 
ولا نؤمن َالنسبية i tur‏ المطالقة . وحن اذا راجعنا نتائج هذا التفكر 
HOM‏ خلال العصور »> وجدئ: انها » عل تباينها وتأثرها باحوال المجتمعات 
وانواع الحضارات الى ؛ صدرت عنها » تعالج مشكلات اساسية واحدة. 
تتساءل عن الانسان ومنشأه وتطوره "ومصبره :هل هذا كله من فعل 
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قوة علوية هديرة او قدر oJ gst‏ ام للانسان نصيب فيه ؟ هل هذا المصير 
الى تقدم مستمر أم ال زوال محم » ام يدور دورات متتالية متشامة ؟ 
هل للحياة قوانن معينة» وأي اثر للانسان في السيطرة على هذه القوانن 
او الحروج عنها f‏ ما GĦA‏ التاريخ » وما الذي يلقننا اياه من دروس؟ 
ما معی الحاضر بالنسبة الى ما مضى » وال ما għa‏ ؟ هذه الأسئلة وأمثاها 
يتصدى فا النفكر التأرخي عند جميع الامم والشعوب » فيختلف اههامه 
ہا وتتنوع اجوبته عنها » ولكنه لا يستطيع ان یتخاص منها او يعرض 
عنها . انه Tul‏ متأثر ما» حى عندما ينكرها. ولذا لا بد من ان ننظر 
الى الشكل الذي يتخذه ٤‏ دور معن» ولايد من ان ينظر هو الى نفسه» 
نظرة مزدوجة من خلال المشكلات الباقية الدائمة» ومن خلال المظهر 
الذي تبدو فيه هذه المشكلات ونوع الاههام ما في ذلك الدور العن 
بالذات . وبكلمة اجری : ان التفکر التأرخی هو كالحياة الجائشة ذاتما 
الى محاول ادراكها : ثابت متغر » او على الاقل لا عکننا ان نستوعبه 
او FE‏ عليه الا من الناحيتين معا . 
e‏ 
نرى ما تقدم ان التفكير Ful‏ يؤدي lis‏ الى JW‏ نت 
LAS‏ هذين العملين الفكرين > وللمشكلات الي يشرانها »> فقد رأينا 
ان نعالجهما على حدة ونفرد B‏ الفصل JUL‏ من هذا البحث . 


۱۳۹ حن والتاریخ-٩‏ 
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ليس غرضنا في هذا الفضلى ان ندلي. بتعليل شامل للتاریخ» .او بنظرية 
معينة. في نشوء الحياة. الاضية "وتطورها. ومصيرها . . قلسنا ندعي. اننا سيرنا: 
اغوار الاضي ووتفنا على اسراره Cats‏ نستطيع Ob‏ نستوعبه كله بفلسفة 
شاملة او نظرية كاملة . ولئن كان bi; U‏ في النظريات والفلسفاتالمختلفة 
الي تتصدی لذلك » فليس: be‏ مجالك عرض هذه النظريات ونقدها » 
بل نترك هذا. لمؤلف خاص 'نرجو-ان نقوم به على حدة . وتبقى غایتا 
هنا ادنی من هذا وأقرب : هي اثارة مشكلة التعليل التأرحي بالذات » 
والنظر في.. دوافع هذا التعليل وآغراضه وني الشروط الي يب ان.محققها 
ليسم من انلطاً والرلل والاحراف . 
ما .هو. التعليل التأرخی € انه محاولة. استكشاف علة الاحداث: الماضية 
او عللها ‏ انه الاجابة عن السوال : لاذا ۴ ناذا وقعت cle Bob‏ او 
لماذا اتخذت شکلها coll‏ ؟ وبالعی الؤاسع الذي: يقصد اليه ب « تعليل 
التاريخ » : لاذا حدث التاريخ کا حدث » SAI,‏ الشكل .الذي يتراءى 
U‏ به ؟ 
.ان الناظر في الهراة الانسانية الماضية يلاحظ ان الانسان ما فىء da‏ 
ان اصبح انساناً محاول محاولات شی للنفاذ الى ماضيه وتفهم القوى العاملة 
۱۳۳ 
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في تكوينه . لقد اكدنا مراراً 0 تارحية ۾ الانسان: اي احساسه بالاضي 
وتعلقه به » ذلك الاحساس الذي يؤلف عنصراً اساسياً من عناصر كيانه 
الذي ميزه عن سائر المخلوقات . ولا تقتصر هذه «التاريخية» على توق 
الأنان + في كل حال وزمان» ال تذکر حوادث الاضي وحفظها وترديتهاء 
بل تتعدی ذلك الى التساژل عن القوی الي AS‏ ذلك الاضي » وعن 
المصير الذي يسير اليه c‏ والقدر الضاً له . نری هذا التساؤل في دعوات 
الانیاء والصلحن > وني تطلعات الشعراء Sy » Gully‏ استقراءات 
العلاء والفلاسفة » بل ي خلجات نفس کل حى وتأملات Sb‏ ه عندما 
يعود الى نفسه ومحاول استجلاء معی الحياة قير الوجود . 

ومن هنا كانت الاعتقادات الشعبية واللفثات الشعرية والنظم الدينية 
والنظريات الفلسفية والعلمية الي انتجها هذا الشوق الى تفسير الاضي 
وتعليله . ولكل منها مذهبها ي القوة او القوى الي تسم التاريخ : ففي 
فجر الانسانية توجهت النفس الى الا طة او الارواح وراء مظاهر الطبيعة» 
ثم جاء الانبياء فبشروا GL‏ الواحد » خالق الانسان ومبدعه » وحافظه 
والمهيمن على حياته ومصيره . وقي العصر الحديث قوي :الاعان f‏ 
وبالاختبار واخذ الناس بتطلعون الى العوامل الطبيعية Lele Ny‏ المؤئرة 
في الخياة الانسانية . فنهم من اهم بفعل المحيط الطبيعي والخصائص 
الجغرافية » ومنهم من مال الى اثر العقل" ني مجامبة الطبيعة Sy‏ الكشف 
عن الجهول» ومنهم من تعلق بالمادة التحر كة التظورة وبالعلاقات الاقتصادية» 
ومنهم من جءل مور التاريخ ودافعه الابطال البارزين والقادة الميدعين » 
ومنهم من تنبه الى عوامل اخری غير الي ذکرنا ورکز اهعامه مها وعلل 
التاريخ de‏ ضو ها 

ومن هذه النظريات القدعة والحديثة ما يسثنه الى عامل واحد مسير» 
ومنها ما يرى عدة غوامل متفاعلة وموجهة حسب GG‏ معينة . كذلك 
تختلف هذه النظريات والتعليلات في تصوير الغاية الي یندفع التاريخ 
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اليها , .فن مؤمن. باحياة .الاحری » ومن مبشر بالتقدم الدائم غر التناهي؛ 
ومن منذر بالزوال للجم » ومن JB.‏ بتعاقب الضارات وتا ی 
ae + JESA d‏ ومکذا:, .: وتتفاوت هذه التعلیلات Liat‏ في درجه 
gall fe sol)‏ تفر ضه ‏ و مدى ما ترك لفعل الانسان. ذاته واختياره 
وسرطرته على dle‏ وتوجيهه أصيره . 

وما هذا كله > Je‏ اختلافه وتفرعه وتناقضه احياناء إلا دلیلا" على 
ميزة اصيلة في الانسان » بدت فيه منذ ان اضبح انساناً وستظل مصاحبة 
له وفاعلة ad‏ ما دام عن وجه هذه البسيطة: وهي از وعه الى الاستطلاع 
والنفاذ من ظواهر الإحداث الى بواطنها واستجلاء «العانی» و «العر»» 
وقلقه الذي يدفع به الى البحث عن الحقيقة والی التساژل عن المصير . 
وهذا اولما نريد اثباته في هذا الفصل: وهو ان تعليل التاربخ امر.طبيعي 
للانسان » مرتبط بانسانيته » Ghee‏ عنها » ولیس عکنته ان يتغرى عنه 
او يلقيه جانباً . ۱ 
e‏ 

ثرید ان نشت هذا الواقع tas oY‏ ن الزرخن- - الذین .ضاقوا ذرعاً 
بالتعليلات القائمة على اللحيال او غير المستئدة الى الاختبار او الى التحقيق 
العلمي المنضبط » والذین انصبوا انصياباً UE‏ على « الصناعة AZ‏ » 
- ان هؤلاء اعتادوا ان ينظروا الى التعليل Soll‏ شزرا Oly‏ يشتبهوا 
به ويعرضوا عنه . ان التأربخ في نظرهم لا بشعدی اثبات GUL‏ الماضية 
وربطها وتسجيلها. اما تعليل هذه الحقائق» او استخراج العامل او العوامل 
الفاعلة فيها » او استنباط القوانين الي تسيرها » فهذا امر غير مکن؛ 
وان يكن ممكناً فهو » على كل حال» ليس من وظيفة المؤرخ . قد يكون 
من وظيفة رجل الدين او الفیلسوف او العام الاجهاعي : ولکنه ttqgħ‏ 
والتأريخ شيء آخر . 

وحن لا نقر هذا الموقف ولا os‏ بصحته لسبین رئيسيين : اوها 

۱۳۰ 
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مأ ذكرنا WL‏ من ان الانننان ما:دام Le‏ فلا" بد له من ان .ياق ویفکر 
ويتأمل» ولا بد له» من ضمن تفكيره وتأمله» من ان. یتساءل عن ماضيه 
وعن سير الحياة في مراحلها “السابقة والقبلة G.‏ غير الممكن او الطبيعي 
ee‏ التي تجرد كن disa‏ رز 

من al‏ نظرة U‏ قي lll‏ وللوجود c‏ اام لدراسة الاضي : 
۳۳ > ذا العی» اف" «home‏ ولا ”يصح ان يطلب من اي انسان 
مفكر » اذ من العبث ان نوقت آلة jig Cf‏ نطمس آ ارها وتمنعها 

من الظهور ونعتترها کانها لم تكن . ان كلا من له ILLI Geeks‏ 
و «تعليلة: للماضي » سواء أكان يعي هذه القيقة أم لا یعیها ٠»‏ وشواء 
أكان تعلیله وفلشفته. منتظمین" واضحین 3 ۳ 0 3 LS‏ في أغاب 
الاحوال » خفين منبشن في Ab‏ تفكره وي انجاهاته العامة واذا 
sie‏ احدنا ی ada‏ الاتغوال JU‏ نفسه وحاول امتحان تفكيره واستخراج 
متضمناته والتفاذ الى اصوله» تبن له ما كان Ge‏ عليه وبدا له بوضوح 
الوقف الذي يتخذه من الاضي والزاوية الي ينظر منها اليه . واذا كان 
الأمر كذلك — اذا كان لا بد من ان يكون لكل be‏ مبادئه واعتقاداته الاساسية 
— فخير له أن بمتحن هذه الاعتقادات بمحك النقد والاختبار » وان حرص 
على صحتها وانتظامها ووضوحها › بدلا من ان تظل غامضة او cathe‏ 
وان تتحكم في نظرته الى الماضي .دون ان يكون Lely‏ هذا التحكم أو 
شاعراً بضرورة نقده وتصحيحه . 

اما السبب الثاني الذي يفرض تعليل التاريخ فهو الحاجة الي نشعر 
مها ال اختیار بخض الحوادث الماضية دون بعض او ايلائها قسطاً من العناية 
والاهعام اعظم ما نولي سواها . فحوادث التاریخ غزيرة Wie‏ متشعبة » 
وليس بمكنة احد. ان حيط ما كلها . ومها محاول الرء ان محدد مجال 
دراس il‏ بق الناحية الي بنظر الیها » فان الا ثق الي تنکشف له 
او .عکن ان كشف له » هي اکر مما يستطيع استيعابه وأغزر وأوسع 
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bib‏ . حى انه لو اقتصر على احداث سنة من السنوات في تاريخ شعب 
من الشعوب > أو على مده محدودة من سبرة انسان » بظل: هب القدر 
الضيق الحدود يشمل احداناً وافرة ليست كلها جديرة بالحفظ. والتسجيل. 
وتتضح هذه الحقيقة ذانها لاي هنا عندما. يستعرض She‏ بكاملها او فترة" 
محدودة منها » فانه يقف عند بعض حوادثما التتابعة دون البعض الاخر 
ers‏ ببعض حلقات الساسلة دون سواها . 

وهنا يعرض السؤال : كيف محدث هذا الاختيار ولاذا $ ثم BU‏ 
او تلك الفعرة من Ol‏ التاريخ او تلك الناحية من الحياة الماضية ؟ قد 
يكون اختيارنا قد جاء عرضاً : لوقوفنا على مصدر جديد لم يعرف من 
قبل » او لقربنا مكاناً او زماناً.من موضوع اختيارناء او لأن احداً من 
الناس وجهنا اليه. او قد نکون انجذبنا .الى الموضوع بدافع اللذة والاستمتاع › 
فأقبلنا عليه » ثم اخذنا نختار من اجزائه ومن الأحداث الي ينطوي عليها 
ما فيه متعة وطرافة. ولکننا اذا تعمقنا في تساؤلناء وجدنا انناء لا شك » 
نعتير بعض الاحداث اشد اهمية من غيرها > وأحرى بالحفظ والتسجيل. 
وقد یکون اعتبارنا هذا Lely‏ واضحاً » وقد يكون غامضاً clit‏ ولكنه 
هناك على كل حال يدفعنا الى نوع من الاختيار. 
باب التعليل وبدأنا نجول في ميدانه . اذ ما معی «الاهمية, هنا ؟ أليس 
معناها مقدار ما للحوادث من فعل وأثر في سواها ؟ أليست الحوادث 
المامة في نظرنا هي تلك الي فرضت نفسها والي امتد اثرها واتسم ؟ 
des‏ هذا ۰ ألا ينطوي هذا الاختبار وهذا التمییز في الاهمام على نوع 
من التعلیل: اي على تصود» داع_ او غبر واع » لمجرى التاريخ وللشكل 
الذي انخذه وللعوامل الى دفعته ولقيمة هذه العوامل ؟ 

ولقد يقول قائل ان اشد LA Sol dt‏ ليست بالضرورة ابعدها 

۱۳۷ 
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اثراً » بل هي اصدق الحوادث Wes‏ لعصرها او للحضارة الي قامث 
فيها او للمرحلة oll‏ تخصها من تاريخ الانسانية. على ان هذا القول يقودنا 
tal‏ في هایته الى النتيجة ذانها. لماذا جاءت اصدق SAM‏ ما هی صورة 
ذلك العف she‏ تللق ĠIET Ws. + GEM ghee‏ هذه الغاورة 
او تلك "دون سواها ؟ ما هي العوامل الي فعلت فعلها في الحياة عافة حینذاك 
والي برزت بشکل خاص في تلك الحوادت « UU‏ » فجعلتها عنوان 
لك الحياة “وتعبيرا.-صادقاً عنها . هنا ايضاً لا بد من التعلیل > ولامفر 
من .استقراء JA‏ الاضي او اشكاله » والعوامل الي كونته کا كانء 
او كا نتصور انه كان ۱ 
e‏ 

ليس الحطأ اذن قي محاولة عل لا بد منه ولا مفر. وانغا Wad! Kat‏ 
في الغاية الستهدفة. والاسلوب اللبع . اننا نخعلیء عندما «نفرض» تعليلا” 
tum‏ على التاربخ فرضاً © ونقس الحوادث لتدخل في نطاقه وتتصب في 
قالبه . وهذا ما حدث فعل" al Neal SI ġ‏ " خاولت « فلسفة » 
التاريخ . اننا Ad‏ اصحاما تعلقوا وکوا تمنطوقها-؛ وضربوا 
صفحاً عا Wale‏ ‘ فجاء فهمهم للماضي" Tye‏ او تلا" او مناقضاً 
لطبيعة الحياة . 

وحدث هذا الفرض لسبب من سببن . قد يكون لغرض ف النفس: 
لبث دعاوة او بلوغ غاية gla ALE‏ التعليل التأرخي من ضمن «المرزات 
النظر بة» لدغوة ۱ من الدغوات از تحر كة من ITD‏ هنا ينبث GLY‏ 
وعدم التجرد > فیصبخ التعلیل LM‏ والتأريخ ذاته واسطة لغاية اخرى 
غير غایتهما الاصلية ji‏ يجب ألا بنخرفا عنها » وهي الادرالك اجرد 
الصحیح . فكل Cole‏ سلطة » وکل منظمة او هيئة او طبقة س کل 
فرد او جاعة a‏ ستخدم التعليل d ol‏ سبیل :ذف خاص ویفر ضه 
على الاضي فرضاً 3 رج w-‏ عن غايتة وخل وظفته » Gly‏ التجرد 
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لذي هو شرطه الأساسي 

ويأني هذا الفرض من ناحية ثانية نتيجة لاقتناع خالص» ولكنه اقتناع 
مستمد من خارج التاريخ » غير خاضع خضوعاً Lis‏ للنقد والامتحان 
محلك الحوادث التار حية ذاما . فن هژلاء المعللن من يستمد نظرته 
اتأرعنية من اعتقاداته الدينية » اذ اللاهوت او الكلام هو عنده اضمن 
الطرق واسماها الى المعزفة وال الحقيقة » فا ينكشف فيه يجب ان يصدق 
على التاريخ » ولا ممكن ان يكون التاريخ الا تعبير ا عن الحقائق الاساسية. 
ني اظهرها الوحي او التقليد او التأمل . ومنهم من بصدر في تعلياه التأرئخي 
عن عقيدة فاسفية توصل اليها بالنظر العقلى : فهو مادي ٠»‏ او مثالي » 
او واقعي » أو ما الى ذلك من المذاهب الفاسفية » وتصويره للاضي ناتج 
حا" عن مضمون مذهبه وانجاهه . ومنهم من نتکون معتقداته الاساسية 
من bal‏ الاختباري . وهؤلاء Lal‏ فرق متعددة حسب ما يؤدي اليه 
علمهم من مفاهم لطبيعة الكون » ولجوهر الانسان وتأثره عحیطه وتأثبره 
فيه . فبعضهم See‏ مجعلون OLIV‏ » وبالتالي التاريخ » وليد المؤثرات 
الجغرافية وحدها » وبعضهم يعتير وما نتيجة لقوى الانتاج الادي 
واعلاقات الاقتصادية » وآخرون يرون ان الانسان هو في جوهره Jie‏ 
وان التاريخ ليس سوى تفتح هذا العقل وتجسده في شى المظاهر الحضارية 
والاجماعية c‏ وهكذا . 

ان هؤلاء جميعاً مختلفون في تعليلهم لتاریخ . ولا بأس في ذلك » 
ولا ضرر - ما داموا مستعدين لان حكوا تعلیلانهم المختلفة عحاث 2 
و عتحنوها وان اطوادث كا تکشفه ندرم در اسة الاضي . ولكن ١‏ 
كل الخطأ هو ني ple‏ هذا الواقع لااك الاعی ble!‏ عن > 
او في المحاولة c‏ الواعية او غير ers‏ الواقع على التعليل » او 
سكبه في قالبه . وهذا ما حدث ومحدث لا کر التعليلات التأرعخية » وما 
بدفع الکثر من المؤرخين الیوم لان یشکوا ها ؛ ویتنکبوا عنها » ویقصروا 
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لهم على تسجيل الاضي فحسب » دون اية محاولة تعليلية او جدل 
" تعلیلی: : وهکذا تكونت هوة واسعة عميقة بين فريقين من الباحثين ني 
الماضي ۰:۰ فریق يقدم على النظرات الشاملة والتعلیلات الجريئة » الستمدة 
اصوفا في SI‏ الاحوال من خارج التاریخ ۰ والعرضة ۰ لد قريب 
او - بعيد > عن مواد الماضي ووقائعه ذانها ¢ وفريق آخر d ue‏ جمع 
الصادر ونحقيقها ٠»‏ واثبات الاحداث الجزثية » والامعان في التخضص L‏ 
دون ان برتفع فوق GĦALA‏ الفردة والنتائج" الحدودة » ليذرك مقامها 
في الحياة الانسانية عوماً > ولیستکشف العوامل الفاعلة فیها "۰" وااماني 
الى تنطوي عليها . 

ولءلنا لا مخطىء اذا قلنا ان الترعة الثانية هي الي غلبت $ الاعصر 
i ‘ jk‏ بعد اتقدم الذي ae‏ و الصناعة J f aa‏ 
السنة DIN‏ > والعواصف الي اجناحت اما وهزته E A‏ 
الا راب والفوضی الى سوده 3 في الوقت الحاضر بت كل هذا dal‏ 
ميب بالفکرین الى الشك في كفاية هذا الاساوب العلمي في التأريخ , 
كا كان يتصور ويطبق i‏ والى الاحساس بضرورة فهم المجرى العام 
الذي جری فيه الاضی c‏ والقوى الفاعلة فيه » و « المعاني » الي ينطوي 
عليها . ومن هنا كان الاههام الجديد بتعليل التاريخ : هذا ca‏ الذي 
pay N‏ على الژرخن وحدهم » بل يتعداهم الى دوائر الفلسفة ws‏ 
والعلم واللاهوت . من هنا كانت اهمامات تويني » وبرديايف » وهيدبجر 6 
وسارتر c‏ وسورو c US‏ ومارتان c‏ و کسرر »وبتر فيلد ness c‏ 
سواهم . ومن هنا LIS‏ الحظوة الي talab‏ مباحثهم وا اتباعهم 
وشراحهم عند الخاصة من المفكرين » b‏ عند عامة اف في هذا الجيل 
القلق الحائر الذي بفتش عا بدله على معی الحياة ويبعث اعانه ها ويضمن 
له بعض الثقة والاطمئنان . 
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هذا ني dll‏ العُزبي . اما في العالم .:الشيوعي » فن العروف ان ILLI‏ 
كلها LIU‏ هناك عل 'فاسفة معينة » ان عن. اهم ار كان هذه الفاسفة تعلیلا" 
معيناً للتاريخ يطغى على مسالك الفکر ‏ والعمل جميعاً . اما العام الاسيوي 
الافريقي غير المنحاز » الناهضن بسزعة متزايدة »> فهو بين التعلق بالماضي 
والجد في fx). ae‏ الحياة الجديدة على مثاله وبين الثورة عليه وعلى 
الحاضر الذي تنج عنه والسعي الى تبديل. « جذري » يتخطاهما ویعلو 
عليها by.‏ كل: حال .. ان الاحداث . الضخمة الى يتعرض Wis U‏ 
dll‏ واشزات الي تعتریه » قد ایفظت UW kan‏ وامعات. ق 
تحريكه ونشره . Sey‏ نرى التعليل التأرعخي : اليوم عنصراً. بارزاً من 
pole‏ الفكر والحياة في dal‏ اجمع . 

` ® 

یبن ما ذكرنا ان الحطأ الذي تغرض له اكثر le al‏ | التار fu‏ 
قد اندس من جهة من جهتین او متها معا . فهو با ني اما عن استمداد 
التعليل من خنارج التازيخ ذاته ( من الدين» او الفلسفة» او العلوم التجريبية ) » 
از عن محاولة ‏ فرض a‏ هذا التعايل على احداث. الاضي فرضاً قسرياً 
والاغضاء LF‏ مخالفه او يناقضه ننها ILLI;‏ الثاني اجمم واشد خطورة. 
ذلك انه لا بد ؛ في التعليل c‏ > من cat!‏ من التاريخ والارتفاع فوقه . 
لا بد من التأمل الفلسفي ومن الاستفادة مما انتجه النظر العقلي وما حاول 
استك'اهه من اسرار الحياة . لا بد من تتبع العم التجر يبي في خطاه الجريئة 
فى دراسة مظاهر الكون وفى استکشاف غلاقة الانسان بالطببعة وعلاقته 
بالمجتمع وعلاقات الجتمعات بعضها ببعض . لا بد من الاهتذاء يكل 
نور شع من تطلع الانسان الى الحقيقة ومن اصطراع ار والشر في نفسه:: 
سواء اكان ذلك اعاناً دينياً » ام اختباراً روحياً » ام استشرافاً Lal‏ وفنياً . 
لا غى للمؤرخ عن هذه وسواها من الاستطلاعات والاختبارات: اذا 
اراد ان يضمن السلامة من الزلل » وان يكون تعلياه صحیعاً test‏ 
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مثمراً . بل نکرر ما قلنا سابقاً من ان. كل من يقبل على الماضي بشيء من 
التفكير ».فهو .مقبل Lee‏ بنظرة الى الحياة وبنوع من التعليل . قد تكون 
هذه. النظرة. وهذا التعايل . مصيبين او inthe‏ 3 واضحن او غامضين ‘ 
وقد يكون صاحبها At! Lely‏ او غير واع . ولکنها هناك على كل 
حال تفعلان فعلها فيه وتصبغان ن. فكرءه ol‏ . فمن الحير اذن اخراجها 
من الظلمة الى النور > ومن الحفاء ,الى الوضوح » وامتحانها بكل ما 
اثبته وحتقه التقليد العقلي والتجريب العلمي والاختبار اللفسي » واخضاعها 
دوماً لنقد والتصفية والتجديد 

وبصفة خاضة لا غى التعايل التارخي — وكل تأریخ صحيح ينطوي 
على تفكير » وبالتالي على تعليل - لا غى له عن نظرية معينة في الانسان : 
الانسان الذي هو لب التاریخ وموضوع التأريخ . ما هو هذا الكائن العجيب 
الذي ملأ الدنيا وشغل الكون ؟ أهو مادة تتحرك وتتطور ؟ أهو عقل یتفتح 
وینتظم 3 ; bbe‏ وينظم $ yl‏ محلوق الله وعبده او . ابنه ؟ pl‏ ملاك 
ام شیطان ام مزیج منها $ أهو ولید عوامل طبيعية وصورة Yt‏ الحیط 
Glatt‏ ؟ آهو نتاج العلاقات الاقتصادية او الاجماعية السا؛دة ؟ ام 
هو مر کب من بعض هذه العناصر او منها كلها › ام هو غير هذا 
وذاك وذلك .$ 

ثم »> هل طبيعته راكدة ام متحر €25 EU‏ ام متطورة ؟. أهو .مطاق 
او فيه شيء مطلق » ام هو نسي كله وتابع لظروف المكان والزمان 
ودرجة التطور ؟ هل هو فاعل ام منفعل » والی اي حد في كل من 
WU!‏ ؟ هل هو صانع التاريخ » ام مظهر له فحسب ؟ هل هو بسيط 
ام مه ۲ كل. issa‏ ل عناص paċi‏ والري المستمرين › ام هو في 

نزاع دائم بين الجر والشر » وبالتالي في اضطراب بين التقدم والتأخر 
والخلاص SMI,‏ ؟ هل هو مير ام مسير » وما هي مباعث الاختيار 
وعوامل التسيير فيه » أداخلية كانت ام خازجية ؟ 
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هذه وامثالها من الاسئلة تثار عندما تحاول سير غور الانسان وتكوين 
نظرية فيه . ولا محيد لنا عن ذلك » كا قلنا » اذا اردنا فهم التاريخ › 
ما دام يدور Hel‏ حول الانسان . ومن البدمهبي .اننا نستمد بعض وجوه 
نظریتنا من التأريخ ذاته : من ملاحظاتنا تصرف الانسان - فرداً ومجموعاً - 
.وتغيره وانتاجه .خلال العصور المختلفة . ولكن هل .هذا كاف ؟ لو كان 
كافياً لاصبح Ll‏ بخ العلم الوحيد » او بالاحری العم الانسانی الوحيد . 
وهذا ما يقول به الفيلسوف الايطالي بنديتو_كروتشئ. عندما يؤكد بشدة 
واستمرار ان كل فلسفة هي تأريخ و کل تأريخ فليفة » وان لا معنى لاحدها 
الا بالآخر . ولكن الواقع ان لكل de‏ «تمصده » وان جميم العلوم- ومعها 
النلسفة والاداب والفنون ‏ تتضافر في توضيح طبيعة الانسان وابراز 
مكامنها وتفتيح مغالقها . حن العاوم الطبيعية الباحثة في اسرار الكون 
المحللة مظاهرها » ها نصيبها في هذا الاستكشاف والاستفهام » وجب 
الا تهمل في اية محاولة لادراك OLIV‏ وفهم التاريخ . 


des‏ هذا c‏ فلا بد من نظرية في الانسان . ومن pH‏ ان تستمد هذه 
النظرية من اصوطا جمیعاً » وان تحك ble JR‏ مکی : وان spt‏ , بکل 
حقيقة GS,‏ عنها العقل او يؤيدها الاختبار . ومن ابر لنا عندما نتصدی 
لدراسة الماضي ان نعی كل الوعي | النظرية الى کوناها ٠»‏ والتعايل الذي 
نمسر به .طبيعة الانسان . ولكن de‏ د نفرنی هده sb‏ على التاريخ 
فرضاً GS.‏ موقفنا منها موت . راض oye Nea‏ ان الفرق 
بين . الموقفين واضح » والنتائج أا فا “فين “ع aac NESE‏ 
وحن ندعو الى موقف الافنراض . اي ان 00 نو ية الى توصسا 
bl‏ ببحثنا وتفكيرنا وتأملنا c‏ وان عتحنها > ف اوقت 5 بالو قاثم 
التار محية لبری اذا كانت هذه الوقائع تؤيدها او ۳ الى تعديلها او نقضها : 
ولا نم دد عن التعدیل او النقض اذا اقتضت الحاجة . ونظل نسر في هذا 
الطريق : نظرتنا واعتقاداتنا الاساسية توضح U‏ « معنى » الاحداث الاضية : 
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وهذه الاحداث t-13‏ 4 الى حاول اثبامها بادق اسلوب jit 3 isle‏ 
بدورها تلك الاعتقادات وتضبطها . وهكذا يظل العمل Zot‏ في تفتح 
نر 4 وف تصحيح وتو ضيح متبادل بن SI‏ 7 والجزئي ¢ وين النظرية 
العامة :-والحقائق التفضيلية'.. وهکذا ايضاً بربط + امین التأر عي ار ċ‏ 

في بدء eb‏ اذن افتراض افتراض في تعليل الكون وما وراء 
الكون والحياة و دوافعها ومجارما » وبصفة خاصة افتراض $ طبيعة الانسان . 
والمهم في هذا الافتراض ان لا يأتي عفواً او مخفة ويسر . فهو » اذا فهم 
على حقیقته » اخطر ما يقبل عليه الرء . انه خلاصة اعانه » ومعقد رجائه c‏ 
ومصدر القرارات الفكرية والعملية الي يتخذها . انه اصدق تحبز عن 
شخصيته » اذ فيه يتمثل مقدار احساسه بالمسؤولية » ومدی الجهد الذي 
الحياة d‏ ذهنه » وموقفه ازاءها وقراراته بصددها 8 sth‏ كل. ol‏ 
في ان يتخذ له الرء كل عدة ممكنة » من حيث التجهز الفكري والاطلاع 
العلمي والاختبار النفسي » وان يكون استعداده هذا “lads‏ بالشعور بالمسؤولية 
الدقيقة والتبعة الحطيرة » والنقد الذاتي الملح الصارم . 

هذا في البداية » ولكن ما قولنا في النهاية ؟ اين نباية الطریق وختام 
المطاف ؟ نقول : انا لا نعرف هذا الطريق نهاية ولالهذا الطاف ختاماً . 
بل ان التاربيخ Wad‏ على ان اي فرد او اي فريق من الناس اعتقد أنه بلغ 
الجقيقة النهائية وقبض على ناصيتها c‏ فقد يدأ يسير » بتأثير هذا الاعتقاد c‏ 
d‏ طريق التحجر والتقلص 4 ويضعف او ju‏ ن الانتاج والتقدم . 
aL ol‏ كلها مغامرة  bl‏ مغامرة 1— ومن وفف d‏ الطريق واعتدد 
انه و وصل » > فقد اخذ b‏ الانكفاء والانزلاق والارتداد . ولكأن 
الانتاج » في الفکر والعمل » شبيه بتساق قم متتابعة متسامية » کل فة 
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منها تشر ف على افق جديد . فن اكتفى ببلوغ احدى هذه القمم وظن 
انه ot,’‏ كل ما غکن ان یری ۰ فقد نجمد وتعطل وأوشك ان يصبح في. 
مؤخرة SA‏ . لیس معبى هذا ان القمم لا تفصاها oO‏ آن. وآخر اودية 
وز 3 وان ال لا يتخلله a‏ واحطاط . Lely‏ معناه. ان العقل 
الانساني ji‏ بان ينهض بعد je‏ 3 > ويتحرك بعد جمود »:ويرقى بعد 
اعطاط » وان" جاه هو الى مزید تفتح ورفعة رقي › وان القیقهتتکشف 
تدرياً وبشکل "متزآید ‏ لا ازداد هذا الرقي والتفتح . ولذا فان .التعلیل 
التأرخي ؛ وهو وجه من وجوه الجهد الذي نبذله لاستبانة حقبقة: الوجود » 
- ان هذا التعليل ge‏ + اذا تمت له شروطه » في طزیق .التکامل:» وتصحیح 
الاحطاء » وتعديل الاحرافات » متوغلا" في ادراك طبيعة الكون. والانسان 
gy‏ ادراك خوادث sell!‏ »> ضابطاً وداعاً Laz,‏ كلا من الادراکن 
بالاخر ولسنا .نرت الان لهذا التکامل من ماية یقف عندها . 
lia des‏ يمكننا القول ان تعليل التاریخ هو » في الوقت ذاته » مقدمة 
التأريخ وخاتمة 1 : WW uae‏ یکشف عن الافراضات الي بنطوي 
عليها نظرنا الى الانسان وال الماضي > وخاعة GY‏ بظهر Ke‏ مفهومنا 
للاضي المستمدة من الحوادث كام تكشفت لا بالتحقيق | ومن 
الافر اضات المتحنه ما . وین المقدمة والخاعة ae e‏ 
ولکن EUS‏ » مها تکن ل ال معیار التعلیل io‏ 
سوی مقدمة لهد آخر . وهکذا دواليك : ols‏ التعلیل. ني هذا.شأن.اي 
تفکر حي واي غمل مر . 
e i‏ 
قلنا هذا هو شأن التعايل اذا تمت شروطه - وهذه: الشروط عديدة : 
منها صحة النظر » والاستعداد الفكري c‏ والجهد الناشظ المبذول » والاحساس 
الدقيقّ بالمسؤولية > وغبر ذلك من الشروط الاصلية المطلوبة في اي تفكر 
صحیح . ولکن i‏ شرط خارجئ لا بد من توجیه النظر اليه نلطورته 
۱1۰ حن والتاریخ — 
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b H كل شأن من شؤون الحياة . وهو انطلاق‎ d هذا الشأن بل‎ d 
وما دامت الافتراضات‎ i الفكرية . فا دامت التعليلات في بدئها افتراضات‎ 
لا تؤيد او تعدل او تنقض إلا باحضاعها. لحك الواقع » وبامتحانها بعضها‎ 
الجال. لهذا الامتحان التبادل وغذا‎ amity ببعض > فن الضروري ان‎ 
b المثمر على اوسم نطاق ممكن . ذا الجو من الحرية السمحة‎ etal 
بادق احساس #التبعة » تتنافس التعايلات في اظهازن, نصيبها‎ tub و و نة‎ 

ن الحقيقة » فیکون للفكر ولتأریخ من هذا التنافس لجل ربح واجزل 
ai‏ . وهكذا يصدق على التعليا ل Fl‏ , ما يصدق على اي che! me‏ 
ن a Val‏ ولا għas‏ الا d‏ جو ibku ġib‏ 

ون اذا استعرضنا التعليلات التأرعية وجدنا ان تلك cll‏ تصابت في 
اعتقادها اما LAS‏ على Bill‏ كاملة هي الي رت محر کات اجماءية 
ونظم سياسية قيدت حرية .الفكر وضيقت نطاقها . ومن جهة, ثانية. نری 
ان الحركات التقدمية الصحيحة هي الي آمنت بالحرية الفكرية وبان التاريخ 
يكشف ذاته لنور العقل بقدر ما لهذا النور من قوة c‏ فاثرت ان تطلق 
محال هذه الحرية واسعاً » کی محتك الغقل بالعقل » ويقوى النور هذا 
الاحتكاك . ولذا ead c‏ وت تعلیله" tet‏ ينتج عنه" تقييد ee‏ 
الفكرية » امكنك ان KE‏ عليه بانه ناقص او فاسد » او بأنه » على CBW‏ 
قد فقد قابلية النمو والاعتدال » وسار في طریق التطرف والهادي . 

Waly‏ » اذا اطلقنا Sle‏ الدرية وسمحنا طذه النظريات والتعليلات بان 
تمتحن بعضها بعضاً وان تتنافس وتتفاعل » نستطيع ان نرى في اكثرها 
قسطاً من الحقيقة > وان اختلفت هذه الاقساط وزناً وقيمة . ولعل التأربخ 
بدلنا على انه ليس 2E‏ عامل واحد او عوامل محتمة تفعل فعلها النافذ المحم 
ذاته في كل ظرف وزمان ومکان"ت» واعا .هناك عوامل مختلفة في طبيعة 
الانسان وفي طبيعة العالم الذي حيط به » وان بعض هذه العوامل هي في وقت 
ما اشد فعلا"من سواها ‏ وان نفاذها واثرها امان باختلاف الاحوال . 
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ولءلنا لا نستطيع اکر من ان نعين العوامل الفاعلة ومدى فعلها في فترة 
محدودة من الزمن 6 وي حال معينة . اما ان نقرو هذه العوامل ونعين 
مدى اثرها في خلال التاريخ بکامله ع فأمر اوسع. واعمق من Ol‏ حيط 
به او تنفذ اليه معرفتنا في الوقت الحاضر وقد لا تقدر عليه معرفتنا المقبلة . 
فليس ما يدل على ان العقل الانساني قادر على حل اشرار الكون والحياة 
الانسانية كلها » وعلى تفتيح جمیع مغالقها . فحري به » وقد قام بفتوحاته 
الباهرة وانتاجه الضخم الذي يعظم يوماً بعد يوم ؛ حري به .ان يقدر 
ايضاً حدوده » وان بقف متواضعاً متسائلا" مدهوشاً امام بعض مکنونات 
الحياة واسرار الوجود . وقد يكون في هذا الوقف التواضع من الادراك 
ما یفوق الاحکام الجازمة الي تدعي انها وقفت على القيقة کاملة »او 
انها تستطيع تعليل التاريخ من ألفه الى يائه . 
من اجل هذا نؤثر ان نعتير التعليلات المختلفة نقاط انطلاق محكها 
ك الحوادث التار محية » فری ما ترشدنا اليه من معاد في الناحية الي 
نمی ie‏ من التاریخ > وحاول تقدیر مدى انطباقها على هذه الوادث 
او ابتعادها عنها c‏ ومدی ما تتضمنه من صواب او خطأ ومن غلو او 
اعتدال » وذلك ي سبيل فهم تلاك الناحية التارحية ذاما » وي سبیل 
ادراك اوسع واعق لطبيعة الانسان ولمجرى الحياة . وقد يعتقد البعض 
ان في هذا الوقف Le‏ من الحقيقة وعجزاً عن ادراكها c‏ ولكننا نری 
انه اقرب اليها واشد اتصالا" بطبيعة fall‏ وروحه من SUŻI‏ تعليل جازم 
شامل » خصوصاً اذا كان هذا التعليل يدور حول عامل واحد من عوامل 
الحياة ویفرض فرضاً مسبقاً على حوادث التاريخ . ان الحياة » في نظرنا » 
لأعقد وادق من ان تدرك اسرارها وتفتح مغالقها عثل هذه السهولة . 
e‏ 
هذا بشأن التعليل . فلننتقل منه الى الناحية الاخرة الي سنعالجها من 
التفکر التأ حي ومن عمل المؤرخ بوجه عام . وهي ناحية الحكم على 
۱4۷ 
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الماضي ورجاله واحدائه U jieħ,‏ عند النظر في الماضي ان نصدر احكاماً 
فيه : ان نقول ee‏ ان هذا او ذاك من رجال gy td‏ او ذلك الفريق 
او الجاعة او“الشعب ‏ قد thet‏ او أصاب c‏ وأساء او احسن » واضر 
او افاد c‏ وكان عامل تأخر واحطاط او مصدر تقدم وري ؟ أيكون من 
وظيفتنا ان نمكم على أرسطو لانه برر الرق واعتره حالة طبيعية للانسان » 
او ان تحمل على ابناء القرون U daw H‏ اظهروه من تعصبدينى وللاضطهادات 
والمذابح والحروب الي دفعهم هذا التعصب اليها » او ان ننقد الاجيال 
السالفة من العرب في القرون الاخيرة لام استکانوا Jil‏ وخضعوا 
لتحکم وقعدوا عن النهوض ؟ ومن ناحية ثانية : أيموز U‏ ان cae‏ 
للخر عندما نراه » وان نشي على الافراد او الفئات او الام cpt bike‏ 
او تفيد او تدفع بنفسها او بالانسانية الى الامام ؟ أيتسع التفکتر FIM‏ 
للمدح والذم » والثناء والقدح > والاقرار والانکار » والنقد والحكم ؟ 

من الژرخن من Ku‏ هذا ویدعو الى تنکبه ..فالمؤرخ في نظره لیس 
US b Let‏ » بل مستنطقاً lie,‏ فحسب . ان ale‏ اثبات الحوادث 
كا جرت : ووصف الافكار والاعال كا وقعت 6 ووضع الامو 
في تساسلها التارمخى . يكفيه ان يول ان ازسطر برر الرق » وان الحروب 
Lyall‏ اطاحت GULL‏ والالوف من الناس ؛ وان العرب عجزوا ى القرون 
الاخيرة عن النهوض »وان We‏ من الحكام انشأ المنشآت وقام بالاصلاحات L‏ 
وان عهداً من العهود قد سجل تقدماً ف هذه الناحية او تلك . ولکن يجب 
الا سمح لنفسه بان يتجاوز جرد الوصف الى الحكم ني الصواب وا 
والحسن والسوء € Its‏ والشر . هذا » في نظر هؤلاء » عمل آخر حرج 
عن نطاق التأريخ . فاذا كان العمل سياسياً كان من مهمة العام السياسي 
fċ fel‏ له او عليه عقاییس علمه . واذا مت الى الاقتصاد او الاجماع 
ila;‏ كان نقده من وظيفة ارباب هذا العم او ذاك . اما الاحكام الادبية » 
فلنتر کها للفيلسوف او رجل الدين او العام الاخلاتي الذي یعی بالحسن 
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والسوء وانشر والشر ويضع لها الاقيسة والمعايير وبجعلها مثار اهمامه ومدار 
عنايته . ان ال اتأرخي یقتصر غل الوضف )© فهو ىء المادة لار باب 
الاختصاصات الاخرى 6 ويرك لمؤلاء ان يعالجوا هذه المادة ومحكموا 
ها او عليها » كل ضمن اختصاصه . وجل ما يجب ان يصبو اليه المؤرخ 
هو ان حرص على صحة eda‏ انادة وسلاهء‌تها > وعل مطابقة الوصف 
احقيقة كا وقعت . و کل خروج عن هذا العمل المحدود والغاية البينة يؤدي 
الى تداخحل الوظائف بعضها في بعض ¢ وتعدي الاختصاصات بعضها 
على بعض c‏ والى اضطراب وغموض وفوضى في الاعال العلمية جميعاً . 

ومن الزرخن من يتخذ الموقف ذاته متجنباً الحكم في التاريخ » 
لسبب آخر غير هذا الذي ذكرنا . ان الحكم في التاريخ هو »قي نظر 
هذا الفريق » غير ممكن » لان الحوادث انما هي وليدة عصرها وبيئتها 
ولا عکن ان تكون غبر ما كانت .۸ يكن ممكناً لارسطو ان یری ني الرق 
غير ما رآه » لان تطور الجتمع » او تطور العقل » كان حينذاك في مرحلة 
لم تكن تسمح له بغر ذلك . ولا يصح ان نصف ابناء القرون الوسطى 
بالتعصب الديي » لانه في نظرهم لم يكن تعصباً كا نراه اليوم : لم يكن 
رذيلة بل فضيلة . وليس لنا ان حکم على العرب ثي القرون الاخيرة 
لامهم خنعوا واستكانوا » فظروفهم واحوالهم لم تكن تؤهلهم لغير تلك 
JULI‏ . وهكذا فان كل حدث هو نتاج القوى التفاعلة فيه » في حالة 
ومرحلة معينة » و والحكم ۾ الوحيد الذي عکننا ان نستخرجه هو اظهار 
مطابقة Sal dt‏ للقوى الباعثة ها وللمقاييس والنظم السائدة في la ae‏ 
وبيئثها . وبكلمة اخرى : ان كل حدث ۰ او كل جهد انساني » هو 
gal‏ نسبى » » ونجب الا ينظر اليه الا « بالنسبة الى » الخال او الاحوال 
الي تحيط به . ولكل عصر من العصور ۰ او مرحلة من المراحل »او 
بيئة من البيئات » مقاييسها ومعابيرها . فتعدد الزوجات قد يكون صالاً 
في حالة وغير alle‏ في حالة اخرى » والدعقراطية قد تکون خيراً في 
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بيئة وشراً في By‏ ثانية ؛ والعدل هنا قد jew‏ ظلماً هناك c‏ وهكذا . فلنحذر 
عندما ننظر الى seul‏ من 
a‏ مبي على مفاهيمنا الحاضرة . 

اتا » مع .تقديرنا لما في هذين الموقفين من حذر واحتراز » لا زستطر 
ان نقرهما » بل .نرى ان الحكم في التاريخ هو من صلب التفكير التأرخي 
وان لا مفر منه ولا مهرب.. فهل يستطيع احد منا ان يكتب التأریخ دون 
ان ترد في كتابته امثال النعوت التالية :. العادل والظلم c‏ الصالح والفاسد › 
المحسن والمسيء. + الحرر والستبد » الرفيع والذليل » العظم والحقير ؟؟ 
الواقع ان أمر الحم شبيه بأمر التعلیل . فكا ان كلا منا لا بد من ان 
يكون له عندما يتصدى للنظر في الماضي نوع من التعليل — وغالباً ما یکون 
هذا التعلیل منبثاً في ثنايا شعوره ble‏ بالغمرض والاضطراب - كذلك 
ان لنا مقاییس للخير والشر وللحسن والسوء نطبقها من حيث ندري او 
لا ندري على احداث الاضي ورجاله وجاعاته وشعوبه » فنحکم لما 
او علیها . ومن ابر في هذا الشأن » كا هو ني شأن التعليل » ان نخرج 
هذه القاییس من خفاء الشعور واللاوعي الى نور العقل والوعي » وان 
نتناوها بالتقد والایضاح » JU‏ حكمنا » الذي لا مفر U‏ منه » صحيح] 
Lely‏ معتدلا" 

وليس صحيحاً » كا يقول الفريق الثاني من الذين ينفون الحكم ٠‏ 
ان كل حدث هو وليد عصره وبيئته فحسب وان علاقته المكانية الزمانية 
الظرفية هذه تستنفد معناه كله » وانه لا عکنه ان يرتفع فوق هذه الاخوال 
المحتمة الي تتحع فيه . فأرسطو كان مثلا" لعصره وبیئته في نظرته ال 
الرق والعبودية » ولكنه تخطاها بمراحل واسعة في نواحي الاستنباط 
العلمي والاستقراء. الفلسفي . فا دامت في التاريخ امكانات لفهم جديد 
يتخطى حدود العلوم » وما دامت نة حرية واختيار » على اختلاف 
سعتها او ضیقها » بين OYE‏ العمل التنوعة - فقد جاز النقد والح » 


ان كم فيه الا من ضمنه » ولنتجنب اي 
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بل وجبا . 

ترى » أكان محتماً على رومية ان تنحط وتسقط امام هجات الرابرة ؟ 
او قل : أكان Lee‏ علیها ان تسقط le‏ سقطت ؟ آفرض على العرب 
ان يضعقوا AO ae‏ بالضعف والاستكانة بين القرن السادس 
عشر والقرن" العشرین ۴۰ أكان لازماً ان بظهر من ظهز من ابطال التاريخ 
وعظائه ي اوقاتهم. oF‏ يقوموا ما قاموا به من اعمال ؟ ولم لم بظهر 
امثالهم في مناشبات We‏ ؟ bil‏ ذرى في التاریخ ظروفاً واحوالا" حددة 
مقيدة » ولكن الحدود والقيود تلف شدة. وجسامة » فتختلف بذلك 
حرية الافراد والجاعات في انلضوع shh‏ تخطيها » وني wer‏ على 
هذا ابتخطي , كذلك مختلف الافراد والجاعات في قدرنهم الفطرية والمكتسبة 
dy‏ حريتهم . الذاتية » ولولا هذه القدرة والحرية وامكانات التخطي 
لما كانت عظمة ‏ ولا حصل تدم » ولظلت.الحياة في ركودها وظلامها. ولولا 
الرضى بالقیود واحدود ؛ ولولا الاسير خاء والاستعلاء والاستسلام لشهوات 
والوقوف في وجه قوى he oe‏ كانت wl‏ الي تفيض ما صفحات 
التاربخ والصراع والتزاع والآلام الي عرفتها البشرية في ادوارها المختلفة . 

وحيما تکون اللخرية نضح النقد ويترتب SA‏ ولكن ما هو مقياس 
الحم ؟ انه مقياس مزدزج : القیاس الزمي النسبي » والمقياس STAT‏ 
خلال العصور . ويئكون المقياس الاحر من خلاصة ما حققته البشرية 
في تطلعها الى الحق dy‏ نزوعها الى الخنر . فلا شلك عندنا ان af‏ تقليداً 
اجابياً مراكم خلال الاجیال » وان: ۳ يشارك في هذا التقليد يستمد 
منه Get‏ المقاييس التي عرفها الافسان . JH‏ على ذلك مثلا" : اطریة . 
لا شك ان الاختبار الانسانی الاجابي ي البراکم 5 قد اظهر ان الحرية على 
مراتب » لعل اسماها هی “Na, get‏ هی في الوقت dud‏ واجب ومسوولية c‏ 
حرية التضحية من اجل الغير » حرية الاستشهاد في سبیل .لبد . والتقدم» 
HIS‏ & » على مراتب : فهناك تقدم في الحياة المادية » وفي رفاهية العيش 
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ورخائه . وهناك تقدم عقلي في الوقوف على اسرار الطبيعة والانسان, 
وهناك تقدم ني الاختبار النفسي الذي يرقى ببعض الناس الى ان يصبعرا 
قديسين Tb!‏ . هذه القمم الي تمراءی لنا gs‏ الادراك » والحرية | 
والتقدم » والقداسة ( وبكلمة واحدة : في الكرامة الانسانية ) تلز 
ي مجموعها خلاصة CAS‏ الانشانى وجوهره . وجلال الافراد او الفتار 
او الشموب خلال التاريخ هو si B‏ اسهامهانيي هذا الكسب كما و LAS‏ 
وبنسبة ما حققته لنفسها وللانسانية جمعاء من معاني الكرامة الانسانية 

هذا هو القیاس الاول والاثبت . على اننا لا مجهل ان هذه العا 
تتحتق فجأة و تظهر ظهوراً MIS‏ في وقت معين » وان هناك تدرج 
وتطوراً وعوامل زمنية وبيثية ها اثرها ولا بد من SEL‏ هذه العوامز 
بعين الاعتبار » ولا بد من استخدام القیاس الزمني النسي . لا بد » مثلا", 

ن ان ندرك ان الط في عصر الفراعنة كان له مدلول غير الدلول الذي 
E pat Ee‏ سل راکنا ġe a‏ از 
ونتبينه ني وقتنا الحاضر . ولکن من جهة مقابلة » لا يكفي ان SE‏ 
او علیهم عقاییس زمنهم فحسب . وانما یکون حکمنا ني اي انتاج ماض 
اکمل واوضح واجدی اذا بي على مفاهم العصر والبيئة Ball‏ من جهة ؛ 
oy‏ مقدار عطي اصحاب ذلك الانتاج هذه الفاهم المرحلية من جهة 
اخرى ۰ واذا لم ینحصر ي الامکانات الفسوحة هم » پل تناول مقدار 
توسيغهم لتلك الامکانات ۰ او خلقهم امکانات جديدة . وبتعبر آخر : 
يجب الا محم على ذلك الانتاج پالنسبه ال رك "تسیب » بل اذا So‏ 
اليه ایضاً بالنسبة الى تمم الادراك والحضارة كا تتجلى في التاريخ » وبالنسبة 
الى اسهامه في الکسب الانساني ETAĦ‏ . 

'نقول Blot‏ عن بعض مآثر الشعوب انما مآثر خالدة . ماذا نعي بذلك ؟ 
نمی ان قيمتها تتعدى المكان والزمان اللذين نشأت فيها . هناك الز‌ي 
العابر c‏ وهناك الاصيل الباتي » وكل جهد ني التاريخ » فردي او جاعي 2 
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يجب ان ينظر اليه من الناحیتین معاً » ویقاس بالقیاسن انا مها 
رال ترس tikes the‏ تتفت ان ا یه Char esti‏ 
ان ننظر اليها عنظار الفاهم السائدة في عصرها ونزنما ععيار اارحلة الي 
کان قد بلغها تطور الجتمع وتفتح العقل في زمنها . ولکن هذا النوع 
من النظر والحكم وحده لا يكفي » لانه لا يسمح U‏ بان نقارن ونقابل 
قيمة هذه الحياة وما ثرها عاثر الام والمدنيات الاخری . واذا اقتصرنا 
ale‏ لم نستطع ان نقول اما اعظم من سواها او اقل عظمة » او del‏ او 
ادنى مرتبة » وان ما ثرها اغنى وان في مجموعها او في ناحية من واحیها . 
لن نستطيع ذلك الا عندما نتجاوز النظر فيها بصفتها مر تبطة بعر حاة معينة 
الى a‏ القائم على اساس التقليد الامجابي الحضاري FAA‏ ومقدار 
اسهامها في کر هذا التقليد . ومن الواضح ان هذا الحم لا يتيسرء 
على وجهه الصحيح > الا" oe ea‏ هذا التقليد » وتمثله في 
فكره ونفسه » فلا يأتى حكمه عن جهل او ادعاء i‏ بل عن جدارة 
اا 

ان الا کتفاء بالقیاس الز مي وحده woh‏ الى ميعان B‏ الحم > فلا 
نستطیع ان نقول عن شيء انه حسن او سيء لان هذا الشيء لا عکنه ان 
يكون غير ما كان عليه . والح عقیاس « التقايد العرا كمي ) وحده 
يؤدي الى القسر والفرض لانه لا بعتر الظروف والاحوال » والحدود 
والقيرد . اما الحكم التارمخي الكامل » المؤلف بين هذا وذاك » فان 
همع الیزتن ويتنكب الحطأين » ويأتي نتيجة للمعرفة المتزنة النافذة 
الشاملة الصارمة المحبة + الناقدة السمحة . وذا يغدو من اهم عناصر 
التفكر التأر مخي ومن افضل تماره . 
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اقد..استعرضنا : في الفصول السابقة العمل التأرئخى في خلال مراحله 
المتتابعة ومظاهره المختلفة ‏ صناعة c‏ وتفكراً > Aguis‏ > وحكماً — 
وحاؤؤلنا ؛ ما.امکن Gia‏ طبيعة هذا العمل 6 والشروط الي مجب ان 
a‏ ولات الى فت ان سل ا ار huna‏ كرا مر 
ومجدر بنا الآن ان.“نتقدم ذا البحث الى مرحلته التالية فنتساءل عن معی 
هذا العمل , یکامله : عن..الاثر الذي بر که في الفكر والنفس ۰ وعن 
نتاج فعله في ba‏ لمعالجة الحاضر واعداد الستقبل . 

لنيادر الى القول ان هذا العمل يكسب الرء نوعاً معیناً من الثقافة . 
ان هذه الثقافة ‏ ولندعها « ant is ju lel‏ خلاصة ما بحي 
الانسان من جهده في استکشاف الاضي »> ومهذه الصفة تكون “Sule‏ 
فعالا” في تكييف. نظرته وتعیین wld!‏ بالنسبة الى الحياة یکاملها : ماضاً 
وحاضراً ومستقبلا" . وهی © ككل ثقافة » Whe‏ من pele‏ متلفة خسن 
b‏ ان نميزها . انا تتألف ع اولا" » من معارف a‏ مره 
واحدة Bale‏ ۰ تتناول حوادث الاضي والروابط الي تربطها والءلل 
JI‏ احدلتها والآ ثار إلى نتجت عنها . وقد لاحظنا ان الاضی ابشري 
مدید واسع متشابك ء وان من الصعب ‏ ان لم نقل من الستحیل » ان 

۱5۷ 


متبة الممتدین الإسلامية 


نقف على حقيقته بکاملها . ولكن كلا كانت معرفتنا اوسع واشمل واشر 
ترابطاً TOL,‏ كانت ثقافتنا التأرخية اغى وارحب وکان Web‏ ابرز 
واجدى فائدة . وكذلك تبينا ان الطريق الى هذه المعرفة طريق thse‏ 
شاقة وعرة . ولكن هنا Lal‏ » کلا LES‏ في هذه الطريق وحققنا 
معرفتنا بالتدقيق والنقد والقارنة والمقابلة c‏ كانت ثقافةنا التأرحية اقرب 
الى الصحة وكان اثرها افعل في سلامة النظر واعتدال الحم . 

اما العنصر الثاني من pole‏ هذه الثقافة فهو ملكات عقلية تتولد في 
خلال الجهاد لاكتساب المعرفة التأرئخية . ان هذه الملكات هي » في الوقت 
ذاته » وسائل لاکتساب هذه العرفة » وضوابط تضمن سلامتها c‏ ودوافع 
لاستمرار نوها وازديادها وتوسعها . وتتصل هذه اللکات بالعنصر الثالث 
الذي تتألف منه BU‏ التأرعية وهو البواعث النفسية والفضائل اللحلقية 
الي تنميها هذه الثقافة في الانسان والي تطبع ما شخصيته بكاملها . 
ولقد بدت لنا اهم هذه الفضائل والملكات في خلال استعراضنا. لمراحل 
العمل التأرئى » وستعود فتنکشف من ثنايا تحليلنا Ble‏ التأرخخية 
واستطلاعنا لاثر هذه الثقافة في الموقف المتخذ من الحياة وني الجهد الرامي 
الى توجيهها وتسييرها . 

فا هي ميزات الثقافة التارخية » وما هو اثرها النشود ؟؟ 

e 

قبل ان نجيب عن هذا السؤال » Ge‏ علينا chal‏ ناحية هامة من 
نواحي العلاقة القوية الي تربط الانسان بماضيه وتدفعه الى تذكره وبعثه 
وتأرمخه . لقد نوهنا مراراً في ما سبق ذه الميزة الي يتفرد ا الانسان 
من سائر الخلوقات + وذکرنا ان تارمخيته » هي وجه هام من or‏ 
کیانه الانساني . فحيمًا وجد على سطح هذه البسيطة » ومها مختلف 
ظروفه وازمنته واحواله » نجده حن الي ماضيه c‏ وحاول تذكره » ويروي 
اخباره » ويسجل وقائعه . انه ابد مشدود الى الماضي » ملتفت الى الوراء. 
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قد يقوى هذا الالتفات او یضعف c‏ وقد مختلف اثره فيكون مبعث 
نشاط واقدام ا. علة جمود وتخلف c‏ ولكنه هناك على كل حال لا 
ينفصل عن الانسان ما دام انساناً . 

. ولكن هذه التارخية الي يتميز با الانسان لا تستوعب طبيعته بكاملها:. 
إنه يذكر الاضي « ولکنه Lal‏ خیش الحاضر ويخطط للمستقبل . ولعل 
و حاضريته » و ( مستقبلیته » ليستا اقل ا 0 تارمخبته » ۰ بل 
لعلها اشد Taw‏ عن انسانيته واقوى vii SUN‏ وحياته . انه of‏ 
MTA‏ ولكنه Lal‏ مشغول. مما يعرض له من مشكلات ؛ متطلع 
إلى ما مخیء له الغد القبل . ولعل حنينه ذاك نتيجة لهذا الانشغال وهذا 
التطلع -. فهو ابداً يسعى ويحد لسد" حاجاته الطارئة والدائمة » ويأمل 
ویقدم و حخطط ويبي wid‏ ولاولاده ولقومه وللانسانية ويعمل لدثياه كأنه 
عيش Tal‏ ولاخرته کأنه عوت غدا . 

وحن نخطىء اذا اعتقدنا ان الاضي شيء جرد خارج عن. الانسان » 
مستقل عن نزعاته وميوله وآماله احاضرة . وهذا هو الجطاً الذي بنطوي 
عليه موقف الدرسة الوضوعية الى GS‏ اعانها على « الصناعة التأرعية » 
وذهبت با الى ابعد حدودها . فليس من المکن ب مها حاول رانکه 
وشواه ب ان تال الانسان: عن بحاضره. الوا ا یفن ةة 
الاضی HS‏ حقيقة قائمة بذانها منفصلة عنه . بل لا بد لكل .انسان ولکل 
ل روت ان ينظر ال الاضي من خلال اعتقاداته واهټاماته وآماله . ورانکه 
وامثاله من مؤرخي القرن التاسم عشر ‏ یروا التاریخ کا رأوه الا لام 
ابناء ذلك القرن » ولو عاشوا għali‏ بعده - لو كانت اهمامانهم pr dais‏ 
الى الامة والانسانية والفکر والحياة غير ما كانت عليه ele‏ نتاجهم 
ختلفاً عما tal‏ منهم . وما یصدق عنهم بصدق عن سواهم في کل بيئة 
وجيل c‏ ولذا Tes‏ ما تکون مژلفات المؤرخين - حى عندما تورخ 
gall!‏ السحيق ‏ اصدق تعبيراً عن عصرهم وبيثتهم وعما يسودها 
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من اعتقادات ودوافع ما هي عن الماضبي الذي يعالجونه . 

وها نحن OVI‏ ننظر الى ماضينا بغر العين الي نظر ما اجدادنا اليه 
ف بعالت الآ هو غير ما كان مهم . اننا في خضم هبة قومية نفهم 
الأمة بغر مفهومهم . ونقبل على تطورات اقتصادية واجماعية وعقلية 
i‏ یکونوا يعرفوا او حامون ما ء فلا بدع اذا استلهمنا من الماضي ذاته 
غير ما استاهموا واذا اخترنا منه غر ها اختاروا واذا كانت الصورة 
ابي له في ذهننا والاثر الذي محدثه في نفسنا مختلفان عن تصورهم له 
وتأثرهم يه وان يكون غريباً » بعد ان تستقر ea,‏ القومية وتنضج 
وبعد ان تجوز التطورات الى نتمخض ا الآن — لن يكون غريباً ان 
ينظر ابناؤنا الى تارنا الاضي ly‏ التاريخ البشري عامة نظرة جديدة 
منبعلة عما سيكو نون من معتقدات ويتخذون من مواقف وما سيجيش في 
صدورهم من آمال واحلام . 

وليس معنى هذا ان ليس في الماضى عناصر ثابتة » وان لا مهرب 
لنا من النسبية المطلقة الي عرضنا U‏ وحذرنا منها في فصل سابق . وانما 
معناه “ان هيئة هذا الماضي كا تتراءى لا تلف بحسب قربنا منه او بعدنا 
عنه وحسب النظار الذي ننظر به اليه . ولعلنا لا تخطىء Tes‏ اذا شبهناه 
بالسهول والوهادء رالاودية والتلال الممتدة ورا وحن نرقى جا من 
احبال . انه هناك حقّيقة واقعة » او قد وقعت c‏ بلا جدال . ولكننا كلا 
صعدنا او تحولنا في. سيرنا تبن لناءنه مال يكن WET ab‏ وتبدلت هيثته 
العامة نوعاً من التبدل . ومن يكن منا في مكان آخر من الجبل وينظر 
اليه من الزاوية إلى محتلها تتبن له صورة GLE‏ عن الصورة الي نبدو 
U‏ . وهذا نجد ان كل جيل يعود ويكتب التأريخ من جديد : لا لانه اطلع 
على حقائق جديدة فحسب ki‏ لان المرحاة الي باغها في طريق التظور 
aad‏ يرى الحقائق القدعة على غير ما كانت تراها الاجيال السابقة . ولهذا » 
c tal‏ كان للتأريخ ذاته L.‏ . وما تأريخ التأريخ سوى متابعة هذه 
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النظرات: اللمتعاقبة للماضي الي كونتها الاجيال المتتابعة وتفهم اثر هذه 
لنظرات في التأليف الأرني خاصة وني الفکر والياة بوجه عام . 

تخلص من هذا كله الى تقرير حقيقة إساسية: وهي اننا نعود الى الاضي 
من خلال اهمامات الحاضر وآمال الستقبل . فبقدر ما نكون احیاء فاعلين 
يساورنا القلق ویشذلنا الاهیام : القلق من الشکلات القائمة والحاجات 
الادية والفكرية والروحية الطارئة » والقلق من میات الغد ومکنونات 
المصير. ان الاضي بذاته لا يبعث على القلق. وانما هو القلق من الحاضر 
والمستقبل » وما يبعثه في النفس من طموح ونشاط او من خوف وحذر 
وما پثر من الم وأمل — انما هو هذا القلق الذي يعيد النفس الى الاضي 
لتستوحيه ونتقوی به او لتثور عليه وتنطلق من قيوده وحدوده . 

ان الانسان الحي الفاعل هو ابداً في صراع deb‏ تتجاذبه اههامات 
الحاضر وآمال المستقبل وذكريات الاضي. وانه GA‏ في مراتب الكيان 
والحرية والانتاج US‏ كان هذا التفاعل نير biel‏ مثمراً . فلا غرق في 
الاضي يشل النشاط والحيوية » ولا غرق في الحاضر يضيق مجال النظر 
ويعمي عن اصول الاشياء وعللها » ولا غرق ف المستقبل تضيع فيه الحقيقة 
في اعماق الاحلام العذبة desl‏ . واعا » JEW » WIS‏ حي بن 
الامل والنن» بين التطلع والتلفت» بين الحرص على ما هو JE‏ والتزوع 
الى JeW » abe‏ بين « التارمخية » و « الحاضرية » و «المستقبلية » 
في طبيعة الانسان يبعث كلا منها ويضبطها THs‏ من كل منها» ومنها 
جميعاً » انضل النتائج وأخصب الهار . 

e 

على ضوء هذه الحقيقة لنعد الى موضوع liċ‏ $ هذا الفصل ولننظر 
في مميزات الثقافة Le bl‏ وني اثرها في الفکر والنفس . وأول ما يبدو 
لا من هذه المميزات ومن وجوه هذا الأثر هو ان الثقافة التأرخية توسع 
اختبار الانسان وتعمقه. فالانسان الذي يعمد الى معالجة مشكلاته او مشكلات 

۱۱ نحن والتاريخ ١١‏ 


متبة الممتدین الإسلامية 


امته او مشكلات الانسانية جمعاء » أو ادي يسعي ای حقیق آمال او 
Las‏ مشروعات او طط سيل جديدة © JON a‏ , الذي یفعل 3 احاضر 
و مهد للمستقبل لیحتاج الى مرانة وخرة 3 GA ki‏ ء امدف دكي يبل 
افضل النتائج. وليس ae‏ كله سوی الجهد لاکتساب هذه 5S,‏ ( بأوسع 
معاني هذه الكلمة وأغناها) > ولیس تلم Selly‏ و سوی Blt‏ 
نقل هذه اخبرة وتوليد. القترة عل اکتساہا. وف هذا السبيل = ي سبيل 
نقل ارة واكتساما — كانت الجهود الستدء ۵ والتضحيات الجسيمة 
JIS:‏ السخي d‏ ميادين iy Ar‏ والتعلم 
لسنا نعي با رة الهارة ي فن من الفنون ولأ التجربة المكتسبة في 
القيام بعمل معين من الاعمال + وانما نعي النظر الواسع ,إلى الأمور الذي 
Jake,‏ اصرها وعللهآ ħ‏ ومظاهر ها ونتانجها ‘ وتشابهها. واختلانها ħ‏ 
وأسس, تقدیرها" وتقييمها > کا نعي kull‏ الي . تستند 3 هذا الوع 
۱ ن النظر والفگر . وهذا كله لا gh‏ عفواً ولا jus‏ پیسر پل يتطدب 
6 اصيلة وا عقي me‏ ن ری في he‏ اليومية 63 Lm21,‏ 
بين الذي يقدم للمرة الاولى على ممعالية امر من الامور 3 " والذي یکون 
قد جاز مثل هذه . العالة مراراً عديدة . فان E>‏ الى المشكلة ‘ ,والاسلوب 
الذي يتبع في معالجتهاء II d Ole‏ الثانية. عا هما في الاولى للا يكون 
صاحبهما قد ieee‏ جربة ونضج Slew tis‏ .كان المرء يكتسب 
ن اختباره الحاص» فهو يكتسب ابضاً من اختبار غبره . والثقافة التأرعخية 
تمده li,‏ الاختبار : لا باختيار فرد او افراد فجسب» .£ باختبار اجيال 
وشعوب وثقافات وحضارات . فاذا نحياته فد طالت وامتدت وشمات 
حياة الثات والالوف بل أخلاين من الناس > واذا ععر فته قد اتسعت 
وشات معرفتهم ٠‏ واذا p‏ ته قد غزرت واغتنت ما suf‏ من خر مهم 


المديدة de yall‏ : 
daj‏ الى مثلنا الذي ذکر ناه مثل الرجل الذي باخ ف سار د الوشد 
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عير السهول والوهاد والجبال مکانً lum‏ . فقد محصر الرجل نظره في 
المكان الذي aah‏ او في دائرة ضيقة حوله . وعقدار هذا pahl‏ بقصر . 
نهمه لذاته ومشکلانه وظروفه .ويل قدرته fo‏ تخطیط سره القبل . 
uf‏ اذا التفت الى الوراء ووعی كل ما اجتازه فانک وا بذل من 
جهود » وما Gam‏ من انتصارات وما اصابه من اخفاق وانكفاء ‏ اذا 
استطاع ذلك فقد اصبح فهمه لموقفه اصح وأشمل واعداده للمرحلة التالية 
من سيره ضرط وأدق وأضمن : 

يعتقد البعض ان للثقافة التأرعية GWU‏ عملية مباشرة » آستناداً ال 
القول المردد : « ان التاريخ 8 نفسه م . وبتوهون ان ماج على 
التأريخ وعرف كيف وقع حادث من الأحداث ġia‏ ان ta‏ محدوثه 
Tose‏ ني الحاضر او الستقبل وا له وعل نتائجه 3315 4 طرق jid u;‏ 
وحن لا نقول مبذه الفائدة العملية المباشرة » لأننا لا نعتقد بعودة التاريخ » 
وتکرار الأحداث كا وقعت alt. LU‏ تتبدل وتتطور » و کل حدث 
جدید يؤثر فیها ویکیفها بعض التکیییف . ولئن كانت مراحلها تتشابه 
في بعض میزات ومظاهر» فهي تلف وتتباین في اخری. وهي تتضمن 
الخاص والفرید من الاحداث والظاهر الاجماعية ۰ كا تتضمن العسام 
والمستمر منها . ومع ان ها بعض امجاهات عامة تتبعها $ تبدها وتغز cle‏ 
ومع اننا نصوغ هذه OEY!‏ احياناً بشكل قوانن » فان هذه القوانن 
لا عکنها - نظراً لتعقد الحياة ذانها ولوجود الحرية والاختبار فیها - ان 
تبلغ الدقة والتحدید الي للقوانن الطبيعية c‏ بل لا بد لها من ان تزداد 
تعقداً fay‏ ضبطاً وانضباطاً كلا تطورت الحياة ونتابعت الاحداث » 
لان هذه الاحداث ۰ كا قلنا » آثارها الخاصة الي تتراكم او تتناقض 
والي ما تفتأ تفعل فعلها في تغيير شکل الياة وتعدیل مجراها 

اننا لا ننکر الفائدة الجنية من معرفة الانجاهات العامة الى اتبعتها 
الحياة الماضية في سيرها »> وما تمكانا اياه هذه المعرفة من ادراك افضل 
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لشكلات اضر" وللتطورات الممكنة في المستقبل . وآعا الذي ننكره عو 

القول sical‏ العملية المباشرة " الستتدهة الى< الاعتقاد بأن التاريخ ۳ 
قور + وان فاا $ الماضي سيتكرر «بالشکل نفسه في المستقبل » 
وان من اطاع We‏ على الوقائع الخربية WLI‏ يستفيد مباشرة في الفنرن 
الحربية الاضرة او القبلة » ويستطيع ان يطبق ما خدث في الظروف 
والاحوال القائمة OV)‏ . فان dem‏ تبدل هذء. الاحوال — خصوضاً في 
هذا العصر الذي بقفز bl‏ فيه کل يوم قفزة جبارة جدیدة - لتزید في 
اختلاف اسداث الحاضر عن Ub‏ ف الاضی » وتنفی العی الضیق الذي 
بفهم به الزعض تکرار الاحداث وعودة التاريخ و cally‏ و «الأمثولات» 

5 

الانجاهات العامة في الماضي .© ونقول فوق ذلك بفائدة أعم ely‏ يها 
من الثقافة at Wl‏ وهی الى had‏ لنا Ge‏ نستخلص اختبارات الاجيال 
الخلاحمة والامم المتعاقبة واتقافات والحضارات في تکونبسا وازدمارها 
واتحلاها ‏ حين نؤمن مع ااؤمنين »> ونشك مع الشاكين » ونسعى 
e‏ الساعين > وننتصر مع Cp parti‏ »© ولامخذل مع النخذلن ن ن 
تغی حياتنا وتزخر عا تستمده من Law‏ من علم و معرفف ومن ألم وأمل» 
ومن اقدام وقعود» ومن لاسب واخفاق » ومن كل اختبار al Al Jat‏ 
أدق. ادراكا. لذانها وأقدر على شق سباها المقيلة. ان حياة كل منا قصيرة 
cull‏ » .وخيرته ضبقة » وقدرته على الفهم والفءل محدودة. فن فضل 
الثقافة الا خية » في ما ثری »ان تمد الى أبعد حدود ممكنة طول حياتنا 
daw $‏ اختبار نا وقدرتنا على الادر ال والفعل ويي الاغناء الناتجم عن هذا 
كله اول ميرة نلاحتلها من ميزات BU‏ التأرعية وأول أثر من آ ثارها 


النى نستمدها من المعرفة التأرعية ٠.‏ اننا نقول: بالفائدة المستمدة من معرفة 


5 المنشودة‎ 
e 


امد bi‏ في ما سيق اننا قلا نعود إلى الماضى من اجل الماضى ذاته 
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د لن الذي يستحثنا اليه هو 5 الاغلب مشاغل الحاضر والمستقبل . وین 
ن هذا اننا اذا تدبرنا معی هذه الثقافة التأر خية i‏ نتحدث عنها وجدناها 
في اخر الامر مبیلا" من سبل ادراك الذات . فسواء نظرنا الى انفسنا كأفراد 
او كأبناء امة واحدة او كأعضاء في الأسزة الانسانية » وجب علينا ان 
حرص على تفهم ذاتنا او ذواتنا وأوضاعنا EL‏ انا نعود 
الى الاضي ونطلع على مجری احداثنا لكي بساعدنا هذا الاطلاع على معرفة 
أنفسنا . وبالعکس ‏ كلا صحت وازدادت معرفتنا لواقعنا كنا اقدر 
على تفهم الاضي واستخراج معناه . وهكذا تتفاعل الثقافة التأريخية وسواها 
ن pole‏ الثقافة في الشخصية الوحدة الغنية النعرة الفاعلة 

وتتجلى هذه المعرفة الذاتية اصدق dF‏ في نوع الاسئلة الي شرها 
عن طبيعتنا وواقعنا . اننا نفرض ان كل انسان حي - کل انسان يستحق 
هذا الاسم - بتساءل بشكل من الاشكال . ولكن تساؤله مختلف حدة 
lie,‏ ومرتبة وقيمة حسب 5 من الثقافة . ومن شأن الثقاقة التأرخية 
أن تساعد على اثارة الأسكلة 27 3 نفسه وان تستخثه للاجابة' عنها 
وبالتالي الى ادراك ذائه على وجه أدق وأشفل. الها آندفعة مثلا".الی التساؤل 
عن الصلات الي تربطه بسواه: من الئاس وعن تنوع هذه الضلات واختلاف 
اسباما . لماذا يشعر بصلة بأعضاء أسرته وأبناء أمته اقوى من ضلته بسواهم ؟ 
كيف تطورت الأسرة وكيف تكونت الامة» وني de pal‏ من مزاحل 
تکوهما وتطورهما يعيش ي هذا الوقت بالذات ؟ وما بصدق عن الاسرة 
والأمة يصدق عن سائر المجتمعات الي ينتمي اليها . ثم انه ag‏ انه يشبه 
سواه من ابناء مجتمعه في اشياء وختاف عنهم ني اشياء » ويجد ان مجتمعه 
بشبه ساثر المجتمعات في اشیاء Caley‏ عنها في اشياء . فا هی اسباب 
هذا التشابه والاختلاف وما هي عللها وأصوذا ؟ l‏ 

ويقوده هذا النظر في التشانة والاختلاف الى ان بعض الجتمعات 
اکر حطاً من التقدم والرقي والمدنية من سواها c‏ ويتساءل عن حظ جتمعه 
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از قومه. منهات ولاذا كان له هذا احظ. بالذات. ؟ ناذا هو متقدم على غيره 
أو aor ole‏ >“ وما هي اسباب هذا التقدم وإلتأخر وعلله الشحدرة من الاضي © 
فاد" بلع es ta‏ و کانت ثقافته دار 2 صحبحة , متفتحة اضطر ال 
الساژل “عن معی التقدم والتأعر Gey‏ مقابیسهما > وعن GH glee‏ 
واضارة وقیمهما » کی تأتى مقارناته ومقابلاته سايمة ,وحکمه عسل 
ey ae‏ سره سا معنا 5 

وانه لیجد انه اذا سار Wag‏ الطریق فسيبلغ المرحاة ذاما اي باخها 
عن طرق آس كنا قد أشرنا اله ساقا > طریق تعایل الاحداث الاضية 
واه فيها . هذه المرحلة هي مرحلة التساؤل عن طبيعة الانسان ‏ عن 
یز الأصيلة > وعن «ظاهر ها المتيدلة خلال التاريخ . ولا بد له 
هنا ايضاً من ان DS,‏ لنفسه نظرية $ الانسان تنطلق منها نظرته الى الکون 
وال ما وراء الکون والى ألحياة ومیزانها وغایاتها ودوافعها . هل الانسان 
مادة ام fie‏ ام روح : ام مركب منها ؛ ولي هذه الخال ابا افعل فيه؟ 
هل هو ولید ظروفه وبيئته وجتمعه ام فاعل مواد ها » وال اي حد نی 
كل من WEI‏ ؟ هل هو ابن الطبيعة ام ابن الله ؟ هل هو مسبر ام محر ؟ 


هذه وسواها من الاسئلة لا بد للمرء من مامتها اذا اراد إن یکون حياً 


ف 


فاعلا" . ومن شأن الثقافة التأرية ان نقوده اليها وتذرها ني نفسه وتدفعه 
الى الاجابة عنها . حى Late:‏ يتوصل الى جواب معين» تظل هذه الثقافة 
تلح عليه بامتحان هذا الجواب .على ضوء الاحداث التارعية لاختبار صحته 
وتلمس ضرورة حفظه او تعديله او تقضه . 

لسنا نقصد ذا الى ان الثقافة التأرخية هى العامل الثقافي الوحيد الذي 
3,3 الانسان آل هذا الساژل الحاو والذي شه آخر الامر امام اهم 
ما تثبره الحياة من اسئلة ومشکلات . ولکننا نقصد ان آن النقافة اتار iż‏ 
اذ تمودتالانسان الى ماضیه وتطلعه عل مراحله ومظاهره التتابمة والتنوعة 
وتخاول. استکشاف اسباب التغير والتبدل والنمو والتطور والتأخر تسهم 
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بنصيبها الام في اثارة اسئلتها المعينة وني دعم الأسئلة الي تطلقها الجوانب 
الاخحری من الثقافة الانسانية او في القاء اضواء جديدة عليها. ومبذا تدفع 
صاحبها الى ان ly » ale‏ ان جعل ابناء قومه ومجتمعه مجامبون مشکلات: 
الحياة الاساسية - مشکلات التقدم > والحضارة c‏ لدو “ والعقل © 
OLIV,‏ ؛ والکون . وما وراء الکون والانسان - وان عتحنوا اوضاعهم 
على ضوئها » فلا یکتفوا بالسطحي الظاهر .> وبالطاریء المابر » بل یفوصوا 
le‏ امكنهم: JI‏ الاعماق لیستکشفو ۱ الاصول والنابع. ولیلتسوا الجوهر 
GUI‏ . ومذا ارضاً يتوصل الفرد » ويتوصل القوم.» الى ادراك اوفى 
لذوامم وأحو الهم ومشکلامم » فيكون للثقافة التأر مخية نصيبها الوافر 
في تکوین تلك اليزة UU‏ للانسان. الخي النامض وللامة إلحية الناهضف 
وهي : معرفة النفس . 
e‏ 

وعندما ينظر المرء » مدفوعاً بثقافته cde WW‏ في اصوله.» ومامها 
وجهاً لوجه مجابة وعي otis‏ وادراك » يشيع في نفسه شعور بالحرمة ah‏ 5 
ان تكون لا . فهذه الاصول عثل جهود lel‏ واجيال وحياة نفوس 
تعايشت وتثابعت خلال العصور . ولا شلك ي ان هذه الاجيال والنفوس تختلف 
قوة وضعفاً c‏ وخصباً وجدباً » وكسباً وخسراناً » وجالا" وبشاعة . 
ولكنها كلها pw‏ عن الحياة الانسانية. وللحياة الانسانية كرامتها وحرمتها: 
في قو dy‏ ضعفها » في ما قدرت عليه dy‏ ما عجزت عنه» في ارتفاعها 
الى اسمى المراتب وفى احفاضها الى ادنى الدركات . ان الشعور بكرامة 
OLY‏ وحرمته هو من ابلغ الادلة على رقي الفكر واصالة الثقافة. فحري 
بالثقافة RZ UI‏ ان تبعث $ انفسنا هذه الحرمة للاجيال الى سبقتنا فنحفظ. 
ها كرامتها وثقر ها بفضلها . نقول هذا By‏ کده قي هذا المجال SY‏ يبدو 
لا اننا نعيش في عصر قد ضاع فيه KS‏ من Sle dl‏ وساده كثير من 
jal‏ ء والازدراء . وقد كان للماضي ‏ ماضينا وماضي سوانا ‏ حظه 


MW 
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الوافر من هذا كله . فكأن التقدم الذي أحرزته المدنية الحديثة فى حقول 
لعل والاتاج الادي . وكأن jes‏ الذي تجیش و والاممر 
البوم - کان هذا وذاك de c‏ ما laqa.‏ من pole.‏ ابر ؛ قد أديا بنا » 
في كثر من الاحيان » إلى الثورة على كل ما في ماضينا وفي الماضي الانساني 
من تراث وعلى الطزء به وانتقاص قدره . 

. على .انه جدر بنا ان نذكر. ان التجلص التام من هذا التراث والتجرد. 
من «تارمخیتنا, المتأصلة في انسانيتنا امر مستجيل . وهو بعد هذا مخل: 
عا.. لهذا wal‏ عاينا .من واجب التقدير والاجترام». ان لم يكن لثيء فعلى. 
الأقل لكونه کا b‏ — تعبيراً عن الحياة الانسانية » وهي عنوان الحرمة 
وموضوع...الكرامة . واذا كانت هذه اطرمة واجبة .نحو الماضي یکاملی 
فهي اشد وجوباً جر الماضي الذي يتضل بنا bly yy‏ عجتمعنا او امتنا. 
ومن الطبيعى ان يكون لنا حدبنا الحاص على هذا الاضي ومیلنا اليه » 
وافتخارنا به »> وان يكون له مکانه البارز وفعله النافذ في قلوبنا ونفوسنا. 
ومن الطبيعي كذلك ان نعمد الى انماء هذا الشعور في ناشئتناءوان نحیط 
ماضينا القومي مالة من الاكبار والاعزاز ليغدو لنا مصدر الام ومبعث 
انطلاق وحافزاً على نحقيق الامال الجديدة » والسير قدماً في طريق الانتاج 
qalli‏ والحضاري وتوفية اسباب الکرامة والعزة والمجد. على ان الاحترام 
الواعي والاستلهام الرشيد شيء وافوس الفائر والانقياد الاعمى شيء آخر. 
فالاضي لا عکن ان يرجع. او ان بسترجع كا كان c UE‏ ولا کن ا 
التاریخ ان تعود القهقری. وما دام عة Jie‏ > وما دامت نمة حرية c‏ فان 
امکانات التقدم والرقي ونخطي LAW SU‏ تبقی قائمة ويبقى BIE‏ منفسحاً 
La)‏ . ولذا c‏ فان من ميزات الثقافة التأرجخية الي نتحدث عنها اا ثقافة 
Lely‏ وان تعلقها بالماضى واحترامها له لا يصدران عن شعور بدائى 
اراب خر و عن دين رة قد Saale‏ راتات Wl‏ 
ولاشكء في نظرنا» في ان الاعان حقيقة الماضي وقيمة فعله الذي ding‏ 
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مثل هذا التقدير المتزن في النفس هو اقوی وارسخ من سواه + وان 
الاستلهام الذي ينطوي عليه يكون اصفى واثبت ۰ وان فعله في صنع 
gt ott! std‏ اصدق وانفذ daly‏ مدى 

ومن شأن هذا الاحترام الواعي الذي تبثه الثقافة التأر Le‏ .الصحيحة 
انه يركز الفرد وير کز. dll‏ ویوطد كيامهما . فان الاحساس بالجذور المتأصلة 
والاسس الراسخة يبعث ني النفس شعوراً بالثقة والاطمئنان- وينمى الناعة 
a‏ ی وح FIG‏ لا يقي CRS CAS Nita‏ مراد 
للاهواء الجامحة وللزعازع العاصفة . وان الناظر الناقد ليستطيع التمبيز 
بيسر وسهولة بين المرء الذي له جذوره القوية المديدة في الارض والتاريخ › 
وذلك الذي هو ابن يومه ومکانة الطارىء فحسب . وما ينطبق على الافراد 
بنطبق على الام ..فثمة ام اقوي”جذوراً من اخرى أو اشد شعوراً: .هذه 
الجذور . فاذلا كانت هذه الجذور سليمة تمد باسباب الحياة والنمو ى كان 
الشعوار نها شعزرا Lely‏ نيراً» كان هؤلاء الافراد والام Gael‏ ادراكاً 
اللواقع  WS eels‏ على الاشياء من سواهم » واستطعنا ان نلمس في MLS‏ 
وتصرفهم- الثقة والاستقرار والاعان منبعثة من نفوسهم..ومنبثة منها الي 
ما خوهم . ومن هنا كانت صفة. « الاصالة » او « العراقة » الي يعايز 
ما الافراد والشعوب » والي JaŻ‏ حياة بعضهم اغى من .حياة البعض 
لاجر وانفس واکتر استقراراً واقدر على تحمل المزاتوالاوائب . ومن 
لبدستي اننا هنا ايضاً نعي الاصالة الحقيقية الي تستند الى ماض واقع لا 
ال ماضن موهوم » الاصالة الفعلية لا الاصالة المدعية.» الاصالة الي لا 
JI‏ نابضة بالحياة لا għ‏ هرئت روابطها وانحات شرابينها واوردما . 

فن میزات الثقافة التأرمخية اذن انها تودي الى تر كيز حياة الفرد والأمة 
وتوطيدهما والى تقوية الاصالة الفردية والقومية والانسانية وتنقیتها » Shy‏ 
تنمية الشعور ode‏ الاصالة وجعله عامل استقرار وثقة بالتفس ومبعث 
تجدد ونقدم في الوقت ذانه . 

e 
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على ان التجدد والتقدم لا يكونان صحيحين دائمين الآ اذا لازم 
ااشعور بقدر الاضی وحرمته شعور محدوده وقيوده وقصوره Vig c‏ اذا 
كانت مغرفة الذات. الودية ال احترام الذات وتقدير الاضي هي Lal‏ 
نقد للذات oly‏ . لقد LS‏ ان نسيج الاضي وله من BF bus‏ 
tile‏ وضعفاً »> ونفاسة وضعة c‏ وجلا" وقبحاً c‏ ونقاوة وفساداً ٠‏ بل 
قلنا اننا حب الاضی ونتعاق به من اجل نقائصه کا at‏ هن اجل فضائاه , 
ولو ۸ تكن فيه MT:‏ وحدود لا جاء تعبيراً صادقاً عن الحياة > وهي 
لم تأت ني اي طور من اظوارها مثالية او متصفة بالکال الطلق ۰ بل 
كانت جمع دوماً بن التحقیق والتقصر » بين الکسب وانلسران » 
بين le‏ والسلب »> بين الانطلاق والتقيد . ولا نعرف هذه الياة 
حق ġidi‏ الا اذا ادر كناها من الناحيتين معاً c‏ و کذلاث لا تكون معرفتنا 
لانفسنا وللافي ص حبحة الا اذا تضمنت Tag‏ له ولذاتنا . ان الاحبر ام 
الصحيح للتاريخ - بل لأي شيء - لا ينفي النقدا بل يستوجبه. والمحبة الخالصة 
لا تخشى الثورة : لا تخشی أن تلور أو أن يثار عليها ٠‏ بل Tas‏ ما يأتي أخلص 
po!‏ ام وأصدق ie‏ نتيجة للنقد والثورة > oY‏ الاحبرام والمحبة يصدران 
حينذاك عن وعي تام وادراك شامل » ويكتسبان منها القوة على مغاابة 
الموف Jes‏ مجامبة الحقيقة . ان المعرفة الذاتية الي تطمح الثقافة التأرعية 
DI di‏ تولدها — العرفة المحترمة الناقدة > doll‏ النائرة — خليقة بان 
تزيل من نفس الفرد » ومن نفس الامة » ما يعر مهما من کبات نقص 
او من مركبات تفوق » وان مجعلها يريان eld‏ وماضیها على حقیفتها 
وان يعتزما خطيها بتحقيق اوسع للامكانات المتفسحة » IŻ‏ للحدود 
والقيود ابعد واجراً > واحراز قم وفضائل اعظم وانبل . 

لقد قلنا في ما مضی في معرض حدیثنا عن الصناعة التأرمخية وفضائلها 
ان اة القد ۶ ولد عند الانسان عفرا وییسی € وان ال الانسانة 
کانت » وما تزال SI‏ حد بعید + اقرب الى التصديق منها الى all‏ وامیل 
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الى التوهم” والتخيل منها الى مجامة الحقيقة واذا كان هذا يصدق عن 
dai‏ بوجه عام » فهو يصدق بصورة خاصة عندما يكون موضوع النقد 
متصلا بالانسان ذاته او بقومه او بتارخه او بأي شيء آخر هتعاق به او 
شر عنده . وهذا نرى نقد الذات من اصعب الأمور الي يقذم عليها 
الفرد او المجتمع ومن اكثرها Ubi‏ وتكليفاً وأبطنها حقیقاً وتنفيذاً . ان 
الفرد ليميل الى حبس نظره على فضائله وما ثره وامجاده » او على ما بتوهه 
من ذلك » ويؤثر ob‏ ينطلق في اجواء الاحلام ويستخذب كل ما 'يستثر 
في نفسه الاعجاب بالذات والافتخار والباهاة . وكذلك شأن الامة او Ul‏ 
جاعة اخری . فان معرفة: النفس على حقيقتها تتطلب te‏ وتتبعاً وتدقيقاً c‏ 
وني هذا ما فيه من الجهد والمشقة اذا قيس بيسر التوهم وعفوية الحم 
والتخيل . يضاف الى ذلك ان هذا الجهد الرامى ال المعرفة قد يؤدي ال 
كشن العيوب والحدود ۰ وقد يبدي وجوه الضعف والتقص »> هما لا 
ترضى به النفس بطبیعتها ولا تستسيغه فلا: بد اذن من مشقة مضاعفة 
ومن مجالدة فائقة » ومن مغالبة للنفس وتذل دائب لقهزها على رؤية 
الق . لا بد من هذا كله »> ولكن لا سبيل سواه الى معرفة النفش 
معرفة صحيحة : تلك العرفة الي هي اساس کل عمل مثمر واقوى منطاق 
الى الرتي والاکنال والابداع 

واذا ĠIE‏ نقد الذات مطلوباً من کل فرد ومن کل قوم ی Gear‏ آدوار 
Lele‏ » فانه مطلوب بوجه خاص من الافراد والام Le‏ تكون سطوة 
الاضي قوية نافذة وصورته مستولية على اللفس متحكمة بالعقل » فیکون 
من نتيجة هذه السطوة وللاستیلاء ان بتوقف النشاط BS,‏ الحيوية » 
اكتفاء مما Gir‏ وقناعة به واستکانة اليه » او أن يتحصر الحهد: والنشاط 
في Ile‏ اعادة جرى التاربخ ورسم الحاضر على صورة الاضي ومثاله . 
وبي Us‏ الحالتتن ضرر وسوء : في الاولى اسرخاء وعجز ورضى بافن 
السهل وقعود عن الحد الدائب: والتجدد المستمر اللذين تتطلبها الجياة 

۱۷۱ 
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الصحيحة » Gy‏ الثانية جدب وعقم لا في محاولة اعادة الماضي من قسر 
وارهاق واصطناع ۰ بل من بطل واستحالة . اما النقد الذاتي فاته يزيل 
نير السطوة التحکمة ویزیح کابوسها » بتمييزه بين الصالح والفاسد c‏ 
tur‏ والزائل » والنافع والضار » والباعث الى التقدم والرقي والداي 
ال التأخر والاتملال » ويغدو هو ذاته عامل بوض ونحفز لتحقيق نتائج 
جديدة واستكشاف 1 فاق Wage‏ . 

لقد قلنا ان للثقافة التأرخية الحترمة للاضی فعل تر كيز وتوطيد وتأصيل . 
اما عندما نعمد الى نقد الماضي فانها أداة اطلاق وتحرير . انها تحررناً من 
سطوة الجهل ومن غرور الوهم والتواكل » ويب بنا الى حري الحميقة 
مها يكن طلبها شاقاً وتكاليفها عسيرة. الما تنمي في نفوسنا القدرة على 
۷ نتائج هذا التحري واستساغتها مها يكن منظرها مؤذياً او طعمها 
مرآ . الها تطرد اللحوف من قلوبنا وتبعث فینا الحرأة وتکسبنا التانة 
العقلية واحلقية واللفسية الي تصمد امام الواقع وتعلو عليه . انها تصفي 
اصالتنا ما علق مها من ادران وتعید الحياة والنشاط الى جذورها » فتجعلها 
اصالة امجابية مثمرة لا اصالة ادعاء aby‏ وارنداد . 

ولا يعتقدن احد ان الر كيز والتحریر عملان متناقضان ينفي احدهما 
الاخر ویزیل اثره » وان الاول يشد روابط النفس والثاني. .لها » وان 
ما ينتجه الاول من تثبيت وتوطيد ينقضه ما في الثاني من انطلاق illa‏ 
LY‏ » على العكس i‏ علان متكاملان بوي احدها الآخر وینمیه . 
ولش كان lee‏ تناقض واصطراع داخلي » فان هذا الا صطراع ذاته 
— هذا التجاذب والتنافر ‏ هو عامل من عوامل النمو والاغتناء وانلصب 
والابداع . فكل من الاتجاهين يتغلب بالجابيته على سلبية الآخر فتغزر 
بذلك الجابية كل منها وامجابيتها المشتركة . ومذا تبلغ الثقافة التأرخية 
الداعية الى معرفة اللفس ونقدها » المركزة المحررة c‏ المؤصلة المتسامية ‏ 
تبلغ هذه الثقافة غايتها c‏ ونحدث آثارها المنشودة في الفکر والعمل ؛ في 
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هم الحياة وي صنع الحياة . 
e‏ 

لقد استعرضنا اهم ميزات الثقافة التأرعية الي bee‏ با في هذا لفصل 
وابرز آ ثارها في نفس الفرد وي حياة المجتمع . ولعل من المفيد في ختام 
هذا الاستعراض ان ننفذ الى لب هذه الا ار وان حاول جمعها وتلخيصها. 
اننا اذا Wed‏ وجدنا انه بامكاننا ان حیط ما كاها LIS‏ واحدة c‏ وان 
الصفات الي تنميها هذه الثقافة تتلخص في صفة جامعة هي » في الواقع » 
نتبجة کل جهد c GW‏ وحصيلة الثقافة الانسانية عجموعها . ونعنى ما 
اطكمة ». + الطكمة الى - يولدها عق GLEN‏ وه > gis‏ دليل 
انضج والاختار ۰ الحكمة الي تشر الاسئلة ولا WE‏ واي تلح في 
التساؤل حى تكشف عن جذور المشكلات وعن اق ما at‏ الحياة » 
الحكمة الى نحث على معرفة النفس Yl poly‏ وتقدير اصوفا » والي 
لا تخذى النقد بل تقدم عليه وتسلط اضواءه على احب الاموز للذات 
واشدها اتصالا" ما واعزها عليها » الحكمة الى تدرك الحدود والقیود 
oy‏ ال GM‏ مها e‏ الک اه DWAL 8 AN‏ 6 
الاصيلة النطلقة » لمبعثة الباعثة . هذه الحكمة هی غاية الثقافة ولب 
نتاجها . وحسب هذا اللون انحاص من الثقافة  ax 334 aut‏ — ان 
يسهم في بلوغ هذه الغاية وتكوين هذا النتاج . l‏ 

وحسب الفرد ان age‏ لاكتساب هذه الفضيلة » وحسب الامة ان 
ġe‏ ا tin‏ امس BY‏ وتو ام م Ga‏ ها iżur GI‏ 
Total -‏ وجاعة ت يرق كانتا “Jey‏ علنا ویکون لیاتنا قیمتها ومعناها 
لنا ولسوانا . ۱ 
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ليس سبيل ادراك الماضي واكتساب الوعي التأر مي الصحيح kaw‏ 
محتصراً kisi ta‏ هو سبیل طويل ee‏ يتدرج فيه الساعي من اللحهد 
لتحقیق أحداث الماضي بأدق أساليب الصناعة لتر مخية » إلى التفکیر فيه 
تفكيراً نافذاً شاملا يربط بين تلك الاحداث ويسبر غورها » إلى محاولة 
استکشاف العوامل الي تفعل فيه » إلى الحكم على مظاهره ونتائجه بأضبط 
الوازین وأعدها وتتکون من نتيجة هذا السعی معرفة متدرجة نامية 
لحقيقة الاضی ٠»‏ كا تتكون في الساعى ذاته فضائل عقلية وخلقية lity‏ 
ig pe‏ ا Siti, eo ARAN‏ 
العقلية وأنفس تار الثقافة وأعزها وأبقاها . a‏ 

على ان الانسان ليس کائناً مدركاً فحسب » وإنما هو كائن عامل أيضاً . 
لا يكتفي بادراك العام الذي محيط به وادراك ذاته ( ومن ضمن ذلك 
ماضيه ) » Udy‏ يظل يعمل وينفذ ومحقق » ومن خلال هذا كله محدث 
ثره $ تبديل alle‏ وتبديل ذاته . إن الانسان هو » من بين المخلوقات 
كلها : الكائن الذي بحس بالمشكلات الي تجبهه وينهض لعابلتها » ويرى 
الامكانات الي تفسح من خلالما وتار بينها لقد وجد على وجه هذه 

۱۷۷ حن والتاریخ- ۱۲ 
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السیطة » تکتنفه طبيعة زاخرة القوى عميقة الاسرار » فجاهد جهساداً 
live‏ طويل call‏ لاقتناص وسائل عيشه وكفالة أمنه وحماية ذاته وذويه 
من فعل هذه القوى > وانصرف ما أمكنه الانصراف إلى عاولة التغلب 
عليها وتسخرها لمصلحته وخره . وكذلك ale‏ مشکلات طبيعته البداثية 
وها تتصف به من طمع وغرور e‏ وسعى - ناجحاً حیناً Ge‏ 
حیناً آخر - إل ان يقهر ضعفه ونقائصه ويسمو بحياته الفردية وبتنظیمه 
الاجماعى إلى المراتب الى يكشفها له عقله المتطلم إلى الحق ونفسه المتشوقة 
ی ادير dy‏ يكن هذان الجهادان جاو ال وجا fl‏ 
منفصلى مستقلن » بل كانا مترابطتن متفاعلين يستفيد أحدهما من الآخر 
ويتقوى به ويقويه . وكانت المدنية Les, Lay‏ الانسانية : ممختلف 
مظاهر هما وأشكاهما » نتيجة هذين الحهادين » بل هذا الحهاد الشتر لك » 
الذي قام به الانسان c‏ فرداً وجاعة . والذي ما زال يتابعه بل الذي. سيظل 
يتابعه ما دام انساناً ‏ لمجابية مشكلات عاله الحارجي die;‏ الداخلي . 
ولعلنا لا نعدو الحق إذا WE‏ ان رقي أي انسان يفاس بطبيعة الشکلات 
الي nt‏ بها والي تشر قلقه واه‌امه > وبنوع هذا الاحساس والقاق 
والاههام » وبقيمة النتاج الادي والفكري والروحي الذي يودي اليه 
ويبرزه إلى حيز الوجود . وما ينطيق على الفرد ينطبق على delht‏ والامة 
والحضارة » فان مرتبة كل منها $ مدارج Goll‏ ومعارج التقدم رهن 
بنوع المشكلات الي نتحداها و بطبيعة ul‏ بها وطرق مجاببتها ها 
ذلك ان المشكلات الانسانية والاسئلة الى تشرها تلف من حيث البدائية 
والتطرر 4 والساطة thls c Adal,‏ واللخصب » ومبلغ الاصالة والبقاء 
والاثر . کا ان الاحساس ما ورولية الاخذیارات الناجة lie‏ مختلفان صفاء 
Sue,‏ وامتلاکاً انفس ۰ وسيل معابكتها تتفاوت دقة وصحة واثمازاً 
ومن هذا كله يكون الاختلاف والتفاوت في قيمة النتاج ومرتبة الحضارة . 
وإذا LIE‏ الانسان العامل المجابه المشكلات c‏ فقد 3لنا ضمناً الانسان 
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ار d‏ تصرفه c‏ الواعي لحريته » الختار بين شبى السبل المفتوحة أمامه . 
فلیس من عمل منتج لا تسبقه حرية واختیار . ونوع الانتاح وقیمته یتوقفان 
على مدی الحرية الي یتمتم بها الرء » وعلى ادراکه لحذه الحرية » وعلی 
استخدامه لحا في ما یتوصل اليه من قرارات وني ما يقدم عليه من اعمال . 
ان الانسان اي هو الانسان الذي محس بضرورة اتحخاذ قرارات ازاء ما 
as fe‏ من مسائل » هو الذي یشعر بالتحدي - gid‏ الطبيعة والتحدي 
ال Se‏ واه ان ارو عليه عسو ا شرا ات انار 
ومواضع القرارات وحسن الاقدام عليها ولعل هذه هي أبلغ أمثولة 
بلقننا إياها التاریخ وهي ان الحياة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنوع اختيارنا 
ومداه » وبطبيعة قراراننا » وانها JUL‏ تتأثر عا نعتزم وما نصنع › 
ونتوقف إلى مدی بعيد على مؤأهلاتنا للاعتزام الواعي الصادق والصنم الحکم 
السام نقول هذا غير ناسين أو متناسین ان للحياة قيودها و حدودها 
من حيث المحيط الطبيعي E ĠJA‏ 
والاقتصادية والثقافية . فان من صفات الاعترام والصنع الصحيحين تبن 
هذه الحدود ولقیود وإنما نقوله WY‏ نری في الماضى امکانات 
انس منت الود Nile‏ عرد is DADI‏ قن i ba CIS‏ 
وم تحقق te‏ آخر » تبعاً Għad‏ الافراد وابلماعات الذين انفسحت 
أمامهم . وبكلمة أخرى اننا لا نجد التاريخ ۰ ىا لا جد الحياة الحاضرة » 
حصيلة قوى متسلطة على الافراد واللماعات » مستقلة عنهم » غير متأثرة 
بهم » حارمة إياهم جدوى الاختيار والفعل وامكان الاسهام في تكييف 
بجحرى هذه القوى ذامبا 
9 

ختلف الناس من هذا القبيل من قبيل مجاببتهم المشكلات ومدى 
ما يتصفون به من اختيار وعزم ‏ وینقسمون فرقا وفئات . فمنهم فئة 
لا تشعر إلا بأقرب المشكلات اليها من حيث għall Oe‏ واستمراره » 
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أو ا حر ی إل اوه أو المع وى اا ر تيه hs li al‏ به Ale al‏ فيه 4 اأو-دهة 


۳ السير المحم 3 نظر بجشس أرباب‎ baw سر ۵ الحم ۰ وقد‎ a sul. 


shee'Vi‏ سم SI sidi‏ 3 أثية تقدماً تمر ! إلى ae Oo!‏ طربائية نامه 


JIEN 4: A gC المدزية‎ kw أخرين‎ a 4 © یکو‎ 


si sone ۰ 3‏ £ 
السر وها کات غايته : كان اثر الثرد أو الباعه فيه اثر dane‏ أو 


۰ 
http://www.al-maktabeh.com Vea 


معدوم وان لعوامل اللحيط أو لدوافع المؤسسات الاثر كل الاثر » ولذا 
فار كل انشر في الرضى والقناعة والاطمئنان c‏ والاكتفاء بادر ال القوة 
أو وی المتحكمة والاعان بها والاستسلام U‏ 

إن هذه الفئة لم تكن فئة مبدعة في التارییخ قیفر ما حددت gl‏ 
نفت اختيار الانسان وحريته ومقدرته على تعين مصيره : حذدت أو نفت 
بالتالي فعلها في تجديد الحياة وتوجيهها و ريل مجراها . فالابداع والتجديد 
وتغير الاوضاع وتطويرها إتما جاءت على أيدي الافراد أو الفئات الي 
أقدمت وغامرت » وآمنت ان بامکانها أن تختار بن هذا وذاك وان ها 
با Jak Was Eades ey sy‏ ردن ايز ركنت Tea‏ 
والاثر . ولا شلك ني انها اصطدمت أحياناً بالحدود وانساقت إلى المزالق 
وتعرضت للشرور ۰ ولا شك في ابا جرت معها سواها من ابناء المجتمع 
لهذا كله أو أبعضه ۰ ولكن هذه الاخطار هي على ما يبدو الثمن 
الذي تدفعه الانسانية من حن إلى حن في سبيل التقدم .والنمو . ولسنا 
نعي bys‏ إن كل اقدام يودي إلى تقدم » وان كل مغامرة تنطوي ضرورة 
على ابداع bis c‏ الذي نعنيه ان الابداع والتقدم لا حصلان بالاستكانة 
إلى الواقع » والاستسلام إلى القوى آلي dart‏ » بل يتضمنان الاعان بالاختيار 
والحرية والقدرة الانسانية » والاقدام بفعل هذا الاعان . أجل ' ليس 
اا وا ali‏ وش Sota‏ ا Je‏ دود و 
كان فضل هه ili‏ الستسلمة الى نصف ان موقفها یذ کر الافراد والیاعات 
رالاعا من وشات ete‏ ودود الط الي دای 
فلا يتملكهم الغروو ولا يتحكم بهم c SH‏ ولا يعتقدون Lbs‏ ان 
بیدهم القدرة الشاملة » أو ان الحياة mad‏ لرغائبهم كل الحضوغ 
ولكن النذ کر بالقيود واا جدود شيء » والوقوف عندها والاستسلام لها شي ء 
آخر . ومن هنا كان » على العموم » joe‏ هذه Hall‏ عن ed‏ 
انلصب ني النتاج الحضاري وني التقدم الانساني . 

۱۸۱ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


iċ‏ فئة ثالثة إا تومن بالاختيار وتسعى وتجهد لتتحكم بمجرى 
التاريخ » ولكنها تبذل هذا السعي لابقاف المجرى أو إعادته إلى الوراء , 
اولئك هم الرجعيون . وهم أيضاً على أنواع . فمنهم من ارتضى با ينعم 
به من رات ومن نفوذ بارز أو مصلحة قائمة » فهو مخشى أي تبدل 
أو تخر إذ بری فيه خطراً على نعمه وخر انه وا لقن any‏ 
إن موقف مولاء ازاء الحركات الاصلاحية أو النهضات التحررية ظاهر 
بين بي خلال التاریخ ؛ كا ان من الظاهر البيئن أيضاً امهم إن استطاعوا 
أن حتفظوا بمكانتهم ومحموا مصالحهم زمناً فانهم لا يستطيعونه آبداً ‏ 
واهم ان كوا من الوقوف G‏ وجه التاريخ المتبدل والحياة المتطورة 


1 
i 


فلحين حدود وأمد محصور . وقد ضاق هذا الامد في الاحقاب الاخيرة 
بعد آن تنبه الافراد Sled,‏ والشعوت إلى حقوفهم > وبعد آن انتشر 
الوعي والتحفز إلى الانطلاق والتحرر والتجدد » وبعد ان قو يت الثورة 
على كل من يقف حجر عثرة في الطريق أو من يسعى إلى صد الجری 
التدفق . 

ومن هذه إلفئة الثالثة اولئك الذين يسعون » عن عقيدة واعان ٠:‏ لا 
إلى ابقاف مجرى التاريخ تحني > يل إل UB c ai wel‏ مات 
على شعورهم و عقوطم صورة عصر ذهبي ماض » واعتبروا ان كل ما 
جاء بعده تدهور واحطاط ‏ وان شر الحياة الحاضرة وفسادها Uc]‏ هما 
في Ut‏ عن صور ذلك العصر وابتعادها عنه . قد یکون هذا العصر عند 
البعض ٠»‏ كا كان عند الفيلسوف الفرنسی روس © حياة الطبيعة البدائية 
«الحرة» » أو قد یکون عصر ا الذهبى ي ئاو ae‏ الخلفاء 
الراشدين في المدينة » أو عهد رسل الكنيسة ALI,‏ أو عصر النهضة Ġ‏ 
أورونا » أو غير هذا وذاك من عهود rea dl‏ خ القومي أو ASI‏ ریخ الانساني 
الزاهية الألوان الخصبة CEM‏ . ومون ۳ > بل يصبح مفيداً جداً c‏ 
لو ان هؤلاء المتلفتين ركزوا gall‏ على i el‏ الفاعلة ي تلك العهود 
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وعا sa tajl,‏ والعقلية والروحية الي أدت إلى الانتاج والابداع فيها 
mA‏ 3 أغلب الاحيان يطمحون إلى ان يستعيدوا c‏ مع الروح الباعثة ‘ 
الاشکال الي انحخذما الحياة في تلك العهود > والنظم الاجماعية الي كانت 
سائدة: فیها ۰ والاحکام والقوانن والتقاليد رالاسالب الى ات مها 
وهم بجهلون أو بتجاهلون أن هذه كلها مرتبطة بدرجة التطور العقلي الي 
بلغتها المجتمعات في تلك الاونة > واا خاضعة لسئن التبدل والتحول » 
وانه لا عکن استعادها کا كانت » وان كل جهد من 
فاشل عتم 
إن الاختیار الذي تتخذه هذه الفئة اختيار خاط“ » واعتزامها (عادة 
الاضی بصوره وآشکاله يرهق الحياة ونناقض طبیعتها » وقد اظهرت 
ae SSI > JI‏ وه اه ب وفنا ای هقی اش ti‏ 
ان الابداع JEN LU‏ عن الحضوع الطلق للتاريخ ؛ بل يتطلب نوعاً 
من التحرر بتیح للمرء أن يرتفع فوق التاریخ وان حکم فيه فیمیز بين 
الاصیل SU‏ من ترائه والطارئئ المتغر من آحواله وصوره وأشكاله . إن 
العمل التارخي » الذي فيه صنع Ghad‏ الحديدة » بتضمن اتراکاً حدود 
لتارییخ وقبوده » كا یتضمن اختياراً للانعتاق منها وحزماً على طيها . 
sta,‏ فئة رابعة بناقض موقفها هذا الوقف الذي وصفنا مناقضة 
. فهي تعيش JR‏ جوارحها وأفكارها في dedi‏ الاتي ۰ لا في 
الاضي النقضي bye‏ صورة عصر ذهبي مقبل » لا عصر ذهبي 
فائت . لها اثرة على الماضي ثورة IET bla sib isa‏ 
تمثل vie uly‏ المطلقة » فان هذه الفئة te‏ « الستقبلية» المطلقة . اما 
تتشامهان في روحيتهما وحدة شعورهيا وعنادهما كل منهما مومنة 
بغایتها » وبسبيل الحلاص الذي اختارته . كل منهما محاهدة في سبيلها . 
de‏ ان السبيلن متناقضان متعاكسان c‏ ولا امكان للاتفاق Gah)‏ بن 
ارهن و موقف كل منهما مناف SV‏ قار آو LG‏ ` 


هذا القبیل درل 


\AY 


متبة الممتدین الإسلامية 


لقد كانت هذه الفئة « الستقبلية» في طليعة الحركات الثورية في pW‏ 
Gi, gil —‏ السياسية والاجياعية والفكرية ا وکان lala‏ القضاء التام عل 
اناضي وتقویض أركانة ودعائمه في سبيل بناء حباة جديدة . ولثن قامت 
بدورها الذي تتظلبه سنة الحياة المتوثبة التجددة - دور تقوبضص الا و ضاع 
والنظم القديممة ‏ فكثر أ ما أحدثت ردة استعاد با الاضي نفوذه بشکل 
جديد ونحو مغاير . ذلك انه لا عکن ان بنقض التاريخ تقضاً تاماً » ولا 
بد لقواه المتراكمة من ان تعود فتحدث فعلها مهيا اشتدت ثورتنا عليها 
وانكارنا لها . فالحياة تعاقب بين الثبات والتضر » بن الاستقرار والثورة: 
كل ثورة فيها تؤدي إلى استقرار جديد c‏ كما ان كل استقرار لا بدا من 
ان حمل od‏ طياته بذور ثورة Mu‏ . 

إن عمل هذه الفئة عمل تارحي وابداع نارخي من بعض وجوهه . 
فهي مومنة بالاختيار » حاسمة في انجاهها » متطلعة إلى الامام »> ضائقة 
ذرعاً بالقيود والحدود » محاولة الانفلات منها وتخطيها . ولكنها تنكر 
صفة أساسية من صفات الانسان » وهي تارمخيته » وتناقض سنة من سنن 
الحياة » سنة الهاسك والترابط والتراكم . ولذا تقصر عن الصنع التارحي 
المكتمل والابداع التار يمي الناضج . ولئن كانت تقرب من هذا وذاك 
۳ ما تقرب الفئات الثلاث الاخرى ۰ عا تمهد ما من سبل وتخدم 
هیا من اغراض » فهي نقف دون bli Mid ght‏ وتعجز عن الارتفاع 
إلى مراتبهیا السامية . 

Ġ 

فما هو اذن الصنع التار حي الصحيح ۰ الذي جعلناه حور حديثنا في 
هذا الفصل » ومن هم الافراد أو الفئات الموئهلون له القادرون عليه $ 

لقد اهتممنا في الفصول السابقة ب « التأريخ » » بأوسع معاني هذا ابشهد 
dad‏ وأشملها c‏ فحللنا أهدافه ووسائله : صناعة وتفكيرا وثقافة » وبيّنا 


MI 


فاره . ولکنا لاحظنا Go‏ مطلع هذا الفصل » ان الانسان ليس كائناً مفكراً 
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فحسب » بل هو HS‏ ن عامل għ EMIS‏ نقول ان aLLi‏ هي تفاعل دام 
بن الفكر والعمل » يبعث احدهها AV‏ ويسنده ویقویه » وكلما كان 
الفكر fies‏ نراً SS‏ والثقافة غنية خصبة كان العمل أشد LISS!‏ وأوفى 
عائدة as c‏ ان العمل الحکم المنتج ساعد على اختبار الفكر ونقده 
وضبطه وهكذا إذا صفا الفکر وضبط العمل رقي كل منهما بفعل 
الاخر » ورقيت ka‏ الشخصية الانسانية الفردية والاجماعية 

ولا كنا قد liċ‏ $ العناية التأرخية وحاولنا ان نصف كيف بكتسب 
الانسان التفكر التأرئخي الراجح اندر د و lle‏ أن بكم tar‏ 
الیحت بالنظر إلى الانسان العامل cag LLI * etal‏ التأ, ريخ وثرى أية 
علاقة تقوم بين العمل التارخي c‏ والهد GJA‏ التأر م ġ‏ 

اننا نعي بالعمل التارخي - آول ما نعني ‏ العمل الذي له أثره Call‏ 
في جری التاریخ . والواقع ان هذا المجرى يتكون من جميع الاعمال 
الانسانية على اختلاف مداها وقدرها وخطرها . فسيرة الفرد هی خلاصة أعمأله 
المتتابعة » وسيرة ae!‏ أو الامة نتيجة ابلهود الي بذلا أعضاها : افراداً 
وجتمعن : وسيرة الانسانية عامة هي الجری الذي. جتمع فيه هذه السير 
الفر دية re‏ والقومية ولكن من المعروف ان بعض هذه الموارد 
أكثر Cel, Me‏ لوناً من سواها وان بعض اهود والاعمال أقوى 
TA‏ وأبعد مدى وأبقى ذكراً . ولذا بدآنا تعریف العمل التاری بقولنا 
انه ذلك العمل الذي خلف اثراً تا في جری التارييخ .00 

ولكن قوة الاثر ليست بذانها الصفة GM‏ أو الغاية الرجوة . فلکم 
من فاتح فاد جحافله إلى المدن الامنة وسلط عليها غضبه أو اطاع اتباعه c‏ 
فعاث فیها فساداً واعمل في سکانها تقتبلا" وتشریداً » وني معالها وحضارتا 
تهدعاً وتبدیداً . فکان له حقاً اثره القوي » ولکنه اثر سلبی لا امجایی وفعل 
elise $‏ اا وشمها بدلا Ol ga‏ بکرن اا واا وکم 
من Gib‏ مستبد استطاع ان يتحكم بشعبه زمناً وان يسلبهم نشاطهم ویشل" 

۱۸۵ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


حيويتهم وعنعهم من الاكتساب الحضاري أو من GEL‏ والانتاج . وك 
من هبة جاعية هزات ما حوطا واجتاحت کل نا ي طريقها دون jif‏ 
بن اللفیس والتافه » والعظم والحةير > والنافع والضار » فأضاعت الکثر 
ن مکاسب المدنية ومفاعر الصارة . 

إن لبعض قوى الطبيعة أيضاً فعلها القوي فالبراکن تلفي بحممها 
عل ما حوفا فتحرق وتبدم بويت » وافزات الارضية تقوض العمران 
وتبتلع alt‏ » والعواصف الوجاء تذهب في أيام أو ساعات يجهود سنين 
أو lal‏ والفیصانات والاوبئة UL,‏ من « غضبات » tbl‏ أبادت 
$ الماضي اللاین من بي الانسان وأضاعت نتائج جهودهم » وما زال 
U‏ فعلها الساطي وخطرها القائم في بعض اصفاع اادنيا . 

أجل ! ان قوة الاثر ف الاعال الانسانية ‏ شأنبها في الظواهر الطبيعية ‏ 
Lal‏ الصفة المتغاة bis.‏ ما aj‏ هو ان يكون الفعل موجهاً إلى الانشاء 
AN‏ اطدم » إلى بعث انيد لا إلى ete‏ » إلى صنع الحياة لا إلى نقضها 
ما يبتغى هو ان بكون في العمل Git‏ امجابي » وارتقاء في مراتب الكيان » 
وکسب وابداع . فالعمل التار عي القه ود هو العمل البدع والابداع 
لا ذلك » على مراتب و درجات > والاعمال bi ki‏ في ما نحققه 
منها » ولکنها لا تدحل ئي صنب التاريخ GU‏ ولا في نسیج الحضارة 
إذا ¢ تتميز بنوع من الابداع وصفة من صفاته 

فکیت Jet‏ العمل التار حي البدع »> وما هي متطاياته > وما هي 
ماهلات الفرد أو ابلماعة الى تقوم به ؟؟ 

5 

أول متطابات العمل التارخي cali‏ صحة الاحساس باخاضر وحدة 
هذا الاصاس . فلقد ذکرتا ی بدء ها افع of‏ الانسان على jeu‏ 
هو الذي شعر عا يعر ضه من مشکلات ء والذي تشر هله الشکلات 
3 


في نفسه قلقأ ونزوءاً واههاماً . رکلما ارتفعت مرتبة هدا لشعور » عظلمت 
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Oey,‏ الانسان ناعمل ابللیل المبدع . وتتوقف مرتبة هذا الشعور وقيمته 
على الصمتن اللتن ذکرناها. صحته » وحد ته . فالشکلات الي نحابه 
الانسان » وامته » والانسانية جمعاء : على أنواع : منها الاصیل والدخيل » 
والحطير والتافه » والعام واالخاص c‏ والبائي والزائل » وما إل ذلك من 
أنواع وأجناس . والاحساس الصحيح بها هو الذي محسن التمييز بينها » 
led 13‏ مراتب ودرجات بحسب أولويتها وقيمتها jis‏ ها » کي i‏ بقسیع 
المهد في thle‏ .الطفيف الضئيل دون العميق الاصيل » وكي تأتي هذه 
المعالحة محكمة حاسمة . ولكم تبذل الحهود في الوجره الحاطئة أو الناقصف 
فتتبدد. الامال » بل تنقلب LU‏ وانتکاساً ولذا كانت قيمة العمل التار حى 
المدع متوقفة على قدرة صاحبه على هذا التمييز المطلوب desi‏ وضع 
الشکلات الي تجاببه ونجابه مجتمعه في مواضعها الصحيحة » وتبين أنواع 
الاختيارات الي ترتسم آمامها تي الدی القریب والدی البعید . 

وقد يكون هذا الاحساس صحيحاً دون أن يبلغ الدرجة المطلوبة دن 
الحدة والدقة » كا هي الخال عند فريق من المفكرين المتجردين الذين 
erly jet‏ ولكنه لا din‏ إلى أعماق نفوسهم ولا يشر فيها القاق cell‏ 
والتوتر العئیف . آما العمل التارغي gall‏ فيتطلب من صاحبه ان Le‏ 
حاضره حيأة قوية عميفة » فتخفق نفسه ما یضطرب به مجتمعه وجیله 
من آمال وآلام > ومن chal‏ وماس » وينبض bal‏ حفقانه من كدب 
وانتصار وبا يصيبهما من اخفاق larly‏ فهو أبداً ابن الحاضر يستفي 
من منابعه » ويكتوي بناره » Sets‏ كل جارحة من جوارحه وني كل 
خلجة من خلجات ذاته . إنه Gal‏ للحياة Gi‏ محياعا » فلا سبجرها ولا 
بتهرب منها إلى dle fle‏ ماض, أو عقيل » بل يشعر بارتباطه الوثيق بها 
وتعلق مصيره هر ها GUL coe‏ مسؤوليته ازاءها . 

وممجرد قولنا ان الانسان الفاعل المبدج يدرك الاختيارات الي تتجلى 
آمامت وأمام غه تود تا it dae (il‏ من صفاته هي تطلعه الى 


\AY 
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الستقبل راقدامه عليه إن البدعن في التاريخ كانوا آبدا متطلعن إلى 
الامام > كانوا رواداً مقدمن مغامرين . القف. ينوا مغلا جديدة فطمحوا 
إلى بلوغها و عخضت نفوسهم JUL‏ ضخمة فنهضوا لتحقيقها ‏ سم 
ره التاضلون الذين قادوا مجتمعاهم في ميادين الحرية ومعارك 
الدفاع عن البدا والعقيدة . إنهم الرواد الذين جابوا البراري. وقطعوا البحار 
وتحثموا on‏ ملبين نداء المجهول مستكشفين عوالم جديدة . إنهم 
العلماء المدفوعون بقوة خفية إلى الغوص على حقائق الكون واستكناه 
أسرار الوجود . pri‏ الشعراء حدوهم التوق إلى مواطن ابمال والتشوف 
إلى اقتناص بدائع الصور . ! هم الصلحون جذ م مثل tl‏ الر فيعة فينهضون 
عجتمعهم آلبها . ۳ الانبیاء ببعثون FLAT‏ بعثاً جديداً وهدونها سبل الکر امة 
والحلاص . أن هولاء جميعاً ‏ وسواهم من البدعن - ۸ یکونوا من 
ایاری المترددين » و SIJA‏ الغرق بي ماضیهم وحاضرهم + بل 
توجهوا قدماً بعزم وثبات نظر » مؤمنين مغامرين » بشعرون بقوة خفية 
تدفعهم لمنازلة القدر وصنع التاريخ 

على ان العمل LIE‏ البدع الباق من أحاسيس الحاضر ومن روی 
الستقبل يظل ذا صلة بالماغي . وصلته هذه the‏ ادراك » وحكم » 
واستلهام » وتسام . فهو يقوم على رغبة صادقة ملحة تي معرفة هذا الماضي 
كا وقع ce‏ ولا يرضى بالتوهم والتخيل والتصور بدلا عن الادراك 
الصحییح وعن کشف الحقيقة . والمؤهل هذا العمل التار يخي شغوف TULL‏ 
متطلع اليها لانه لا يريد ان خدع نفسه أو أن مخدع سواه » ولان له من 
صلابة عقيدته ومتانة اعانه ما ينفي من نفسه كل خوف من مجاتها › 
ays‏ يعلم ان خداع النفس عدي plc‏ الامر : ولا يفيد بل يوادي 
حا إلى اللحيبة والفسران . 

إن من dab‏ هذا الادراك اذن ان بودي إلى الحكم في الماضي : في 
ما له وق ما عليه . إته عيز بين pole‏ الاضي الامجابية وعناصره السلبية: 
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بن الغام الحقيقية الي غنمها وا دود الي وقف عندها c‏ بن ما استطاعه 
pe is‏ عنه 6 بسن الأصيل gu!‏ من تراه و SEY!‏ ل الطار $ ذا الر Li‏ 
الحاضعة Gut‏ التبدل والاطور * بن العوامل الي دفعت به إلى الانتاج 
والري والتقدم وتلك الي اضعفت حيوبته واوقنته في مسره وآخرته عن 
8313 الر کیت بل عن عاشاته Ji c‏ القوی والدو افع الي أدت إل اللمو 
والتكامل والنضج وتلك الي جرت إلى الشال والتفرق والاحلال وبكلمة 
موجزة أن هذا oe‏ ‘ والحكم الناتج عنه c‏ بینان -حقيقة «الر اث » : 
ر الر ات القومي > والر SI‏ الإنساني ) > فشدان صاحبها إلى جوهره 
AN‏ را الاضي العابرة > 
ويغذيان 3 نفسه الثورة على كل ما خلفه من قيود وحدود ومن pols‏ 
تعيق عن التغاب على مشکلات الحاضر و تحقيق روی المستقبل . 
فالذي بقوم بالعمل التارخي هو اذن » ا قلنا في فضل سابسق » 
متأصل ومتحرر بالوقت ذاته . انه متركز في SID‏ الاجابي والكسب 
ae‏ مستلهم | إياهما ي ما يفكر فيه ووم ale‏ » وهو Lal‏ 
ji‏ على عوامل الضعف elt,‏ والاحلال ي c wall‏ طامم ح إلى مخطي 
هذا المأضي والتسامي عليه . أنه امین لاضیه : امن في کسکه ju‏ اثه الأصيل c‏ 
وامن كذلك ي ثورته على ما بي ذلك الماضي من قيود ونقائص . وذلك 
all oY‏ اث الاصیل هو ؛ عند التحقیق › ee‏ اولنك المبدء.ن الذين 
كانوا 3 etl)‏ ءتطلعن إلى الامام jib L‏ ین على القیو د والدود» طاعن 
إلى تخطیها » عازمين على ان بجعلوا مستقبلهم خبراً من ماضيهم وأجل" 
واجمل . 
ویتجل من هذا ان العمل التار خی البدع هو النتاج أصعديسح الماضى i‏ 
لأنه متصل بلب alll‏ وجوهره : وما هذا اللب jagħlu‏ سوی CAN‏ 
الامجابي » القومي أو الانساني » التکون من خلاصة الاعمال التار ża‏ 
البدعة في ماضي الأمة » أو ماضي الانسانية cher‏ وصانع التارييخ ع 
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الطامح إلى ابداع الحياة الحديدة بتخطي الاضي » هو في الواقع الابن 
القيقي لذلك الاضي ‏ لأنه وارث اصالته ووارث كذلك ما GE‏ فيه 
من ورة وحخط وتسام وابداع 

ولنؤكد هنا ما آلعنا اليه قبلا“ من ان الانسان HI‏ الفاعل » il‏ 
التار بخ ؛ ليس ( مستقبلياً؛ GEL Tales‏ الروی والاحلام » ولا ch pale»‏ 
lill,‏ غارقاً کل الغرق ي ما حوله من مشکلات ‏ ولا « تارباً + Lille‏ 
حن di‏ الاضي ges‏ ان برجمه کا كان . ونما هو يعيش في توتر دائ 
بن UI‏ رالمستقبل والماضي . تتفاعل ذاته وإياها fae‏ بادراك 
نر سح ٠‏ وور دن نافذ » فيكون من اثر هذا التفاعل العمل 
JU‏ 2 المبدع » الامن للماضي » التسامي عليه » المتغلب على الحاضر > 
المخطط للمستقبل » الداخل ني صلب الحضارة ۰ المسهم فيها » المتشوق 
ال ءن يأتي بعده ويتخطاه في OVE‏ الصنع والابداع والاسهام الحضاري 

ومن الطبيعي ان صانع التاريخ هذا لا بستطیع محثیق كيانه وبلوغ 
هذه المرتبة الي نصف إذا لم يشعر بقدرته على الاختيار وإذا ل يكن مستعداً 
ded‏ اختياراته . فالذي لا يرى السبل المختلفة المرتسسة أمامه » ولا يشر 
هذا الاختلاف قلقاً في نفسه ۰ ولا بحس ان عليه ان مختار بينها » وان 
يعتزم ويقرر » وانه قادر على هذا ومسؤول في dle‏ الامر عنه الذي 
لا یتصف ببذه الصفات أو ليس موهلا ها بقصر عن الارتفاع إلى 0 
العمل Sou‏ ويظل تابعاً بحر قدميه في موخرة الركب ولا يتوصل إلى 
مقدمته, . وشعور المرء بحريته الذاتية كانسان  wh‏ مخبر لا مسر — شرط 
أساسي من شروط اقدامه وابداعه وتأثيره في مجرى الحياة . ومن هنا 


ب 
تتبين خطورة تنمية هذا الشعور G‏ افراد المجتمع » إذ هو + من ناحية » 
عنصر رئيسي من عناصر انسانيتهم وكرامتهم الذاتية » ومن ناحية أخرى 
ضرورة لبروز wrth‏ كمفكرين عاملين مبدعين . فاذا أقفل صانع 
atl‏ هذه الابو اب عل أبناء #جمعة ۰ res‏ من اكتساب شعررهم 
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بالحرية والاختيار والقدرة وارادهم تابعن مقلدين وأدوات تنفذ ولا 
نختار » فقد سد أمامهم سبل الابداع وانضب منابعه فيهم » وحال دون 
قيامهم بالاعمال التارحية الباقية الاثر الدافعة إلى استمرار الکسب وتامية 
نتاجه . ولا شاك في ان قيمة أي متمم وفدرته على المحافظة على كيانه 
والسمو بهذا الكيان ‏ ان هذا كله یتوقت على مقدار ما یشم من أفراد 
قد حققوا انسانيتهم بحسن ادراكهم لعاني الحرية والاختيار والاعتز ام 
واتخاذ المواقف والقرارات » وصحة تطبيقهم هذه العاني في ما يقدمون 
عليه من تفكير وحخطیط وعمل وتنفيذ . 

وضانع التاريخ » الشاعر باختياره وقدرته » العاما 


ل على تنمية هذا 
الاختيار والقدرة في سواه » شاعر ایشا حدوده . ذلاك .انه ليس عة قدرة 
ا CEM‏ القع ah ate‏ الود Bid Codes: as‏ 
وجل عمله ‏ بانه أصبح على كل شي ء فدیر » فقد بدأ بسر في طريق الشطط 
والزلل وبدأ ابداعه ينقلب مضرة وخبطراً . وني الوقت الذي تأخذ أسة 
جاعة أو ul‏ مهما تمل منزلتها ‏ في تأليه ذانها » فقد احرفت عن 
جادة الصواب » وأصبح اثرها يتجه إلى الشر والفساد بدلا من ان يكون 
عامل نمو وري ورشاد . 

وحدود الانسان ناشئة عن ضعف طبيعته » وعن qab‏ ذاته . فانه 
oh‏ إلى هذا الوجود عبداً لشهواته وميوله ورغائبه وتظال هذه تفعل فيه 
طول حياته . وسبيل تحرره منها ونحويله إياها إلى مقاصد ابر والفضيلة 
سبيل طويل شاق يقتضي التعلم الستمر والتثقف الدائم والسهر ومراقبة 
النفس أشد مراقبة ومحاسبتها آقسی عاسبة . ولذا يفرض على OLIV‏ 
ان يكون في gle‏ داخلي لا or‏ ولا ا > فاذا زاغ بصره أو فترت 
همته عادت الشهرات والاطماع فتملكته وتنكبت به عن سبل bly GE‏ . 
ولعل هذا الاضطراب الذي نعيش في خضمه في هذا العصر الحاضر مرده 
إلى اعتداد الانسان الحديث بنفسه » الذي تملكه منذ mas‏ النهضة dis c‏ 
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مغالاته في الثقة بقدرته وجبروته » واغتراره بما Ge‏ من فتوح في حقل 
الاكتشاف والاختراع ۰ وتغاضيه عن حدوده ونقائصه » حى أخذت 
هذه النقائص تفرض ذاا عليه وعلى المدنية الي شادها فتشيع في دنياه 
الاضطراب والار تباك وتعرض مدنيته للحطر التفکك والاحلال . فحري 
oF‏ يقدم على العمل الیل ان جمع إلى الاعان حریته واختیاره وقدرته 
التنبه اليقظ إلى ما يقيد هذا كله ویشعفه » كي لا يغفل عن مكافحة الضعف 
وعن التحرر ما (SG‏ من القيود » وكى لا يدعى لنفسه فوق ماهو خليق 
به وقادر علیه . وهنا tal‏ نلاحظ کیف ان هذا الانسان BI‏ الفاعسل 
يشعر بتوتر داخلي بظهر عظهر آخر غير الظهرین اللذین ذكرناها سابقاً 
( بن ز المستقبلية » و «المحاضرية» و ۱ التار حية » » وبين ol‏ والشر 
لتأصلن i‏ ف طبيعته ) » ونعی بة هذا التوتر بن الاحساس بالقدرة eels‏ 
Ge » AU‏ عزعة المغامرة وأدراك المدى الذي تنحصر فيه > بن cal‏ 
الز احرة galt‏ والتواضع الذي عليه الاختبار » من تملك الاعان وهيبة 
التبعة . ومن طبيعة هذا aa‏ ب عفنا كرة. aly BE‏ ۳ 22 ان 
يوادي إلى اعلاء مر ag‏ الكيان الا نساني وتعزيز انتاجه و توفر ابداعه . 

ومن هنا تتبن U‏ ا(لصفة اه من صفات صانع التاريسخ الي نود 
الاشارة اليها في هذا المجال . لمّذ ذكرنا أن هذا الفريق من بى OLIV‏ 
قد أحسن ادراك التاريسخ لاقي حى استطاع ان محکم له وعلیه . ولکنا 
نراه » من جهة أخرى : شاعراً ail‏ هو ذاته خاضع کم التاريخ . إن 
احساسه بالمنكلات الحاضرة وبضرورة حلها على ضوء رؤى المستقبل 
وبروح الامانه A)‏ اث الماضي ۰ وشعوره باختياره وقدرته وبقيوده وحدوده 
-.ان هذا كله Se‏ نفسه روعاً Legs‏ فاذا به بقدر جلال الهمة وثقل 
c dadi‏ وإذا به oy‏ ما لا يراه غيره من أن التاريخ حاكم قوي المراس 
لا بن ولا يلين » واه يعدل ولا يرحم > وان الاجيال القادمة واقذة 
لنا جميعاً بالمرصاد Oly‏ الامتحان الذي سنجوزه سيكون شاقاً عسراً 
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إن صانع التاريخ افقيقي ممه كأي انسان ‏ ان تسجل له الاجيال 
القادمة روائع العمل ومفاخر jal‏ اب ولکنه لا sa‏ آولا" 
هذا » بل إلى ان يرضي ضميره بأنه أحسن ۳ 
وبأن عمله سيودي إلى خر الاجیال القادمة اوسيسهم ي ميق القع الانسانية 
وتعميمها . انه قلق دوماً لأنه حريص de‏ أن يكون عاملا" من عوامل 
دفع التاريسخ لا من عوامل poly alec lel‏ سير © وی هذا الق 
als‏ آللاثیء قبل كل شىء عن دقة اصاسه عسؤوليته : سر عظمته 
وجلال osu‏ 1 

وهنا Lal‏ نعود إلى المبدأ الذي ob SS‏ في ما مضي وهوانالحرية 
كسب Po‏ معانيها وتر تفع إلى أعلى مراتبها عندما تغدو احساساً بالتبعة 
وشعوراً باسوولية ولعل أعظم الصفات الي ينتج عنها wel dadi‏ 
بت > والي يرتفع الكيان الانساني إلى ذروته » هي صفة الرية 
الي هي في الوقت ذاته مسوولية » chy‏ عارس بها للرء اختیاره نحت 
وطأة pel‏ الساهر اليقظ » الشائع MK‏ ۳ الشخصية بکاملها 

e 

ولا بد لنا قبل أن نتم القول $ متطلبات العمل التارعي المبدع وني 
الصفات الي يتحلى بها no‏ من ابداء مااحظتن ايضاحاً لبعض المعانى 
الي حاوننا التعبير عنها . فلقد يتبادر إلى من القارئ اننا صر. ۱ صنع 
لتارییخ » بفریق خاص من الیرزین من بي البشر ۰ فریق فادة السياسة 
والخرب الذين مرزون للانتصارات الرائعة في هذه الميادين وحدئون 
في الارض دوياً تردده الاجيال التالية . وقد يظن اننا نرمي إلى تأليه سولاء 
الافراد » أو إلى الدعوة إلى تمجيد هذا العمل دون سواه . وحن لا ننکر 
لفان وأرنات السیف وقادة السياسة اثرهم القوي وذ کر هم الدوی : 
ولكننا ننكر ان يكون هذا الاثر في جمیح الاحوال TA‏ مدعاً i‏ 0 
تكون أعمالهم oc sey‏ قد أدت “Ye‏ إل EJ‏ والتقدم : فمنها الكثر 


W— نحن والتاريخ‎ yay 
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الذي هدم dull‏ وبدد الکاسب ونشر الدمار ونو کد انهم لم يأتوا بابداع 
إلا بقدر صحة الفكرة الي ناضلوا من أجلها وسمو العقيدة الي كافحوا 
نحت رايتها وبقدر أمانتهم للفكرة وخضوعهم للعقيدة وتلبية نفوسهم 
لصوت الضمير واحساسها بنبل السوولية وخطرها 

» أن صنع التاريخ لا يقتصر على هؤلاء . فشة » كا ذکرنا‎ IS 
العلماء الذين يستهوم المجهول ويقلقهم اجهل » فيندفعون لبحث عن‎ 
الحقيقة وجد ون ویکدحون لا کتشافها ونشرها بن الناس . وهناك الفلاسفة‎ 
الذون رط أجزاء العرفة بعضها ببعض ویتحرون المعاني ولا یفترون‎ 
معرفة ارا الكون وما وراء‎ Sy إلى جواهر الاشياء وعللها‎ ref 2 
الكون » والشعراء وسواهم من أرباب الفنون الذين يتطلعون إلى مثل‎ 
الال ویطمحون إلى نفوسهم و نفوس سواهم من البشر اليها‎ 
وهناك ارباب الاختبار الروحي الذين عاولون جهاد النفس واقتحام سيرها‎ 
الشاق العسبر ف و 7 والصفاء » والصلحود الاجهاعیون العاملون‎ 
في إقامة ۳ على أسس البادئ والعقائد » بل هناك كل رائد في‎ 
عيادين العمل أو الفكر يدي جهده إلى نوع من أنواع الحلق والتجديد‎ 
و الابداع‎ 

إن سر العمل التار خي لیس اذن في قرة AW‏ ذانها » بل في ما ينطوي 
عليه من ابداع ۱ والابداع لیس محصورا بفئة من ااناس دون سواهم . 
ونما جده حيث يكون ارتفاء GLE‏ واكتساب حضاري ؛ وبقدر ما 
يدي اليه هذا الاكتساب والارتقاء من اشاعة معانى الكرامة الانسانية 
وموهلات الابداع B‏ أفراد المجتمع ونحقيقها فيهم ds‏ الجتمع Line‏ 

Ll‏ الملاحظة الثانية الي نود ابداء‌ها gd‏ ان العمل اتاريني البدع 
ليس مقصوراً على الفرد ٠‏ بل يكون أيضاً من نصيب elk‏ من الناس . 
“Bs‏ بن الافراد الميدعين من i‏ يكن ٤‏ اید امه فرداً من جاعة ‏ قد 
بکون هو رائدهم وقائدهم ۰ وقد يفوتهم قذراً ومرتبة » ولكن إدا لم 
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يكن له من حوله من يشاركه ي اعانه » ومن محس عشکلات JAW‏ 
ويرى روی المستقبل مثلما مس يها هو ویراها ‏ ومن له مثله حظ من 
القابلية اتصمم والاختيار ۰ قمن الصعب ان یکون لعمله القدر EM‏ 
والاثر المنشود . والامة جاعة من اللماعات : وهی موهلة شأن سواها 
من OLLI‏ للاعال التارممية البدعة ‏ ولذا نرى الم GIE‏ فما بينها 
بمقدار ما توفر لأنفسها من الأهلية والاستعداد » وتؤمن ka‏ » وتصرفهما 
في مالات الانتاج و الابداع 

الافراد » والجاعات الوتلفة - كائنة ما كانت هم الجائر الي ينبعث. 
منها العمل الابداعي إلى محيطه jii, silos‏ الي نشع منها الروی » 
والموارد الى تنطلق منها قوى الاعتیار والتحقیق . فبقدر ما تکون AE‏ 
Le‏ والناثر مضيلة والوارد زاحرة » یکون الجتمع الني یضمها ا 
فاعلا” c‏ اهضاً بالاعال kl‏ 2 الحليلة : امجابي الاثر في اسهامه في 
الابداع واغنائه لحضارة ۳ ۹ 

وثمة كلمة أخيرة . لقد ذکرنا في بدء هذا الفصل ان الانسان کائن عامل 
ale‏ المشکلات متمیز بالاختيار ».وان انسانيته تقاس عقدار ما یکتسب من هذه 
الصفات وبنوعها ومرتبتها » وان هذا القياس ذاته بنطبق على الماعة والأمة . 
والذي نريد ان نشته هنا هو ان بعض الظروف والاحوال الي موز ها 
الافراد واللهاعات والام آدعی من سواها إلى تنمية هذه الصفات وابرازها. 
فهذه الاحوال تختلف يسرآ وعسراً c‏ وبساطة وتعقداً c‏ وأمناً وخطراً 
واقد دل التاريخ على ان الاحوال العقدة العسيرة as abd‏ الناس إلى 
ما جبههم من مشكلات lay‏ يرتسم ci well‏ مت الاختبار آ کر مما 
تفعل الاسوال الوادعة اليسيرة الامنة . ومن هنا فضل الشدائد والازمات 
الي تنزل بالافراد أو بالا kd‏ تسین 
وتعث فيها قوة ضغط وشدة cit!‏ لا نشاهدها في اروف الان والاستقرار . 
ان انذي تبر آزمة من الازمات hay‏ حت Lbs‏ بحس بالشکللات 


على | لرکلات >34 وبروز! 
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J ere‏ ذهنه بارزة حافزة ملحة » ويرى السبل تتفرع وتشتبك أمامه 
فیشعر بقوة خفية صارخة تدفعه إلى الاختبار وإلى الخاذ ار ارات وتعین 
الواقت : Guy‏ ادراکه لحطر هذا الاختیار وللمسؤولية المرتية عليه . 
ويكون من فعل هذا كله ان يشتد التوتر الذي يصطرع في نفسه ويسمو 
و حصب التوتر بن متطلبات الحاضر وروی المستقبل وتراث ell‏ 5 
وبن القدرة وحدودها وبين الخرية والمسؤولية — فتنمو قابليته للعمل 
التار حي etl‏ المبدع 

إن أيام الازمات هي أيام العزم والتصمم . وببذا تساعد على الاعال 
الي توجه الحياة توجيهاً جديداً نیکون منها صنع تاربخ ولكن دون 
ذاك شرطن أساسيين او ان ja‏ ارد أو المجتمع بالازمة وان 
يصل فعلها إلى أعاقه . فلكم من شدائد نصيب الافراد والمماعات » وكم من 
ازعات GF‏ بهم : فلا يكون لا في نفوسهم صدى ولا ترك فیهسا 
الوأ . وكم من شعوب نزل بجا الطلم فلم تشحر نظام $ أو حلت بها 
الصائب فاستسلمت ها . وما ذلك إلا OY‏ حیویتها كانت مشلولة » وادراكها 
كان سادراً مخدراً : ومتابع قوما ونشاطها كانت ناضية . فما كانت خدليقة 
بالازمات الي مرت لا : ولا مؤهلة لفعلها الحافز النبه . بل ان الازمات 
لا توجد le‏ : ولا يصح ان ندعوها بهذا IN‏ > إذا ۸ يكن اولئك 
الذين تصيبهم قد teal‏ حظاً من التبه و الاحسا س بالمشكلات والنقمة 
على الحال الي يرسفون بها عندها تفعل الازمة فعلها في تقوية اس 
وزيادة حدته . واثارة النفس على الاوضاع ودفعها للاختيار والتبديل 
وساوك السبل ابجديدة . 

على ان الاختيار لا يكون ضرورة للخر > والتبديل لا يعنى حتماً 
التطور والرتي pażdi,‏ وهنا يبرز الشرط GU‏ وهو ان SI‏ الفرد 
أو المجتمع موهلا للتمييز بين الغايات و er‏ بن الوسائل » بما اکتسب 


- 


من علم c‏ و ما اعتز ن IŻ‏ ویر 5 3 وها ادرك من الم L- sil‏ يس طيحم 
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التمييز والتفضيل . ولذا كان العمل التارعي المبدع منوطاً od,‏ القابلیات. 
كلها » وما سبقها وعاها من جهد وسعي » ومن كد وجد $ سبیل الادراك 
لسحیح والرتي الذاتي . وتأتي الازمات فتفعل فعلها في تنمية هذه 
القابايات : وي توجيهها إلى الصنع الصحیح . 

فلكى يكون الفرد أو الشعب خليقاً بالاعال i jil‏ اابدعة الي نحفز 
عليها الازمات وتوسع لها » بحب ان يكون موهلا لهذه الازمات. 
toe,‏ با . ولا Ks‏ ان یصنع التاریخ aes‏ يتحكم به بي آوقات. 
الازمات أو في بر اقا نت فا ان pot‏ 3 التاريخ ومجده UL,‏ جديراً . 
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آ وضعنا امحاضر 


U ot aż‏ ان نلم أطراف. هذا البحث وان et‏ خيوطه و ان نستخرج 
منه بعض ملاحظات واستنتاجات تفيدنا B‏ تبين اوقت الذي يجب ان 
نقفه من تار نا بوجه خاص ومن الناریسخ الانساني بوجه عام . وقد اشر نا 
مراراً في ما مضى إلى أن الحياة الانسانية تفاعل مستمر بين الحاضر والماضى 
والمستقبل » وان الوقف الذي يتخذه الفرد أو ااجتمع من تاره يرتكز 
إلى حد بعيد على القوى والمشكلات الي تمبهه في حاضره وعلی الغايات 
الي يرسمها لستقبله . ولهذاء لا بد U‏ من ان نص باجاز حاضر المجتمع 
العربي 0 للبحث في النظرة الي E Glew‏ النظرة الي بجحب 
ان OSG‏ له » لتار حه وماضیه . ومن العطبيعي اننا لا نس طم ist ka‏ 
من رسم الحطوط الکبری لواقعنا US c‏ لا قصد إلى هذا البحث بالذات 


واعا نتوسله مقدمة وسبیلا" إلى غایتنا : وهي clan‏ علاقتنا عاضینا . 


من الواضصح الببن Ol‏ المجتمع العر es “ot‏ اليوم هو ؟ ي طور انیعاث و مراد 5 
يتمخض بقوى عديدة شديدة تدفعه ال التبدل والتحول . لقد انتهى الدور 
الطويل » المند على خمسة قرون أو تزيد » الذي كان فيه سادراً مخدراآً 
مستكيناً بفعل عوامل dake‏ » داخلية وخارجية » تضافرت على احلاله 
تلك الخال من الشلل والاستكانة . وبدأ منذ أوائل هذا القرن - أو قبل 
ذلك بقثیل — دور جلید دور بقظة وتنبه وتحفز وسرت قوى AM‏ 
Dob‏ متفرقة في أول الأمر » ثم أخذت تشند وتتفاعل وتتجمع » بفعل 
التطور ذاته وبنعل الاحداث العالية العنيفة المتتابعة » إلى ان بلغت في 

ve) 
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bey‏ هذا درجة من الشدة والدة جملتها تفرض ذام! لا على انشعوب 
العربية فحسب ٠‏ بل على انظار الشعوب الاخرى وقادما أيضاً 

إن هذه القوی c‏ المبعثة من مصادرها المختلفة » تنتقي في اثارة التبرم 
بالحاضر وبالاصي القریب وبي النقمة على العوامل والظروف الحارجية 
والداخلية الي أدت اليها » وی ie‏ في تبدیله| إلى ما هو أقوى daly‏ 
وأفضل فمة نقمة عارمة على التحكم الخارجي Jes‏ الاستعار الأجنبسي 
الذي تسلط زمناً طوبلا" على ST‏ أجزاء الوطن فبسط نفوذه فيها واستغل 
مواردها واستخدمها أداة لصاله ووسائل لغاياته . ولئن تكن البلاد العربية 
قد تحررت سياسياً » فلا ترال للاستعار خططه وأطاعه وأساليبه المتعددة 
الوجوه والأشكال والمصادر . وكذلك Ge‏ الاستعار نلحركة الصهيونية العالمية 
الواسعة النفوذ المتفرعة الحذور من أن تستولي على جزء عزيز من الوطن » 
وإن eż‏ فيه دولة طامعة معتدية » وما زال عد هذه الدولة بوسائل 
الحياة وموارد القوة » في وین ان ابناء الوطن مشردون عن دیار هم أو 
راسفون J‏ 343 الحم الصهيوني والإاحتلال العدواني . فللا بدع ¢ J‏ مثل 
هذه الحال » أن تیور النقمة على الاستعار وعلی الصهيونية » وأن تاح 
أبناء الأمة الدعوة إلى التحرر منهما ومن آارعا » وأن تلتهب الروح 
الثورية في المهاهير العربية » والا مدا العرب ولا يستقروا حى يستعيدوا 
Clan d Seis‏ وحی محققوا لأنفسهم dell cial‏ والسيادة لصيانة 

کیامم من شرور الاعتداء من al‏ جهة جاءت . 

ویشعر العرب بان سبباً هاما من wl‏ باب ضعفهم وسوء ماضیهم القریب 
وحاضرهم الذي يطمحون إلى تبدیله إتما هر تفرقهم وتشتتهم peas‏ 
قواهم وجهردهم . فليس من الغريب اذن أن ينزعوا نزوعاً شديداً إلى 
جمع الشمل وتعزيز الانحاد في ما بينهم . وقد اشذت جهودهم ومساعيهم 
ġ‏ هذا السيل مظاهر عدة ċ c‏ يكتب لها النجاح المنتظر . ولکن التبار 
الذي تمثله سيفرض نفسه Deke‏ أو الا" ومع انه من الصعب تحديد 
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الشكل الذي سیتخذه اتحاد الشعوب العربية في المستقبل » ومع ان هذا 
الاتجاه نو الاتحاد يصطدم برواسب داخلية كثيفة مرروثة من الماضى وباغراض 
Giles‏ خارجية c‏ كانه آخذ ني التزأيد والانتشار a c‏ رلا 
جدال Male‏ من آهم عوامل تطوير الجتمع العربي $ المستقبل القريب . 

على أن عوامل الحياة ليست منفصلة متباعدة » واعا هی متصلة متفاعلة c‏ 
ولذلك فان هذا التزوع إلى الاتحاد مرتبط أشد ارتباط بالتطور الداخلي 
في المجتمع العربي . ان التحرر السياسي والانحاد دعوتان تحمل لواءهما 
فكرة القومية العربية وحرکتها . ولكن التاريخ قد دلنا على ان Ai‏ 
التومية - أية حركة قومية كانت - لا Ge‏ وتنجح إلا في تمع قد 
بلغ hu EY‏ من لتطور والانسجام وبعبارة موجزة Whe dae‏ 
تقول ان الو 0 تقم في في الغرب ي مجتمع تسوده أوضاع القرون gel‏ 7 
بل قات على انقاض هذه الاوضاع . أن القومية lati‏ ض و الیو $ abi‏ 1 
وتتطلب — 1 ما تتطلب — علمانية الدولة ولم تتأصل جذور القوميات 
في العالم ولن تتأصل جنور القومية العربية . الا على هذا الاساس 
وكذلك تتنافى القومية - اية قومية - والاقطاع الذي محصر قسطاً bie‏ 
من موارد المجتمع في آيدي فئات قليلة نافذة اقتصادياً واجماعياً وسياسياً . 
وفوق هذا تتطلب القومية تطوراً اقتصادياً مبنياً على الآلة وقائماً على جهود 
الطبقات الوسطى والعاملة i‏ وتطوراً اجهاعیاً Eau‏ عن انتشار العلم Bally‏ 
وتحرير المواطنين من المرض والعوز » ومن النرعات القبلية والطسائفية 
والمحلية : ومن الشهوات المصلحية والافات الاجهاعية والعلل الحلقية 

2 82 هذا ان الحركة القومية تقف مشارلة اليد إلى ان jie‏ 
هذه الشروط كلها . فاا هي ذاما 'داة فعالة في هذا التطور الاقتصادي 
والاجماعي والعقلي ٠‏ نجعله ؛ كا جعل at‏ السياسي والاحاد . غاية 
ها » بل تنظر إلى هذه الغايات الثلاث في ترابطها وتفاءلها . فترمي 
إلى انشاء وطن متحرر parca Imla‏ ل و “دان ca jail‏ عل تعدد 


۳۰۳ 
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جبهانها » معركة واحدة تؤثر كل جبهة منها ني الأخرى » وان الفلقر 
منوط بنجاح كل منها وبنجاحها lu‏ 

وتلاصة القول اذن ان الجتمع العربي هو في دور مخض وانیعاث 
وي نزوع إلى eae‏ الاوضاع c‏ وان هذا St‏ زوع والانعاث die‏ الطابع 
الةرمي الذي ير مي إل انشاء أمة متحررة متحدة متحضر B‏ . وینتج من 
هذا ان اصالة الحركة القومية العربية وصحتها وابداعها تتوقف على صحة 
فهمها odd‏ الاغراض Soul‏ التحرر ء والاتحاد » والضارة » وعلى 
الفاییس الي تقيسها :با » والسبل الي تتخذها ها » وعلى ما فيها »ن قابليات 
للنمو و NE)‏ والسمو » فكراً وعملا" » #طيطاً وتنفيذاً » في هنه‌الجالات 

e 

ومما يتصف به الوضع العربي الحاضر النزوع إلى الثورية في الفكر 
والعمل . هالدعوة قوية ملحة إلى نقض الاوضاع القدعة » وال idles‏ 
الادواء والمشكلات معالحة حاسمة c‏ وإلى اختصار الطرق والاساليب إلى 
الغايات المرجوة فالناس قد ضاق د عا هم عليه » وبما حيط 
حم من آعطار خار-جية وما يشعرون به :ن حلاف داخلي, ٠‏ فكأنهم re)‏ 
سباق مع الزمن » وكأن القوی الي تستحثهم لا تسمح هم بأي تمهل أو 
هوادة . إن الثورية الي مجتاح الجتمع العربي لا نقبل بابقاء الاوضاع 
القائمة أو عسایر با » ولا باصلاحها اصلاساً متدرجاً متمهلا » بل تدعو 
إلى «الانقلابية» في الفحر والعمل : إلى «الثورة» على هذه الاوضاع 
ول اختيار JALI‏ «الحذرية» والمعالحات «الحاسمة» . aden‏ الشعاراته 
والدعوات وأمثالها ان دلت على شيء » فعلى ما تنلي يه الصدور والنفوس 
من أحاسيس بالحاجات الملحة ومن اندفاعات لنهب الدافات وسبق الزمن. 
ولولا هذه الأحاسيس والاندفاعات لما قامت النظم الثورية في البلاد 
العربية ولا أنحزت ما أنجزته مهما يكن تقديرنا لانجازانها وآنارها . 
ان القمة Je‏ الحاضر جعلتنا نشعر WIS‏ مضطرون إلى ان نحقق في سنوات 
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ما ae‏ سوانا في أجيال > واننا لا نستطيع ان نرکن إلى التطور وان 
ta J ۳ a‏ إلا J Att‏ اخذر بة السر بعة مهما تتطلب من جهود 

وهنا لا بد" من القول ان وصفنا للاندفاع القومي وللتزوع الثوري 
اللذين يتمخض lee‏ المجتمع العربي ليس سوى وصف Jet‏ لا يفيهما 
حقهما ولا يسنوعب جميع معانيهما ومتضمناتهها » OY‏ الخاضر -- کا قلناب 
لیس هو مقصودنا بالذات . ولا بد كذلك من القول ان قوة هاتن النزعتن 
Jes‏ میا وحظاهما من الاثر و الا ؛تشار <= ان .هذا کله عتلف باختلاف 
أوضاع البلاد العربية » بل باختلاف الطبقات الاجماعية في البلد الواحد . 
فهما في بعض البلدان العربية آعنف منهما ني غيرها . ولكن لیس من بلد 
عربي لم ينفذا اليه dy‏ يفعلا فيه فعلهم) » حى تلك البلاد الي تبدو 
ساكنة سادرة بعيدة عن مجاري التبدل والتحفز وكذلك ان هاتن 
التزعتين هما أبرر ما یکون في الاجيال الصاعدة وف الطبقات المتوثبة 
التائقة إلى تبديل الاوضاع : ولكن ليس من طبقة اجماعية JEW‏ 
بأثرهما وبالحو الذي تسبغانه على المجتمع العربي بكامله . ولا شك » على 
کل حال i‏ ي bel‏ في مقدمة ال رز الي تكيف مستقبل هذا المجتمع 
‘ous‏ حیانه الحديدة 

ولا بد من القول أخيراً أن dal lia‏ الذي we‏ 3 المجتسع آلعر بي 
والذي تخد أقوى مظهر له في الحركة ka ji‏ نو ;4 س ان هذا التبدل 
d SA‏ وسط evan an fle‏ ب تصطرع فيه شبی القوى والتيارات 
الحیط بهم » )۳ هم متصلون به أشد اتصال . ان التيارات العنيمة الي 
تضطر ب ما اادول ASS‏ ی w tls c‏ البار ده القائمة بين ابحبهتین الضخمتن » 
والتطو رات التکنو i> J‏ والاقتصادية والاجياعية ۳ As‏ دن الاك 
امتقدمة ٤‏ مياد بن العلم والتطبيق En‏ ان ide‏ كله كله ؛ والکثر المتصل ره أو 

Yeo 
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النائج عله . له فعله النافذ وأثر از $ التطورات أ الي جیش ee‏ 
الع ردي . وهذه التطورات i ۳ ta'‏ $ متمعات أخرى تشبه WA‏ عه1 
si‏ ضاع هلأ المجتمع es‏ العمو 1 > لا نکون مغاللن أو بعيدين عن 
الحقبقة إدا قننا ان الثورية تجتاح اليوم الام si‏ فالعالم الشيوعي قائم 
على فلسفة تعتبر ae‏ سنة الحياة c‏ والعالمان ! et‏ والشيوعي - السباقان 
المتسابقان ي ميادين العلم والاخزاع - يعيشان ني فم تكنو أوجية ثورية 

Shy‏ فيها الا کتشافات والاخم اعات وتقفز بالانسانية مجرأة وسرعة فائقتن 
إلى عصر الذرة والفضاء . وهي قفزة لا ds al 8 548 1 die‏ تاريسح 
الانسانية العلمى . وتصغر از Lae!‏ « الثورة اله‌ناعية » ي مستهل عصرنا 
الذي تعودنا ان ندعوه د «اأعصر الحديث» والذي paliu‏ عهده da by‏ 
يوم . وكذلك تجتاح آنتزعات الثورية العام الاسيوي الافريقي حيث نرى 
مثل ما نری e maladi re)‏ العربي من bs pe‏ الاوضاع وانشاء BLA!‏ 
الخديدة بأسرع d d kl‏ وأقصر الوسائل 

هذه صررة خاطفة taċ d‏ الحاضر وللةوى والتزعات والتطورات 
اي پتسخض بها مجتمعنا شمن الجتمع الانساني cr‏ ولا جدال 
d‏ ان سلامة الستقیل العرببی $ نتوقف ١‏ على صحة dil‏ واصالة مراقفه 
في خفم هذه التبدلات الخارفة التي تعصف ني داخله ومن حوله ولقد 
ذكرنا في kat.‏ سابقة إن الازمات الى نطو Ge‏ الافراد والام تضخم 
اثر قراراهم وتضاعف نتائج أعما هم وكذيلك شأن المجتمع عدن بعيش 
تي جو وري . بل تقول ان فرعتنا Bal Ly gi‏ عن الازمة الي بدانا 
نشعر اننا نعيش فيها . وما هي بالفعل سو رد على gat‏ هذه الازمة 
وينتح من «دا ان الةرارادت والمواقف الي سخذها ي هذه الايام والاعال 
الي نقبل عليها ها أثر في مستقبئنا أعظم وأشد مما يكون لامناشا ني أيام 
الدعة ay‏ ار والاطور الوئید 


ولا كان مو Lad‏ من اتار بخ te‏ من تار میا بو جه wee‏ شت هر al‏ 
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الواقف الاساسية الي تتجل: با نظرتنا إلى الحياة ويبرز هنها فطنا > فقد 
وجب علينا ان تحرص على ان یکون هذا الوقف سلا" وان Gh‏ اثره 
في La‏ الحاضر وبناء المستقبل ااا مثمراً . فما هی الشرءوط الى يجب 
ان محققها هذا الوقف » والصفات التي جب ان بتصف .با . لكي يكون 
a!‏ هذا الفعل البتغی والاثر المنشود GY‏ 


متبة الممتدین الإسلامية 


للتاريخ آثران متناقضان . بل لنقل ان التاريخ تارخان : التاريخ العبء » 
والتاریخ ع ji‏ 2 ؤثمة تاريخ je‏ كاهل صاحية — فردا كان أو 7 = 
ويشل -ديويته » ويضعف همته » ونجعل انتاجه هزيلا سقها وة 
تاریخ 0 jit‏ وينشط ويبعث 1 ويدفع إلى الابداع والتقدم . ولماكنا , 
'أبناء الامة العربية ء كا ذکرنا » بأشد الحاجة إلى pull‏ اطثیث والانشاء 
المنصل والعمل المستدم ابلوغ الغايات الي بطمح اليها بشوق ملح ونزوع 
ثاثر » فان من tl‏ لنا ولمستقبلنا ان OG‏ احمالنا خفيفة وان نترع عن 
كواهلنا ما JU‏ ونوأخر df a ols ta‏ کل ما TAW‏ همننا وسبعث 
نشاطنا لاقيام بالواجبات الضخمة المتابعة الي تجبهنا أن من الحر ان 
يكون bey‏ حافراً لنا » لا tule Le‏ 

ان اثر التاريخ - أي تاريخ — ينتج عنه بالذات » وعن الموقف المتخذ 
منه . فتواريخ بعض الشعوب آزهی واس dul‏ روعة من سواها 
MAS 3‏ المواقف الى تتخد منها ختلف صحة وه Tat.‏ > وقوة وضعفاً 3 
ا eed a‏ هو لا pat,‏ © وانه 
Y‏ مكن kal‏ 4 مهما ri‏ أو مهما يعظم eles‏ ان djs.‏ أو أن بعود 
فيفك خيوطه gown‏ من جديد oli ul‏ قف Jee thi‏ مره فهو تأبع لدرجة 
الاستعداد ونوع الأهلية وما ادشر الفرد والقوم ص معرفة وخبرة وما 


\ 
اكتسيوه “من صفات عقلية وخخلقية 5 فلكم ن تاريخ عا لا ل pe‏ كان 
لاهله عامل استكانة وتأخر . وكم من تاريخ هزيل مظلم كان لأبنائه 
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مثار نقمة ومبدأ انطلاق لاعمال باهرة مجيدة. ولذا فان نوع الاثر الذي 
يكون لتارعنا فينا متوقف » آخحر الأمر c‏ علينا . فكون الاثر Lill‏ أو 
02 ۵ أو هر هلق امد از خی رهام فا Sealy,‏ 
وصحة موقفنا . فكيف نأمن ان يكون التار يخ c lle ne tee‏ و کیت 
aad‏ حافز اً ملها" tel‏ ؟ 

يكون تار نا The‏ علينا اذا سحرنا وقبض على نفوسنا وشدنا الى 
اجوائه alley‏ وحصرنا ضمن حدوده . فمن اناس من يعيشون ي 
ماضيهم الخاص وما یفتأون یذ كرون ذلك الاضي Opty‏ اليه ولا جدون 
رضی وقناعة الا فيه » فتراهم يرددون في مجالسهم اخبار الحوادث الماضية 
الي جرت هم والاعمال الجليلة وغير الجليلة اليي قاموا ما » وكأنهم 
اسرى ذلك الماضى لا يستطيعون الانفلات منه او الانصراف عنه 7 
الاهام الجاد المنتج عشکلات الحاضر . فلا غرابة اذا سئمهم : 
بعد حين c‏ وضاةوا les‏ عم ء خصوصاً في هذه السنوات oo‏ 
al ga‏ الحاضر وتيرز آمال المستقبل . ومن الافراد sn‏ 

من يأسرهم ماضي مجتمعهم او امتهم We‏ يرتاحون الا اليه » ولا ینفکون 
يستعيدونه ويتغنون به وياتجئون اليه » عن وعي او عن غير وعي » هرباً 
ما حيط هم من هموم وتحدیات . وكذلك نجد الام تنجذب ني بعض 
ادوار حیانبا الى ماضیها فتقی متلفتة الى الوراء c‏ قانعة هذا التلفت » 
ele‏ فق tool‏ ل Sls Vg.‏ الام اش deol Gall‏ | 
رتسم في ادوار حیامها القبلة . 

ولقد عاش المجتمع العربي قرونا طويلة ‏ منذ. حوالي القرن الخامس 
عشر للميلاد — على هذه الحاك : سادراً مأسوراً مسحوراً . ولا يزال 
هذا السحر ء بالرغم من الثورية التي یتمخض ما متمعنا الیرم فعله 
في فريق كبر من افرادنا وجاعاتنا » ولا تزال النظرة الى ينظرون ما 
الى الامور ħ‏ والاحكام الي يطلقونما عليها » وااقيم الي sl oe:‏ 

۱8 — نحن والتاريخ‎ f4 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


هی نظر 6 الرون IJILI‏ واحکامها وقیمها 3 رلا Du se) JIĠ‏ هذا 
A e‏ ال دجم A SI 2 St‏ ۾ kif‏ ۳ 
g ٩۶‏ تو يهم (FAK eS pes‏ 

ولد tall‏ في ما مضی الى ان الفرد الحي البدع هو الذي حس عشکلات 
حاضره وبامال aliza‏ احساساً هدر كا bis‏ و کذلك ole‏ الامة الوه 
لبدعة . وأشرنا Tal‏ الى ان إليوية وقابلية الابداع تتمثلان بتبين الاختيارات 
"اي تنفسح امام الفرد أو da Yl‏ و عقدر ما على التمييز بينها واحاذ القرارات 
el‏ . فبقدر ما یکون سحر ماضینا متساطاً علينا c‏ حاصراً ایانا في نطاقه» 
مانعاً ايانا عن تین الغايات والسبل الرتسمة امامنا وعن الاختيار بینها 
بروية وادراك للمسوولية - هذا القدر تضعف حیویتنا وخف LL‏ 
للابداع وم‌ذا القدر یکون تارمخنا tye Be‏ » لا حافزاً U‏ 

e 

ولا يتحصر Ja‏ ااسحر الذي يتسلط به تاريخ dal‏ عليها bi pe d‏ 
عن مهام حاضرها ومطامح مستقبلها » بل يتعدى ذلك الى تضبيق 
نفلرت! الى ذلك التاريخ بالذات والى اهمال الصلات الي تربطه عا قبله 
وتشده الى ما عاصره وتوثق الصلة بينه وبين ما جاء بعده فيبدو هذا 
التاريخ کانه قائم بذاته مستقل منفصل عن سواه . والواقع ان تاريخ اي 
الحديث باتساع وسائل الاتصال واختصار السافات والابعاد » فاها ۸ 
تكن معدومة في الاضي . ولیس بين الشموب التارخية من لم نتصل dle‏ 
حياة شعوب اخری وتتفاعل وایاها » ومن ۸ يأخذ ويعط بصور واشکال 
تکون ظاهرة في احیان dis c‏ في احیان اخرى 

ومن ناحية ثانية : ان الاختبارات الي تمر ما ااشعوب تتشابه في اشیاء 
وتختلف في اشياء . فهي في اساسها اختبارات انسانبة متائلة » ولكنها 


تتفاوت وتتباين تبعاً لظروف الزمان IK,‏ ودرجة التطور العقلي والروحي 


11۰ 
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ولذا لا عکن ان تفهم هذه الاختبارات على حقيقتها الا عقارنتها ومقاباتها: 
بسواها مما عاصرها او سبقها او تلاها - اذ .مده القارنة والقابلة تظهر 
NN ALN Lge‏ كدر عن RU Regal ely Abs‏ دور دي 
اخری وعلى هذا » فان اي تازيخ قومي لا يدرك ادراکاً صجيحاً الا 
اذا نظر اليه في الاطار العالي العام » اي اذا فهست صلاته بتواریخ الشعوب 
والحضارات الاخری » وقورنت وقوبلت اختباراته واختباراما nel ye‏ مظهراً 
من مظاهر التاریخ الانساني له جوهره العام doe spall‏ الوقت ذانه c‏ 
al pe‏ وطوابعه kolll‏ . 

ويتضح من قوانا هذا اننا تخطىء عندما نبدأ دراسة التاریخ العربي بعرب 
الجاهلية في الحزيرة دون أن نفي الشعوب الي سبقتهم في هذا الشم 
الادنى حقها من الاههام » ودون ان نطلع الاطلاح الكافي على en‏ 
الي قامت قبلهم او عاصر er‏ 3 0 السامية المختلفة » ومدنيات 
الفرس والاغريق والرومان . فالصلات الى تربط الاجيال. الاولى من 
تسه شون توا E ey‏ الال ĠW‏ 
مجدر بنا عند تنيع هذا التاريخ الانسهو عن الروابط الي تربطه في خلال 
مراحله المتتابعة بالشعوب القريبة والبعيدة. » من غربية وشرقية » فنلحظ 
الظاهر الواضح من هذه الروابط ونسعى لاستكشاف الحفي المنبث منها . 
وكلا اتسعت نظرتنا » ووضعنا تارعنا القومي ضمن اطاره العالمي » 
غله‌سنا صلاته بم سبقه وما عاصره وما تلاه » واستطعنا Ol‏ نقارنه allay‏ 
سواه كلا الى ذلك ۰ جاءعت نظرتنا اليه اصح وأسلم » وفهمنا 
له ادق واعمق » وفعله فينا أجل" وافضل . 

اذ كيف عکننا مثلا" ان نفهم الادب العربي اذا لم نطلع على صلاته 
بالاداب ii‏ تأثر مها او اثر فيها» واذا لم fi‏ اوجه الشبه والاختلاف 
بینه وبين الادات العالية الاخحری ؟ وما يقال عن الادب يقال عن الفلسفة 
والفن » بل عن اي مظهر من مظاهر الحضارة . ولیس معی هذا » كا 

۳۱۱ 
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قد يعتقد البعض » انتقاص قدر الناريخ القومي والدعوة الى الحروج عنه 
Ji‏ سواه » بل بالعكس اه » كأ قلنا » السبيل لمعرفة هذا التاريخ معرفة 
صحبحة Uy‏ حصائصه وميزاته de‏ حميقتها وهكذا شأن اي tise‏ 
من الاشياء › فان جوهره وطبیعته وصفاته لا os‏ الا على ضوء علاقاته 
بسواه من الآشياء ومشاركاته شا واختلافاته عنها . 

تلص من هذا الى القول ان التاريخ القومي اذا سحرنا وحصرنا في 
نطاقه ومنعنا من إن نراه $ اطاراته الواسعة » وميزاته العامة والخاصة › 
فقد اوشلك ان يغدو » من هذه الوجهة ايضاً The c‏ علينا بدلا" من ان 
يكون حافزاً U‏ . ومها يكن اثر هذا السحر Le‏ إلى نفوسنا في بادىء 
الأمر ۰ فانه يصبح بتتابع الأيام وتطور الظروف عامل اعاقة وتأخر في 
حن بحب ان يكون مصدر بعث وتقدم . 

e 

الاتجذاب الى الماضي الذي Jg‏ النظر والاههام عن الحاضر والمستقبل » 
والاحصار التام في دائرة معينة من آلاضي - اثران من آثار هذا السحر 
التاري الذي تكلمنا عنه » نضيف الیها اثراً BE‏ . وهو الاكتفاء بالماضمي 
وعدم الرغبة في تخطيه . ويظهر هذا الاکتفاء اما بصورة انفعالية او بصورة 
فعلية . ونعبي بالصورة الانفعالية استمرار الفرد او الامة » بفعل رسوبات 
الاضی وآثاره المتراكمة : في النظر الى الحاضر والستقبل بافكار الماضى 
وستنه واشكاله ودوافعه » دون acd!‏ الى اختلاف الظروف وتبدل الأحوال . 
فكأن الفرد یعیش ظاهراً في جيل » thts‏ في جيل آخر : يأكل ویلبس 
ويتنقل ويعمل في عصر الكهرباء » ويفكر ويتصرف ویندفع الى هنا 
وهناك بفعل قوى اجيال سابقة مختزنة فيه او حدث احياناً ان تكون 
حياته الداخلية موزعة منقسمة على ذاما » فيفكر تفكر معاصراً ويعمل 
عملا" he‏ في جوانب من شخصيته ۰ cats‏ لدوافع الماضي السحيق 
وال#اعاته في جوانب اخری . ولج ثرى بن المتعلمين وحلة الشهادات 
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العليا 6 من بتقنون ts‏ من الفنون أو اختصاصاً م iy‏ الاختصاصات الدقيقة 
ولكنهم یتصرفون احياناً تصرفاً لا ينسجم ومقنضيات البصر € ۳۷ 
رسوبات مراكمة في نفوسهم وبواعث عميقة في افئدهم ۸ يتحرروا 
منها » لان الاضي قابض على نواصیهم » فهم راضون به مستکینون اليه » 
او واجدون مصلحتهم la ٤‏ واست ستمراره . السنا نری التعصب الطائفی 
“Sh,‏ 4 المتحدر من الماضي 4 الوروث عنه » والذي لم يعد له ادنی b‏ 
في عصر نويات ره - ألا ثرى هذا التعصب 
5 هذا = 4 d pl 1 di‏ عصر JIS‏ وانقهی 4 ناذا هم اقدر 
من سواهم على اثارة رسوبات الاضي وتحريك دوافعه في نفوس الآخرين » 
واذا هؤلاء واولئك عبيد اسرى هذه الدوافع والرسوبات ۰ ولشهوامهم 
اللحاصة » واذا الوطن يتحمل اوزار هذا الاسر وللعبودية تفرقة واضطراباً c‏ 
وخسراناً مادياً ومعنوياً 3 We,‏ عن ركب الانتاج والحضارة ؟ 

اما الصورة الفعاية لهذا الاكتفاء التارخی الذي نتحدث عنه ‏ .وليس 
3 حدود فاصلة بين الانفعال والفعل في هذا الاتجاه العقلي والفسي — 
فتتجى عند اولئك الذين برتضون الاضي ويتعمون به الى الحد الذي محدوهم 
الى محاولة اعادته کا كان وتطبیق نظمه وسننه ومفاهيمه في الحياة الحاضرة . 
وهي J ale‏ عفقة حتماً » لان العقل الانساني d‏ تطرر مستمر » واشکال 
الحياة ونظمها الي تبتدع ي عصر ما وي درجة معينة من درجات التطور 
Y‏ تصلح للدرجات التالية c‏ والسعي لفرضها فرضاً مصطنعاً لا بد من 
ان يظهر عجره واستحالته ازاء قوی الحياة ara cll‏ ولئن بجح tT‏ او 
في حدود معينة ء فانه سینکفیء ويتراجع وسيضطر آخر الامر الى جاراة 
سنن التطور . هذا ما دلت عليه اختبارات الاثم جميعاً Ye jis‏ الممنتلفة . 
gy‏ هذه المحاولة ما فبها من اضاعة لوقت 3 تم یل للجهود dis‏ 

۳۳ 
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حن الاتحاد. الماضية » عا تتضمته من روعة وعظمة » لا عکن 
ستعاد . بالاشكال الى mars‏ في العصور الغابرة » بل بحب ان تكتشف 
تقبس البواعث الى Cato‏ الیها . وعندما قل Wa‏ نری آن جلك slg‏ 
, تكن لتحدث لو ان اصحاما [re saa (ge‏ ونفسياً حس الا کتفاء 
لتارخي ۰ ولم حصل فعلا الا عندما خرجوا عن دائرة هذا الاكتفاء 
وتخطوا الزمن بدلا من ان يستعبدوه . والاتم, ALI‏ المبدعة هي الي ترى 
ان GUT‏ الجد لا حد وان ذراه لا تنتهي » وان بعد کل افق ماض Bil‏ 
جدیدة c‏ وفوق کل ذروة قد اقتحمت قي السایق ذرى تعلوها وهر 
جهود العاملن اليها . وهتا ايضاً يبدو هذان الامکانان الختلفان للتاریخ : 
امکانه Tae oe) » he‏ » ویظهر فعل سحر التاريخ » الدافع الى 
الاكتفاء به » في تقوية الامكان الاول واضعاف الثاني . 

ghey! — بخ العربي امثلة كثيرة على هذا الاكتفاء التار يخي‎ ill في‎ Wy 
اثره العائق الضار عندما اتلد العرب لرواسب ماضيهم‎ se — والفعلي‎ 
Adal الموروثة . فقد ورئوا مثلا" عن‎ eke او حاولوا استعادة اشكال‎ 
القدعة عصبيات قبلية ومتازعات قيسية وعنية : وهی عصبيات ان كان‎ 
هاف ليك منظم وامير اطورية‎ Canal AB مكان في الحياة البدوية‎ U 
واسعة الارجاء فكان عسك العرب ما > وحملهم ایاها الى بلادهم‎ 
وعجزهم عن ان يصهروها‎ i الجديدة من خراسان شرقاً الى الاندلس غرباً‎ 
في اضماف شأنهم وتفكك‎ Suir في رابطة اوسع وامتن - كان هذا كله‎ 
حكمهم . كذلك ورثوا عن الجاهاية شعراً له مكانته في عالى الصحراء ء‎ 
لكنه لم يكن يفي كل الوفاء باغراض مدنية زاهرة ۰ فکان اكتفاؤهم‎ 
احتذاء یکاد يكون أعمى سپا في انوم‎ ol) به وتعصبهم له واحتذاؤهم‎ 
برتسوا فوقه وم يكن هم في تاريخ الادب لى المكانة الي كانت هم‎ i 
في تاربخ الع . ففي العلم تراهم في عهد نبضتهم 2 له دار المدنية في‎ 
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عراها الرئیسی ۰ اما في الادب فقد انفصلوا عن هذا الجری فخف 
ji dl‏ هم الباق . حى في ميدان dal‏ ذاته -- ونعي بالعلم التفكير 
النتظم على اختلاف مظاهره وتعدد فروعه — زراهم re lite‏ عن 
3U NI‏ العقّل للا فاق المجهولة : وخضهوا لنير التقلید فاقتصروأ على 
مآثر qall‏ واكتفوا باختصارها وشرحها والتعليق عليها » قل" انتاجهم 
وبدأوا يتنحون عن القيادة ویتخلفون عن قافلة البشرية المنطلقة عندها 
كان U‏ هم - او بالاحری موقفهم الواعي او غير الواعي من تار نهم 
Le‏ عليهم Shits‏ مؤخراً > لا Tab‏ لهم للتحقيق المتزايد والارتقاء التسامي 
e‏ 

هذه بعض UT‏ السحر التارمخي عندما يكون متسلطاً التدلط c‏ 
13 بتلابيب النفس . يضاف الى هذه الآثار - وهي الانشغال عن الحاضر » 
والنظر الضیق الى التاريخ ذاته » والاکتفاء به ومحاولة استرجاعه - بل 
یتخللها ویدعمها في dhol‏ کشرة » اثر آخر تم به هذا القسم من البحث . 
وهو نزوع الفرد أو الجتمع الى توهم تاريخه » او یله » او تصوره » 
بدلا من السعي الى ادراکه على حقیقته . والتوهم والتخیل والتصور اسهل 
وايسر Coty‏ لاک النفوس من السعی الجاد الذي يتطلب جهداً ومشقة › 
والذي قد يؤدي الى بعض الحقائق الي لا تستسيغها هذه النفوس . و کل 
ما نستطيع ان نقوله هنا هو اعتقادنا الکن ان كل جهد يتعامى عن الحقيقة 
سيصطدم ہا آخر الامر وسينحبي امامها » وكل بناء يشاد يكون ضعيفاً 
عقدار بعذه عنها وتنكره U‏ ولا كان من ضمن واقع اي مجتمع وحقيمته 
Gils‏ ماضيه . فلا خر في الامخداع عن هذا c ails‏ وفي محاولة نخيله 
كا مخطر لنا او كما نريده أن يكوتن . بل ott‏ كل AI‏ ني السعى 
لادراكه دون زيغ و ر و 
كا هى بالذات . ومن Hd‏ تدريب نفوس أيناء UY‏ على التشوق 
إلى القيقة والقدرة على مامتها ونحمل رؤيتها » بل على انشراح الصدر 

Yio 
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U‏ والاستمتاع bat‏ . و کلا ارنقت امة ونضجت » كانت هذه الصفات 
ي افرادعا وفيها كمجكوع أبن وایرز و کال فعلها البناء النتج اقوی واخصب. 

ومن هنا تبدو حطورة الجهود الي بيدأت تبذل عندنا لاخذ التاريخ 
باساليب ااصناعة الدقيقة : بالتفتيش عن المصادر وحفظها ونشرها واستنطاقها 
يروية واحكام قصد استکشاف حقيقة الاضی فان هذه الجهود حرية 
JS‏ رعاية ere‏ » سواء من قبل الحكومات او من قبل الجامعات 
او المؤسسات او الافراد . أن العامان .ني هذا الحقل لا يزالؤن قلة متفرقن » 
ولا يزال اثرهم Wes‏ بالنسبة الى ما يجب ان يككون . ونحن لا نتعامى 
عن حاجات الساعة » وعن ضرورة العناية بالنهضة التكنولوجية » وتدء 
اسباب العلم التطبيقي لانشاء اجهزة بنائنا القرمي ولكن هذا كله يحب 
ان لا يصرفنا عن الاهمام بالثقافة النظرية الانسانية » وعن اعداد الاجيال 
من الذکرین المتمكنين من هذه الثقافة » المسهمين في اضاءة سبل امتهم 
بنورها » القادرين على تغذية احضارة العالمية بنصيبهم منها . ولا جدال 
في ان معرفة الماضي عنصر هام من هذه الثقافة » ولذا كان من الضروري 
أن نفي Ub‏ ونقوم بدورنا فيها . فليس من المعقول » أو من الداعي 
إلى الرضى والاطمئنان Me‏ > أن یظل انتاج المستشرقين في دراسة 
التاريخ العربي ونحقيق وقائعه اقوی من انتاجنا واوسع . بل ان من الضروري 
— الماح ايضاً ‏ ان تكون لنا التبادة ي هذا الامر الذي هو من اخحص 
شؤوننا : لحسن تفهم ماضینا وسلامة بناء مستقيلا من جهة › ولاثبات 
مكانتنا في عالم العلل والثقافة من جهة ادری . ان طريق dsl‏ هو طريق 
المستقبل . يصدق هذا على دراسة الاضي مثل ما يصدق على ابة دراسة 
اخرى . فيجب إن نتفاب على كل ما عونا عنه » وممعلنا نست.یغ الترهم 
والتصور ونستسهلها » وعنعنا عن البذل الذي ab in‏ استكشاف DAL)‏ 
ومجاءبة الواقم . 


۳۹۹ 
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وهنا تعرض مشكلة سن الوقوف عندها بعض الثيء . ان دراسة 
الاضی دراسة علمية . حسب القواعد الى حاولنا رسمها في الفصول 
السابقة » تقتضي قطاً Las‏ من التفرخ والانصراف والتجرد . ورب 
قائل يقول اما قد تکون URS‏ آخر من اشکال الانصراف عن الحاضر 
والتهرب منه » فتغدو حى هي ضرباً من ضروب التأريخ JEM‏ الژخر 
على ان de‏ فرقاً بن هذا الانصراف والانصرافات الاخری السابق ذکرها 
الي تكون عادة rae‏ بالتوهم والتخیل . ان الدراسة العلمية الصحيحة 
تقبل على الاضی ‏ مثلا تقبل على أي من الموضو-بات الاخری » fim‏ متنبه 
وفکر متیقظ واع ‏ والعقل الواعي لا مخضع نادته ویستسم اليها » ولا 
یکون عبداً Ub‏ واسيراً » بل هو عامل خاعل وله من خواص فعله ومن 
القواعد الي يتقيد ما والثل والقم التي بستلهمها ما يؤهله التحرر من 
مادته وللسيطرة عليها . وهذا هو الفرق بين العام القابض على موضوعه 
بالعقل المدرك » وسوأه ممن يبلغ هذه المرتبة » بل وقف عند حدود 
التوهم والتعخيل » فسطا dle‏ موضوعه بسطوة وشه وخیاله . واذا نحن 
استعر ضنا تاريخ البشرية عختلف مراحله ومظاهره وجدنا ان سبيل الانسانية 
الى التقدم والرقي کان سبیل السيطرة على قوى الطبيعة والاهواء الانسانية 
بالعقل الدرك والروخ التسامية الفاعلة c‏ بدلا من الانسیاق ها والحضوع 
لسيطرنها جهل حقيقتها او جاهلها . 

ثم ان الدراسة العلمية النصرفة الى استجلاء الاضي تعمل للحاضر 
وللمستقبل عن Gob‏ ابراز الحقيقة > وتنمية الصفات والمؤهلات الي 
يتطلبها السعی اليها . ذلك ان سلامة اي بناء pole‏ او مقبل تتوقف على 
has‏ و الذي یکون قد اکتسبه وادخره الجتمع الباني » وعلی 
مقدرة هذا المجتمع على الاستمرار والتقدم ني الاكتشاف والتحصيل. فكل 
حقيقة جديدة نستخرجها » وكل مزية من مزايا العقل المدرك الفاعل 
ننميها في انفسنا او في سوانا » هي حجر من الاحجار الثابتة في البناء الذي 
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نشيده لحاضرنا او لستقبلنا . فلا يفنا Tes‏ هذا النوع من الانصراف 
عن الخاضر الذي تقتضية دراسة الماضى دراسة علمية فهو + في اية 
NI‏ دمر 4 3 00 مقومات احاضر واثیت اسس المستقبل 
ga pn Te pe Bh‏ ل إن مع اكات ها خر اذد 
الجاحاً من يعض وادعى لبذل الجهك ets‏ القوى 5 aa‏ جدوى لنا "Ste‏ 4 
في هذا الظرف phd)‏ من حياتنا » في Gat‏ واقعة قدعة كواقعة صفين » 
أو 5 ew‏ سر ۾ d ii al dais‏ العصر العبامي Ta‏ أو d‏ دراسة wib-‏ 
من جوالب sLdi‏ الاقتصادية او الاجماعية Annee FU d‏ من هذا العصر 
أو ذاك » ي حان جد فيه انفسنا مدعوین الى نوت عن WLS‏ وحمايته 
ن الاخطار اة والداخاية و the alas‏ جديدا € وق هذا الاعتر اض 
م فيه AW)‏ ن الوجاهة ۱ ENS‏ ان من أهم Shots‏ الافر اد والام 3 ٤‏ ايام 
الشدائك والازمات ع Ol‏ عیز وا بين OK‏ 
jA‏ تنتصب امامهم ċ‏ وان يستجمعوا جهودهم ويو حهو at (A‏ الغايات 
ي تكفل افضل النتائج واغزر الفوائد . ولكن الهد الفردي والقومي 
۳3 فاسداً “see‏ — وتتعاظم نتائج فساده واختلاله على مر الايام ‏ اذا 
جری SI‏ الذابات انلمادعة 37 منه الى الصادقة » أو اذا EST‏ بالقریب 


تامهم وبين الغايات 


1 اي 


منه على اساس هذه المعرفة » شرطان ضروريان لسن التمريز بين الغايات 
ولدفع المجتمع نحو الصحيح منها دفعاً Gas‏ فيجب ان لا تنكر !| 
تزدرى خطورم » بل ان تصان فا جبهتها okt! f‏ التعدد اطبهات» 
soldi alt‏ وانشاء الستقبل 

لقد قلنا ان مجتمعنا تجتاحه نرعة ثورية تتوق الى هدم الاوضاع والفاهم 
الفاسدة وانشاء اوضاع و polis‏ جديدة افضل وإقرى . فعس ان بکون 
بين المفاهم اني ننقلب عايها ونسعى الى التجرد منها كل مفهوم لماضينا 
يعيقنا عن الفكر الع حيح واعمل لاجابی call $ — ci‏ البعيد وی 
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المدى القریب وعسبى ان تتسرب هذه الثورة الى اسس الموقف الذي 
نتخذه من LEJU‏ فتخلع عنها سلطة الوهم والستر واخیال وحضعها 
للعقل الفاعل المميز »> ونجعل من تارنا b Tile‏ يدفعنا الى الامام c‏ 
وينمي قابلياتنا » ويقوي مقدرتنا على صنع التاريخ ابلدید . 

ان في Leb‏ من Ty wit‏ ما هو كفيل بان يكون لنا Tae‏ 
على هذا الصنيع الذي نبتغيه . فالذي يتطلبه متا موقفنا الحاضر الدقيق» 
بل الذي يتطلبه تارغنا ذاته > هو ان :کتسب تلك الصفات ونسلك تلك 
الع هم هذا" لسع ان ice sot‏ شيف E‏ 
وخ د at‏ م وان aba aS‏ ای لا فا pels SUS‏ 
فتكون آمانتنا له امانة حقيقية » امانة ILLI‏ الصحيحة الفاعلة الي تطمح 
على الدوام الى ان تتخطى ذاما > وتسعد كل يوم بابداع جدید. 


۳۹ 
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لقد قلتا في ما سبق أن الادراك الصحبح للتاريخ ينتهي إلى KA‏ فيه ; 
الى التمييز بن صحیحه وفاسده » بين ما له وما عليه وعلى هذا ع 
فان الموقف الذي نتخذه من N bi JU‏ يكون صحيحاً کاملا" » باعثاً على 
العمل الجدي U paid‏ ومستقبلنا » اذا لم يؤد بنا الى الارتفاع فوقه RA‏ 
في عناصره الي يحب ان حرص عليها ونحييها وستوحیها » وتلك الي 
فيه أن نفلت عنها Wee oh‏ میاه ۱ 
٠‏ وما هو الصالح » وما الفاسد > من poke‏ التاريح ؟ من الصعب 
fe‏ الإجابة عن هذا السؤال الحطر vis‏ عام 1 اطع . ولكننا قد لا 
نكون the‏ كثراً اذا عدنا هنا الى ما ذکرناه سابقاً عن العمل التارعنی » 
وانخذنا صفته الاساسية مقیاساً U‏ لقد قلنا Sika‏ ان العمل Poll‏ — ونعی 
« بالعمل » هنا الجهد الانساني ععناه العام الذي يشمل Sal‏ والاختبار 
الروحي كنا يشمل التنفيذ والتطبیق — هو ذلك النوع من العمل الذي 
فيه صنع جديد للحياة » وابداع لفاهیمها منظمها واشكاها . فالسر فيه 
هر الابداع » او بعبارة اخرى هو ما dic‏ ويؤدي asi‏ من تقدم عا tle‏ 
als‏ . وي U JU‏ أن jla‏ الصحيحة في التاريخ gol‏ هي تلك و الال » 
التارعخية اللي يتجلى فيها الابداع وعدم الصحیحان ٠‏ والي تلف في 
مجموعها حلاصة SI‏ الانساني الاجابي الباق . اما العناصر الناسدة 
فهي الي تعطل قابلیات الفرد او الجتمع اابداع والتقدم او تضعفها » 
فلا تدخل في صلب هذا الراث الامجايبي يل بالعكس تتف ي jib‏ نموه 
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وتكامله وتفسد Af ade‏ ومجراه 

ولكن هذا bye‏ حم الى سوال آخر : ما هو الابداع » وما هي 
مظاهره ؛ وما هو التقدم الصحيح ومأ هي عقاییسه ؟؟ وهذا بدوره بو دنا 
— كا قادنا We‏ من نواح اخری - الى احد الاسئلة GUI‏ الي ينتهي 
اليها اي CH‏ فاستی مها كن ماطلقه » وهو : ما هو الانسان ؟ وثری 
هنا c‏ كا رآینا هناك c‏ أن التعليلات التأرخية » والتظریات الفلسفية › 
بل مختلف الواقف الفكرية الى یقفها الافراد والیاعات » WAS‏ پینها 
بكيفية صوغها لهذا السؤال ونوع اجابتها عنه . i‏ 

ان جوهر الانسان » بي نظرنا » هو قابليته للتحرر ولاكتساب الكرامة 
الذاتية . فلقد اختاره الله di‏ من بين الخلوقات LIS‏ وغرس فيه البذور 
ل اذا ll cof‏ التصل والرعاية الساهرة تفتحت وانمرت “iyo‏ 
وكرامة . ولکن » هنا Lal‏ نتساءل : ما هي fidi‏ ما هو جوهر هذه 
الفضيلة call‏ يدور لفظها على bral‏ باستمرار » وععان واشکال مختلفة 
متضارية © ان الحرية ؛ ي نظرنا » وجهن : احدهما سلي oy‏ اجابي. 
اما السلي فیتمثل في التحرر من القيود الى تفرضها قوی الطبيعة pill gc‏ 3 
ttt‏ عن end‏ الانسان:ذاته وتقاتص كانه , فالانسان الذي Sot‏ فيه قوی 
الطبيعة وتطغی عليه قيودها وحدودها ؛ الانسان الذي لا محسن استغلا 
الوارد الطبيعية ثي محیطه » دلا یعرف كيف يدرأ عن نفسه الکرارث 
SI,‏ فات الادية » الانسان الذي بنردی ء بنتيجة هذا العجز » ف الفقر 
والرض - هذا الانسان لا یزال عبداً الطبيعة » لم یکتسب نصيباً ble‏ من 
حريته و کرامته . ومن ناحية ثانية : ان الانسان الذي fori‏ فيه c et!‏ 
قلا يدرك كنه الاشياء : ولا عيز بين جوادرها واعراضها ولا يدرك 
تفاوت قیمها » او الذي عخضع ji‏ الغر واستبداده واستغلاله Lal,‏ 
مستکیناً » او الذي تطغى عليه شهواته واطاعه فيستعيد سواه ويسعثره 
لاغراضه ان هذا او ذاك او ذلاك من الناس واماشم - افراداً كانوا أو 

قف 
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جاعات أو 4 — لم يتحرروا من نقائص طبيعتهم : وا عقوا جو هرهم 
الانساني الذي فيه حريتهم وكرامتهم 

ان سبيل هذا التحرر هو الکد التصل واخهاد الستمر : الجهاد لاتغا 
على قبود الطبيعة sates‏ او لاس او مواردها : واطهاد ندفع ib‏ 
الانسان وعدوانه الفردي والجاعي i‏ والجهاد للتخنص من النقائص 
الذاتية العقلية والخلقية والروحية الى تكمن وراء هذه المساوىء والشرور 
كلها . واذ يسلك الانسان هذا السبيل ويتقدم فيه » يتحول تحرره ey‏ 
من وجوهه السلبية الى وجوهه الامجابية » فاذا به لا بكتفي عجرد الرغبة 
ف آلتحرر من العوائق. والقیود الطبيعية ولبشرية » بل یطمح ال آن یکون 
هذا التحرر في سبیل غاية نتعدی دائرته الضيقة : واذا به عيز بين الغابات 
ويتعدى القريبة السهلة منها الى البعيدة الشاقة c‏ و میا نحت. وطأة الضمر 
والمسؤولية » بل اذا حرينه تنةنب الى احساس شامل دقيق بالواجب والمسؤولية 
فيتزع الى ان تکون حياته تجسيداً ها واعراباً Lite‏ عن معناها . 

والآن نساءل : ما هي القابنيات بي الانسان ٠»‏ الي اذا عاها بالجهاد 
التصل » مكنته من سلوك هذا heel‏ ومن التقدم ي مراحله المتتابعة ؟ 
هذه القابليات هي pel‏ والروح بالعقل حاول الانسان ان يدرك 
الاشياء » وان يز بن <واهرها واعراضها . ویربط بين اسبامها ومسبباما. 
بالعقل بلاحظ وبنسق ۰ ويستخرج ويستنتج co‏ ویشاك وعتر وغقق » 
وینظم وعططط ويطبق بالعقل يتخذ هذه وامثالها من اللحطى الي تسح 
له بان يفهم الطبيعة وسةتكشئف أسرارها ويتسلط على قواها ومواردها . 
وبه كذلك یستطیع الانسان ان يتدرج ي aa‏ نفسه وقيود طبيعته » 
وان if‏ يبن الغايات و یه یف القم > وان das‏ إلى مرایا العمل ذاته وفضائله 
وما ره . وال الجدود الي يقف عندها وبعجر عن نخطيها . 

وبالروح یتشوف للانسان الى رؤى الال Shey‏ ابر > ويسم 
الذری الشامخة الي لا تلوح Gal‏ الناظرد . بالروح يخوص BAS‏ 
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c ویعرح 3 يكفر ويؤمن 4 اي ويأمل‎ iy 8 كوامن حياته‎ wey 3 OLS 
» يتأرجح بن العدم والوجود‎ » rely بين الشر‎ peti 3 ينحط ويتسامى‎ 
بعيش منفعلا" منقاداً او تاراً فاعلا ویکون من نتيجة هذا التشوف‎ 
وهذا الاختبار العمیق لکنو نات‎ c الى الرؤى والانجذاب اليها والاقتباس منها‎ 
الذاتي‎ EN الابداع المختلفة ي القن والادب ۰ ومراتب‎ LUT c الحياة‎ 
الحلق والساوك والدين‎ ٤ 

وتبعاً لهذا يبدو لنا ان اهم القاییس اليي عکننا ما قدر الابداع والتقدم 
AR‏ في حضارة من feda‏ ات ء وبالتألي ادراك العناصر الصحيحة: 

ی تلك الحضارة £3 lay.‏ ع ا القاسدة ¢ حیث نتوصل الى fidi‏ 
W‏ وف التاريخ الذي Gand‏ به ان اهم هذه المقاييس هي التالية : 

١‏ مقدار ما باخته تلك الحضارة في فهم أسرار الطبيعة ودفع 
غوائلها عن أبناء المجتمع 3 قاس اد مواردهأ طبر هم وععی آخر B‏ 
في شى مظاهر التکنو لوديا والءلم التطبيقي . 

۲ - ولا كان هذا العم التطبيقي لا fat‏ الا بجهاد pera‏ 
yak‏ فة جواهر الاشياء وعللها i‏ ولتلبية Past)‏ العمل U‏ لى الوقوف على الحقيفة 
من اجل الحقيقة ذاما فان من مظاهر الابداع A‏ !4 حضارة من 
الحضارات ise‏ الذخر ة الصحيددة الى حصاتها من ن العلم النظ, ري ae‏ 
النتظم > ومن الاجتهاد الفلسفي الرامي ال ربط نتائج هذا العم وسواها 

من الاخدبارات الانسانية في طرات شامنة der‏ للکون BLL)‏ 

۳۴ - ومن مظاهر هذا الابداع ايضاً ما اکسبته الحضارة من تطلعها 
الى Sid! GA)‏ وسعيها bay‏ اص صوره وجهدها jaw‏ عنها » وما JE‏ 
ده هذا الكسب كله من ادب رائع وفن ملهم 

رت وكذلك هن مظاهر هذا الابداع ها وعته الحضارة باشتبار 
ابنائها الروحى و-جهادهم goal‏ من alles phi wil‏ ¢ وما استطاعت 
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کییزه بين هذه المراتب والغايات » ومقدار ما حققه ابناؤعا في تسم 
الراب الرفيعة وبلوغ الغایات الشاقة البعيدة 

ه ‏ ان هذه التحقیقات البدعة i‏ في ميادين الق tly‏ والجال » 
هي من نتاج. الافراد والفئات آلبدعین . ولکن عة نوعاً آخر من الابداع i‏ 
هو في تعمم هذا النتاج ونشر فضائله يبن سائر ابناء الجتمع » ومکافحة 
كل ما يقف في طريقه ؛ والجهد لتنمية القابليات يي في نفوس 
افراد الشعب ۰ بل في نفوس ایناء الانسانية . ويتجلى هذا الابداع 
d‏ ما محققه هذا الجهاد من تجاح ف رفع و i‏ 
الطغيان »> ولي احراز الحرية السياسية والاقتصادية والاجماعية والفكرية » 
وي كفالة العدل ونشر العم والمعرفة ٠‏ وسواها من مظاهر التحرير والتنظم 
التصرفة di‏ تعمم الفوائد اللكتسبة بامگهد العقلي والروحي » واتماء الصفات 
ale sll‏ لهذا الجهد . فکاا كانت دائرة التنعم ذه i‏ اند اوسع و US‏ 
كأن انتشار هذه الصفات اعم » كانت الحضارة أرفع ني مراتب الرثي . 

و عکننا ان نعود فنلخص هذه المظاهر كلها بالمظهر الاساسي الذي 
يعمها ed Coy‏ جميعاً › وهو : مرتية 441 والكرامة الي باغها c‏ فكراً 
Wey‏ » الافراد والفئات المبدعون ني المجتمع ۰ ومدى انتشار هذه 
الفضيلة الانسانية الادسيلة بين ابنائه وف ساثر جاعاته وطبقاته . 

ونعود B‏ كد ان هذه الفوائد والفضائل ۰ ای تتلخص ف ht‏ 
والکرامة » انما هي نتيجة جهد شاق وسعي ماسلث . ولذ! فان الحم 
في نتاج اية حضارة من احضارات هو Lal‏ حك في مقدار تنبهها احاجة 
الى هذ! الجهد c‏ وي الصفات الى يتجلى ما بهدها : صدقاً » واستنارة » 
وشولا" 3 واستمراراً ۱ ۱ 

© 
ان المآثر اللقيةية لایذ حضارة من Gilad‏ تتألف من المعانى الصحيحة 
للحرية والکرامة الي تتوصل ال ادراکها » ومن اسهاءها ۲ بالا كال 
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Land‏ الى ذكرناها وأمثالما d c‏ نحقيق هذه العاني في في حياة ابنائها وعن 
طريقهم d‏ أسفياة الانسانية عامة . ومجموع هذه ال ثر هو » تراث 6 
تلك الحضارة الامجابي SUI‏ . ولكل حضارة تراما » وهي تختلف عن 
سواها من الحضارات بنوع هذا Cl pi‏ وصحته وضخامته ومقدار تغلغله 
في الحضارات الاخرى وأثره فيها . 

هذا التراث هو الذي يبقى اذا استقطرنا تاريخ اية امة al għ‏ الجزئية 
المتعددة ومظاهره المتفرقة . فحري بالأمة ان تسعى اليه » وان تحرص 
على استخراجه خالصاً نقباً »> لانه ذخرها الذي يسبغ على حياتها معناها 
وقيمتها والذي بقوبا ویسندها في اللات ويكون منطلقها لتحقيقات 
جديدة في الحاضر والمستقبل . 

ومن مجموع هذه OU WI‏ الي ولدتها الحضارات المختلفة» Cub‏ 
Al‏ اث الانساني العام . و لیس معی قولنا هذا ان هذا الراث الانساني 
هو مجموع اصطناعي لأشياء متفرقة » لا يربطها رابط > وان التاريخ 
العالمى dh,‏ > يا يعتقد البعض »2 من وحدات حضارية مستقلة تدور 
كل منها ني فلكها الخاص . فا دام العقل الانساني في جوهره واحدأء 
وما دامت النزعات الانسانية تعود الى أصول A‏ » وما دامت الشعوب 
تتلاقى وتتصارع > ist,‏ وتعطي » فلا بد من إن تكون ic‏ وحدة اصيلة 
d‏ العراث الانساني تشمل خلاصة alias‏ وماثره من ضمن مظاهرها 
المختلفة وآشکاها المتنوعة . والمؤرخ Gull‏ الواسع النظر يرى هذه الوحدة 
في الاختلاف » ويلحظ كيف ان الشعوب جات المشكلات الأساسية 
ذائها » ومرت في اطوار متشامهة c‏ وكان في معالجات كل منها WRAL eb‏ 
-. وما JE‏ في هذه العاات من ابداع - خلاصة تراما ومقدار اسهامها 
d‏ الرقي الانساني العام . 

وتتجلى هذه الوحدة بصفة خاصة 5 المظاهر الحضارية الى هي من 
نتاج العقل : في العم والاخراع c‏ وی انتشار الافکار وتفاعلها » وني 

19— تحن والتاريخ‎ fis 
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الجهود الرامية الى ااتنظم السياسي او الاقتصادي او الاداري او غير ذلك. 
فمن خصائص العقل انتظامه ĠU,‏ وتکامله . وحییا وجدت انتظاما 
وتكاملد” EM i‏ واجد وراءها 2 ولا شك aes Tie “Shas c‏ 
ينتقل من خطوة الى الي تليها » يضح لبنة فوق a‏ ولا فان وحدة 
الثر اث وترابطه ونکامله هی أقوى وأوضح ما تکون في التقلید العلمى » 
وني التقايد (fall‏ بوجه عام فانساسلة هنسا مهاسکة الحلقات + قوية 
الأو اصر » والامم تختلف فا بينها عقدار تلمدها للحلقات الي صاغتها 
الأمم السابقة وقبضها عليها واضافة حلقات جديدة اليها ولا مراء في 
ان التقدم العجبب الذي نراه في ميادين العلم في العصر الحديث راجغ ‏ 
الى حد بعيد » الى اشتداد الصلات بين الشعوت ‏ وهذا الاشتداد هو 
ذاته من آثار تطور الم - وال ازدياد امكانات الاطلاع على النتائج 
المحصلة وتبادطا » وبالتالي الى تمكن العقل من ان بستشمر اوفر استهار 
ميزاته في التواصل والتکامل والتراکم Ge‏ غزر انتاجه هذا الشکل 
العجيب الذي يبهرنا في هذه الایام . 

هذا من جهة العمل . اما الروح فلا نجدها قابلة J‏ التطور والتقدم 
اللذين يلزمان العقلء ولا ننمو نماء هذا بالترا ۶ والتكامل . فا تطلعات 
الفنائن والشعراء ٠»‏ واحداس التصرفن واختبارات المعبدين ونزعات 
سواهم من الجاهدين في مسالك الروح — ما هذه الیوم بالضرورة 
اعظم من سابقاتها في الاضي » او مرنبطة ما ارتباط النتائج العقلية 
والاستنباطات العلمية بعضها ببعض رمح هذاء فهل نقرل انبا متنافرة 
متناكرة : وانه ليس a‏ حيط او خبوط yaad‏ وتشدها بعضاً الى بءض؟؟ 
لسنا من الذين بقوارن بذللك.واتما نقرل ob‏ المآ ثر الروحية والأدبية والفنية BY‏ 
عضارة من الشارات » على ما ae‏ تباعد» متلاقية » متضامنة 
مي‌اسکة والها على اختلاف مظاهرها تلف تراثا موحد » بل ان الماثر 


المتعددة ach‏ من زلاضارات الختامه مه ي وجوه لابر ! rats ki‏ الا IL‏ ي الذي 
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'والناس محتلفون فيا بينهم عقدار مشاركتهم في هذا الراث بنطاقيه: 
القومي ؛ والانساني . فنهم من ليسوا ابناء امتهم إلا بالاسم فحسب » OY‏ 
جذورهم لا تتصل بالمنابع الي ولدت ابداع امتهم في «ell‏ ولا تتغذى 
پذا الابداع فتتقوى به وتنطلق منه الى ابداع جديد .. ومنهم كذلك 
من لا يشاركون في الراث الانساني » فتكون منابعهم ضئيلة محدودة ع 
وثقافتهم ضحلة » واصالتهم رقيقة هزيلة . بل نقول ان حسن المشار كة 
في OLA‏ القومي يقتضي المشاركة في التراث الانساني . ولذا » فكل 
فرد » و کل امة c‏ مدعوان الى ان يتساءلا : ابن من انا ؟ باسم من اتكلم 
Rely‏ ؟ ما هو Ola!‏ الذي يفعل ني فكري وعلي وحياتي ؟ ولا شك 
في ان جدارة كل Le‏ وابداعه يتوقفان على مدى وعيه غذه الأسئلة وعلى 
اصالة التراث الذي يتمثل فيها وصحته وضخامته . 

e 

ومن هنا يتبين ان عملية الحم $ آلتاریخ تنتهسي آخر الامر الى استخراج 
الثراث الاجایی الذي يتضمنه > وال تمييز هذا الراث عن العناصر السلبية 
الماضية الي ات الابداع وعطلته وأعاقت نمو OIA‏ وامتسداد 
نطاقه واثره . وعلی هذا » فان كل شعب حى مدعو » ني كل وقت » الى 
نقیم تاره واستخلاص ترائه . وعملية eM, ea!‏ هده غا 
مستمرة لا تتوقف ولا تنتهي » ما دام العقل یستمر في Clb‏ الحقيقة» 
وما دامت حقيقة الاضي تنكشف له بدرجات ومراحل متتابعة » وبوجوه 
جديدة . 

هذه الحاجة الى تقیم التاربخ واستخلاص الراث تقوى وتشتد في 
الادوار الي تنهض فيها الشعوب الي حياة جديدة » والي يعظم فيها اثر 
GIL‏ واختیارانها . فيجدر ما في هذه الادوار ان نحرص على سلامة 


احكامها وصحة تقييمها ٠»‏ كي تكون الحطى الخاسمة الي تقيل عليها 
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بوحي من هذا التقيم صحيحة OEY‏ مضمونة العواقب . والشعوب العربية 
هي اليوم في هذا الوضع من التنبه والتحفز والاقدام . فهل هي واعية 
لتر lei‏ الصحیح : وهل ذا SIA‏ فعله HI‏ فيها ؟ 

اننا مدعوون الى النظر الناقد الحا م في كل مظهر من مظاهر الحضارة 
العربية . ومقياسنا c‏ كا ذکرنا » هو مقدار ما كشفت عنه هذه العناصر 
من معانی الحرية والكرامة وما حققته من هذه المعانى في نفوس ابناء هذه 
الحضارة . JEW‏ الحياة السياسية مثلا” : الى اي حد حقق FLI‏ الغربي 
للذين دخاوا في نطاقه امكان الفعل السياسى » وسبل الشار كة ني بناء الدولة» 
ووسائل التغلب على العصبيات الضيقة والانسجام في رابطة اوسع منها 
وأقوى ؟ ناذا كان هذا اجک اسا gt,‏ ادوار منه في ادوار اخري ؟ 
عاذا jis‏ عن انواع SLI‏ السابقة او المعاصرة ؟ ما هي العاني الجديدة 
ف اا والح والادارة الي تتجلى فيه > والي دخلت d‏ العراث 
الانساني العام » او الي اذا أحريناها اليوم كان منها فائدة لنا ولسوانا؟ 

Jy‏ الحياة الاجماعية : ما هي مظاهر التقدم في هذه الحياة في تلمس 
حقوق الافراد والجهاعات » gy‏ صيانة حرمتها » وي العمل على توسيع 
مدی حریتها وتعزیز کرامتها ؟ ماذا كانت نظرة الجتمع الى المرأة » وال 
الطبقات الحرومة » وما هو مبلغ جهده لكفالة العدل الاجماعي وتخفیف 
اثقال الفقر والرض والجهل عن عواتق ely‏ الجتمع $ ومن وراء ija‏ 
كله » ما نظرة هذه المضارة الى الانسان » وما نصيبها من الصحة» ونصيبها 
من LL‏ » وماذا كان ji‏ هذه النظرة ني التعامل, الاجهاعي: وف تنمية 
الوامب والقابلیات الانسائية او في اضعافها وتعطيلها ؟ 

وق dd ail‏ : ما هو جوهر الابداع العربي ف في الم > والفکن 
والفلسفة ؟ ما هي الاضافات الجديدة الي اضافها الى الراث العلمي والفلسفي ؟ 
وما هی الصناث الى ا"ختسبها العلاء oy SA,‏ فأتاحت هذه milan‏ 
و lia‏ الابداع ؟ ولادا ا هذه الصفات ونا ععلها ي ادوار وضعفت وهزات 
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في ادوار ؟ ما هی العوامل الى أدت إلى انطلاق Sal‏ وحريته وقيامه 
ee‏ الاصيل › وتلك الى قیدته واستحيدته ومنعته عن الفعل ؟ می 
ولاذا c‏ تلبت الروح على الحرف فأحيت » ومی » ولاذا » تغاب الحرف 
على الروح فقتل ؟ 

وني الحياة الادبية والفنية : ما هی الرؤى الجديدة الى رآها ابناء هذه 
الخضارة العربية » واي تجاح اصابوا $ اقتاصها وتصویرها ؟ ما م 


ی 


مظاهر dey SM‏ والابداع ابي عيزوا ہا عن سواهم 5 والي يستطيع ان 
يستلهمها اي انسان مما هو انسان » والى تتعالى عن ظروف المكان والزمان؟ 
وما هي الأسباب الي أدت الى انكشاف الرؤى » وتجلي الروعة والابداع 
والاعراب عن العانی ULV‏ الاصیلة » وتلك الى نشرت الفشاوات 
کت للحي رسال SEOs‏ الى IL-NI‏ ارت اه 

وأخيراً c‏ في الحياة الحلقية والروحية الى اية اغوار من الاختبار 
الروحی غاص ابناء هذه الحضارة » والى اية مرای من ار ارتفعواء 
List‏ وفكراً وعلا" ؟ ما عي الفضائل التي استجلوها + وتلك الي 
تجسدت dw‏ في حيات,م ؟ وما هي النقائص الي ۸ يستطيعوا ان يتجردوا 
منها » أو ان يتعالوا عنها » فظلوا عبيداً ها » وفعلت فعل النوس في 
بناء مدنيتهم ؟ ما هي التطلعات الروحية الي تفوقوا مها على سواهم » 
والذری الي تسلقوها c‏ فأصبحت » او عکنها ان تصبح عندما تنهم 
على حقيقتها » مصدر وحي وافام لسواهم من الشعوب ؟ 

هذه وسواها من اعمال اتقیم jae‏ ينا ان تقبل علیها اذا ما اردنا 
ان نستخلص جوهر راثا القومی الاجابی : هذا افوهر الذي مب أن 
كرف a EE SLES‏ وعم اناعد رل Peas‏ 
شوه ال عات ال ترا ولاس een‏ للم Pal ar ge"‏ 
شار كنا به ني التراث الانساني العام . والتراث القومي هو Lal‏ افعل حافز 
لنا ي جهاد الحاضر والمستقبل . ذلك ان ألعى الاخير الجهادنا القومي 


۲۳۹ بحن والتاريخ ٠١-‏ 
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هو $ اشاعة atl‏ والكرامة f‏ مواطنينا والجهد في اشاعتهما في dil‏ 
اجمع فراثنا الذي بتضمن اسهامنا الماضي في هذا الميدان الأساسى 
الانساني - وهذا الاسهام هو خلاصة ابداعنا ‏ يغدو منطلقنا الى الا 
الابداعية القبلة التي نتطلع الها ally‏ ما نسهم Tous‏ في تقدم البشرية 
ورقيها . 

ومن الواضح ان هذا التقيم لتراثنا القومي لا يكون صحيحاً الا اذا 
نظر الى هذا الترات من 7 نطاق التراث الانساني الاوسع وذلك 
ay‏ > كا قلنا » ليس LE hate‏ سبقه وعاصره وتلاه » بل اتصل 
وشارك وتفاعل ۰ واخذ واعطی فأصالته الابداعية لا تتجلى الا على 
ضوء هذا الاتصال والتفاعل ثم ان هذه الاصالة الابداعية الي تلف 
جوهره هي قى انسانية م كل انسان من حيث هو انسان lady‏ عن 
ظروف الکان والزمان . ولا ترز هذه الق واضحة الا في نطاق الراث 
الانساني الع لعام . 

رارف مواقي سای ا Jol‏ عر كفي age‏ 
لا يأتي سلیماً اذا لم ين على دراسة علمية بقدية شاملة لتارناء وانتا l‏ 
نبلغ بعد من هذه الدراسة مبلغاً يسمح لنا Ob‏ نقوم به والجواب عن 
هذا هو اننا LAY‏ نعود الى الماذضي ونعتز عاثره ونستلهم مفاخره ومآ CAS‏ 
pales‏ تی بنا ان تا ا ا ثر والتمييز Mgt‏ والفصل بين صحيحها 
وباطلها » كي يكون عودنا bale‏ مرشداً لا خادعاً » و کي يكون استلهامنا 
منتجاً مثمراً لا جدباً أو معبقاً معطلا" م اند عمل اللقيع هذا هو حمل 
مستمر لانه يتوقف على مدى اطلاعنا 05 مع ر فتنا > ومع أن الاحكام 
الي نطلقها اليوم قل تتبدل بظهور حقائق جديدة c‏ فلسنا - فيا نعتقد — 
ol‏ یوما نستطیع ان نطنق فيه احكاماً ue‏ لا das‏ ولا تتنر . فلا 
فا هذا العمل اذن ما bas‏ اصن لتحقيقة » منفتحی الصدر > و 
OF las‏ نعدل نتائجنا واسكامنا ke‏ يتين انا ۳ اضواء جدیدة . 
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والمهم ي هذا كله ان بتولد قينا فزوع صادق oY‏ نكون ابناء حقیقیں 
لاضینا » وورثة الذخرة الخالصة الاقية من ترائنا . ولا يتيسر لنا هذا 
الا اذا عمدنا c‏ باخلاص ومدي كل ما لدينا من معرفة » الى الح 
d‏ تارعنا ۰ فاستوحینا منه الصحيح الباي الذي بعث على الا بداع ا لحقيقي» 

dus jaf;‏ ارت ذاته الفاسن العطل » فانطلقنا من الأول وتعالينا عن الآخر. 

ولنقل احراً ان هذا العمل الحكمى » !ذا وفينا شروطه وفنا بواجباته c‏ 
بر فعنا 3 مجرد الانقیاد الطيع (fast‏ وبغدو هو ذاته مظهراً من مظامر 
فعالیتنا الامجابية > ولوناً من آلوان الابداع الذي نتطلع ايه . والابداع 
- كا قلنا ‏ حقيقة صلتنا بالاضي c‏ وقيمة جهدنا في احاضر » وجدوی 


اثرنا في الستقبل 


TTA 
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حم التاريخ فينا 


ادراك الاصی يؤدي الى الحم فيه . ae‏ في التاريخ ضرورة قومية 
ومزية فكرية . وهوء بعد » مظهر لوعينا وجدارتنا وفعلنا . ولكننا 
محطیء اذا اعتقدنا ان a‏ بخ oly‏ لينا انقياداً Tey‏ ويرضى بأن نصدر 
احکامنا 45 دون ان L. f- 3 Si‏ . بل a!‏ ليحك" فينا سواء أحكينا 
te‏ ۱ 

قال الشاعر الالاني شيلر : «ان تاريخ العام هو محكمة العام, » فأصبح 
.قو له TL st‏ 4 وردده من as ĠA ols‏ من الفل"سفة والمؤرخين وسواهم. 
ونجد هذا القول ذاته عند هیجل الذي ae‏ سنه ركناً من ار کان فلسفنه 
ee‏ وشرح Ġ‏ مواضع متعددة من کتبه “كيف أن العقل الطلق c‏ 
التجلي في اشكال التاريخ ومؤسسات المجت.ع » هو سيدها و الحم الاخير 
فيها . وقد شاع الحديث في «حك التاريخ» ني الآونة الاخيرة باشتداد 
اهام الناس » حت تأثير نطورات a‏ الحديئة » بالحركة والتغير 
idi a 3 ۳9 ۳‏ 4 وشقظط الوعی التار خی بو a>‏ عام ۰ 
الى التاريخ وحکمه تر دد A‏ الكتب 3 CYL‏ » وتدرر على ااسنة الساسة 
والحطباء » وتنطاق في شى let)‏ ولا LIS‏ هذه العبارة ‏ حك 
> او معان حتلفة او 
متناقضة -حسب lew pale‏ : فانه خسن با هنا أن ذو ضح متّصودنا 


التاریخ - تستعمل $ احيان كشرة ععی غامض 


أي 
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في ظاهره على الاقل — تعارض وتناقض . اذ كيف Gli‏ على JEM‏ 
لفظة مر ادفة لماهی ¢ ولكن هذا الغموض او التعارض الظاهر هو ٤‏ 
الواقع JJ3‏ آخر على رقة الفاصل المانم بين ell‏ والمستقبل » وعلى 
انطلاق الفكر عفواً من احدهما الى الاحر c‏ وعلى التأثر التبادل باستمرار 
lew‏ 

ان fe‏ التاريخ هنا معناه Ka‏ الاجيال القادمة ما ستقوله وما 
ستکتبه عنا » عن مدى جدارتنا وصحة افکار نا واعمالنا وقيمة النتائسج 
J‏ نوصلنا اليها . فکا نحم نحن اليوم في من سلف ۰ سيأتي من بعدنا 
خلت fe‏ فينا . والانسان الذي يتهبب SS‏ التاريخ » اعا يتهيب الاحكام 
الى ستصدرها هذه الاجيال فيه شخصياً by c‏ امته » وني الجيل الانسانی 
الذي ينتمى اليه 

على ان هذا الحكم لبس مقصوراً على الاجيال القادمة . بل ان للاضى 
ايضاً حكمه . ويتوقف هذا KI‏ على مقدار ما يكون الانسان واعياً 
هذا الماضي ٠‏ نافذاً ال جوهره » مخلساً لترائه Sy‏ من الاضي هو الذي 
٩ ft‏ ان في الماضي عناصر تتفاوت قيمة ومرنبه فيه الصالح والطالح 3 
والصحيح والفاسد 4 والمثمر والمجدب من تاره منم ليحك فينا Al‏ 
قد ينقاد بعضنا للضعیف افزیل الذي مم يبلغ الا ادنی الراتب فرتضي 
حکمه ويكتفي به » ثم تأتي النتائج فتثبت جدب هذا الرضی والا کتفاء 
ان الذين GH‏ هم ان محکموا هم الذين ابدعوا » فكراً او ME‏ هم 
الذين كشفوا عن معان جديدة الحرية والكرامة الانسائية او الذين حتقوا 
هذه العانی ي ذوامم او ي سواهم من بی الانسان . و کلا كان ابداعهم 
اعظم وارفع » اي كايا كان اسهامهم في استجلاء هذه المعاني او في تحقيقها 
اضخم واجزل 4 کانوا اکر | da‏ للحکم c‏ وكانت احكامهم اصح Als‏ 


۳۳۳ 
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وانرؤيا والاختبار » وذرى تي الکسب det‏ والتنفيذ العملي والجهاد 
ي شبيل الحرية والكرامة . هذه القمم والذرى JW‏ ي الأفراد werd‏ 
والفتات البدعة . وليست هذه القمم مستقلة بعضها عن البعض CPM‏ 
او متباعدة متناكرة » على رغم ما يفصل بينها من فواصل الزمان والمكان » 
بل هي متعارفة مؤتلفة ؛ يتوق بعضها الى بعض » ويرتبط بعضها ببعض» 
Gs‏ كلها في تسامیها وتعالیها وابداعها ولئن هی Cah‏ درجات متفاوتة 
من سمو الابداع > وححققت الواناً مختلفة منه فامها مجموعها ‏ التکامل 
d‏ جوهره المهاسك في نتائجه - خلاصة Ob pl‏ للانسانی ولب كسبه 
day‏ رقيه . 

وهكذا نعود الى التراث الانساني . الى تحقيقاته المبدعة التکاملة المتراكمة 
في تعزيز الحرية والكرامة عختلف مظاهرهما ‏ نعود اليه لنجد نيه » 
is‏ تكوان 3 الماضي وکا نتصور انه سيتكوان 3 المستقبل صمار 
التاريخ الذي يصدر ee‏ فينا » والذي يجب ان يظل مائلا" امام c tiri‏ 
HL‏ فؤادنا هيبة وروعة ۰ مشيعاً في نفوسنا روح السوولية » حانزاً ايان 
على الحياة الجديرة به والجديرة با عندما نناسب اليه ونشارك فيه . 

ان نوع Sle‏ الانسان وانتاجه وقيمته تتوقف الى مدی بعيد على من 
يستلهمه هذا الانسان Jes‏ من يتطلع اليه ليحك فيه وني اعماله . وكذلك 
شأن الامة فاذا جرصنا على ان يكون حي التاريح فينا حکماً Ube‏ 
وان يكون مشرافاً U‏ رافعاً c GN‏ وجب علينا ان نسعى الى القمم » 
وان نتهيبها » وان نميا تحت وطأة الحم اي نننظر أن تصدره 5 : 
فليسأل كل نا نفسه » ولاسأل انفسنا کمجموع : بنور من » ومن اجل 
من ء bis;‏ حك من نحن نفكر › ونعمل » ونيا $ 

© 

ولك التاريخ معی آخر هو معى الياة في اندفاعها وفي ارتباط 

اسياها ونتائجها . فالحياة ليست مجموعة صدف ومناسيات واحداث 


katra 
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-متناثر ة 4 واعا لما سندها وقوانيتها الي تر بط بين احد اما والي لا يستطيع 
الانسان اهلها او #طيها دون عقاب له او لاجیاله القادمة فالارض 
القاحلة الهملة لا تنبت شجراً مثمراً » والشر لا يوند الخير » والجهل 
لا يكشف حقيقة الاشیاء » dally‏ لا يبقى على الزمن . بل ان JUEW‏ 
نتائجها ال ي Lal‏ ۳ خاجلا" فستبدو DET‏ وسیکون dy Yd‏ فعلها حم 
all‏ 4 او a‏ التاريخ 5 والرء او المجتمع الذي برري kat‏ انتائج 
ولا نحسب لها حساباً » او الذي یعتقد انه لن يكون ها اثر فيه او في من 
gh‏ بعده ء اعا هو جاهل محطیء > او ضال مستهیر » وان ينجو من الحم 
الذي سيصدره فيه التاريخ المقبل . 

ويقوم هذا الفهوم لحك التاريخ على معى انساني اصيل وهو ان 
للمرء حريته واختياره » واثره الحاص ف ما يقدم عليه من فکر وعمل . 
فاو كان وليد الاسباب والعوامل الطبيعية فحسب » وليس له يد في محويلها 
او توجيهها ‏ لو كان كله نتيجة حتمية وليس بشكل من الاشكال “Heb‏ 
ac 2‏ موجب لاي iċ EN‏ من يصدر 
من اعماله c‏ » لضاع معی الم rs‏ يتضمنه .من 8 3 ce‏ ۰ 

أن حك التاريخ | در من اية ساطة » يتناف 

ل ۳ ريخ » .بل اي حي يصدر من اد سر مع 
الحتمية او الجيرية المطلقة ولا یوم الا اذا اعترف للانسان محریته واختياره » 
وعقدرته le‏ ی ġiċ‏ هذا او ذاك من الامكانات الكامنة als B‏ او ال منفسحة 
امامه . وما kàdd‏ الي نجس ها ما سیقوله التاریخ فينا او ما ستحله اعالنا 
من نتائح الا اعترافاً ضمنياً سنا محریتنا الذاتية وکلا LT‏ بذور هذه 
الحرية » ووسعنا الاما c‏ بتقدم Loses‏ العتلیه وبتسلطنا على الطبيعة » 
اصبح فعلنا اقوى واثرنا ابلغ ومسؤوليتنا اعظم c‏ وغدونا GUL‏ اكثر 
استحقاقاً fl‏ التاريخ . وهكذا نرى ان التاريخ وحکمه مرتبطان ارتباطاً 
Kull‏ خكيا” ذا المعنى الانساني الاصیل - معبى الحرية . فهذا العی 

Yo 
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-— عدار انکشافه و مجایه ta‏ 0 وق السوى — يتلخص AS‏ 
الجهد الانساني التمثل تي التاريخ . ,14 tal call‏ يستطبع الانسان 
ان ts 3 ft‏ ریخ وان بصا لبان gui tem JS! ie‏ الحافز alls‏ اث 
السلی اارائل المعيق »> كا يصبح هو 4 a eels‏ التار یخ بقدر ته 
على الاختبار وعل الفعل Hilly‏ 3 وأ تستتبع هذه القدرة من تبعة ومسوولية . 
e‏ 

هذه ھی العانی الي توح bus U‏ محاول استنطاق لتاریخ واستكشاف 
امكانات حكمه فينا واشكال هذا الحكم . ولنتساءل الآن : في ماذا $e‏ 
التار بخ Sad‏ 

انه نمكم في نوع عامتنا للمشكلات الي تعترضنا » سواء LIST‏ 
مشكلات فردية »ام قومية ام انسانية . ترى ۰ أندرك هذه المشكلات 
على kai‏ وي جوهرها » ام تلط بن الاصول والفروع وبين الجواهر 
والاعراض ؟ آننفذ الى اسیابا العميقة 2 العيدة » ام نكتفي بالاسباب الظاهرة 
القر بة 20 أننظر اليها في ta jibi‏ الواسع الذي بظور ارتباطانها وتفاعلاما 3 
ام نحص نظرنا ني je‏ ضبق » فیضیق فهسنا وحخطیء ؟ تری أنحدث تحدي 
هذه الشکلات U sie Ġ if‏ وصدى 3 Lew ga‏ . فلسعى لتفهمها Lagi‏ 
صحيحاً وننهض LW‏ بأوفر ما لدينا من جهد وابلغ ما نملك من قوة ؟ 

: التاريخ في الغايات الي ننصبها امام اعيننا ونتوجه اليها‎ f HIS 
انواع هذه الغايات ومراتبها . فتد لا نری الا الغايات‎ Gy في مقدار عییزنا‎ 
السهة القرییة » او قد محس عا هو ابعد منها ولکننا لا نتشوى اليه ولا‎ 
› نسعى لاستکشافه ولا نطمح الى باوغه قد نعيش في الاجواء الواطئة‎ 
في ان مه قها وحلی فوقها‎ Diċ i Li اود تور‎ e ولتم‎ 
هذا الاخيراق‎ abu على اسهد الذي‎ ha) ونتسامي بوماً بعك بوم ‘ نو لا‎ 
والتحنيق والتسامي‎ 

وک التاريخ في نوع الاسئلة الي ULE‏ فقد نسأل ولا نتساءل . 
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قد : نتوجه باسئلتنا الى الطبيعة والى الجاعات البشرية الي تحیط بنا . وهنا 
قد تلش اسئلتنا مح وا saldu‏ لاير tel‏ وضقاً c‏ 
وخطورة وتفاهة . تسأل لتلقى جواباً taa‏ قريباً » لاننا نرضى بافن القريب 
ولا نطمع في الشاق البعيد او لا نقوی عليه . واذا ما تحولنا من الحارج 
الى نفعنا وذواتنا فقد نقوم عتطلبات التساؤل او لا نقوم » قد تمتلك 
الجرأة الضرورية لنقد الذات ومحاسبة النفس او لا تمتلك » وقد يكون 
U‏ من راجاحة الفكر وصواب الرأي ما يؤهلنا jed‏ التساؤل والتقد FLI;‏ 
على انفسنا او لا یکون . ما هي الاسئلة الي تثور ني داخلنا وتقض علينا 
مضجعنا : ما نوعها » وقيمتها » وخطرها » وال اي حد هي Mad‏ اثرة 
مقلقة tel‏ ؟ هو ذا محال من المجالات افامة الي کر فيها التاريخ . 
وبحم التاريخ Lal‏ في اصالتنا وعراقتنا في مدى تبيننا للراث 
الباي من ماضينا القومي والانساني » وتلمسنا للاعال البدعة. الي كونته 
وتكاملت فيه » ونوع الصلة الي تربطنا به » ومقدار امانثنا له وحرصنا 
عليه . فابناء من نحن ؟ ما هو الماضى القومى الذي ننحدر منه » ونستقى 
من منابعه » ونعتر عاثر ه sles‏ ¢ ما هي دائرته وما هي ee‏ 
اين يبدأ واين ينتهي ؟ ثم ما هي حقيتته ولبه وجوهره ؟ما هي وجوه 
الابداع الي CLE‏ فيه . ومعاني الحرية ee‏ الي کشف عنها وحققها » 
والقم الامجابية اللي مثلها ؟ ما هو التقايد الذي نقبله ونرضى محکمه وننطلق 
منه ؟ وما هي صفة تعلقنا عاضینا : آهو تعلق وهم وتخيل » ام تعلق ادر ال 
وعییز ۴ وما هو مبلغ BUS‏ الجوهر الباي من هذا التازیخ ؟ 
وكا انه بجحب ان تکون لنا اصالة قومية قائمة على NS SH‏ 
القومي gle‏ البدع والاعتزاز به والاستمداد منه » كذلك يحب ان 
تکون U‏ اصالة انسانية منبثقة من جذورنا المتدة الى اعمق اغرار DIĠA‏ 
الانساني والى #تلف جذوره واشكاله والمستقية من eb‏ الق stl)‏ 
kar UL‏ كانت . والافراد والام » كا قلنا » يتفاوتون $ اصالتهم 
۴۷ 


متبة الممتدین الإسلامية 


dv yall‏ 3 وعرافتهم الانسانية 4 فتتفاوت reas EU‏ الذاتية ونتائج 
جهودهم ومساعیهم فحع التاريخ d‏ اصالتهم وعراقتهم tal‏ هو 
في dip‏ اساسية من مایم وي مزية. غاعلة مؤئرة هن مزاياهم , 
وکا fe‏ التاريخ في .مقدار SJ‏ الامجابي فق التراث الکتسب ‏ 
كذلك 5 ي مدی الانطلاق من القيود التي اعاقت الابداع والتقد ۰ 
ي الماضي والي SMF‏ مجموعها التقليد السلي . فثمة تقليد lel‏ مجب 
ان نتأصل فيه » وعة تقليد سني در بنا » حصوصاً في ادوار التبقظ 
والنهضة dia‏ نتحرر منه 3 oles‏ . والفرق بين التقليدين هو في الابداع : 9 
ففي التقليد eV‏ ي تتسئل نتائج الابداع والتحقیقات A‏ مالات الحرية 
والكرامة c‏ ورا الى ادت الى الابداع و التحقیق » وف التقليد ghi‏ 
تتمثل العوائق التي ol te‏ ني ae ae‏ والشرور 
لها بدونه معنى » هو في 7 ذاته عمل 5 MRA‏ 2 
da‏ نوع هذا العمل » بكل من وجهتيه » وما معاً » Ki‏ التاريخ . 
ان التمبيز بن الاجابي gills‏ من اليراث او التقلید بنطوي على الحم 
في عناصر التاريخ . وليكون هذا KA‏ من جانبنا صحيحاً يقتضي ان 
هي المقاييس ال لي Cees.‏ هذا التمیز » ومن اين استمددناها . 
و کیت صنفناها ؟ وما هي ail‏ قم الى تحمسلث مهأ وت‌خذ‌ها معايير لنا 5 
ادكامنا 4 وما شو مصدرها او مصادرها € ud‏ كلما "See‏ ان مقيأس 
العمل التار بحي هو الابداع c‏ وان الابداع yg‏ ه یماس عقدار |.لساهمة 
في تعزيز اطرية والكترامة » کا اننا قلنا ان للحرية درجات ومراتب 
ومن القمم الى حاولنا ان نستضيء بنورها . فقد نکون اخطنا الفهم c‏ 
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او لعلنا اخطأنا النور الذي كان Ce‏ ان. نستضىء به . لعله كان جب ان 
خرج من دائرة الراث ذاته لنستمد قيمنا ومقاییسنا واحكامنا من النظر 
من مصدر آخر Mi‏ سيت goth‏ بعلت او bl‏ 3 $ محم دوما 
d‏ الافراد والماعات حسب صلفها وجهدها d‏ محري ci elu‏ وي 
صوغ المقابيس .والمعايير وتطبيقها 

وا | 3 ft‏ التار يخ ٤‏ مدی as cS‏ 4 اي d‏ ممقذار ادر! کنا 
ان للحياة قوانینها الي لا عکننا ان نستهتر با او نتهرب منها » وان للنتائج 
اسباما ومقدمانها » وان للافراد والام امکانات الحرية ومجالات الاختبار » 
مها اسلافنا c‏ وان ما ستکون عليه اجیالنا القادمة سیکون الى حد im‏ 
Lat‏ حصيلة القرارات الي نتخذها ني هذه الاونة واللحطى الي نقدم علیها 
والسبل الي نتبعها ولذا فان حم التاریخ هذا هو في اية الامر > 
هذه الحرية المدركة المحققة Lee‏ وشعوراً بالمسؤولية وتصرفاً تحت وطأة 
هذا الشعور . ولعل هذا هو اخطر الاحكام اليي یطاقها التاريخ فينا . 

© 

هذه هي بعض جوانب حياتنا الي تخضع KA‏ التاريخ Ky.‏ جوانب 
اخرى عديدة Glas‏ أو تتأثر policd‏ متفاونة,. ذلك ان الحياة هی کا قانا : 
وحدة مبرابطة Y‏ عکن الفصل بن از ائها ونؤاحيها . وهده النواحي 
الى ذکرناها متصلة “بعصها بالاخر تودي الوامجدة منها الى غيرها . 
فادراك الشکلات BAS ll‏ “مرتبط بنوع.الخاياتِ الي نستهدفها » وبطبيعة 
الاسئلة الي نتساءها c‏ وهذه MSP GHWT‏ عقدار Wel‏ في التاريخ» 
وتحررنا منه » وحكمنا b‏ ل« العام ال Ui‏ هذا ال . وهكذا 
ols‏ نواحي حیاتنا الاخری . 
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وادا ما حاولنا ارجاع هذه الامور الى جذورها » وجدنا ها جذرين 
رئيسيين c‏ احدهما dis‏ والاخر خلقي . اما العمل فهو نوع الادراك 
الذي نتمتع به : أي الذخيرة العلمية الي جمعناها c‏ كمية وكيفية » مادة 
واسلوباً c‏ والصفات الى اكتسبناها في تحصيلها وقابلية هذه الصفات للنمو 
والارتقاء . فهذه الذخيرة وهذه الصفات هي الي تؤهلنا لفهم اسرار 
الطبيعة والتحرر من sas‏ واستغلال ا > وهي الي تساعدنا على 
التدر ج ي معرفة الطبيعة الانسانية والعلاقات البشرية » وعلى قدر الشکلات 
الي نجامنا » واعادما الى جذورها » وتن نتائجها » والتمپیز بن اهام 
والتافه منها . وهي الي تمكننا ايضاً من kid‏ الغایات الي حب استهدافها؛ 
وتعينن eal‏ الي نتخذها اسساً لاحكامنا » وتصنيف هذه القم و الغابات 
في مراتبها ليس هذا فحسب » بل اما هي الي تعن ‏ آخر الامر»› 
مقدار صحة نظرنا » ورجاحة فکرنا » وسلامة عملنا » ونوع النتائج 
الي سيحصدها وطننا والانسانية في المستقبل » فتحدد بالتالي حك تاريخ فبا . 

اما الجذر اللحلقي فهو صدقنا واخلاصنا : في التشرق ۳ ا jistgu‏ 
احير > cally‏ عن المهوى c‏ وفي !كتساينا الفعلي لقم الي تناها on‏ 
العقلي . وليس هذا كله بالامر ان » وانغا يتطلب القدر الكثير من جهاد 
النفس ۰ ومن الر وض على old!‏ والشقة » ومن البذل والتضحية » 
في سبيل ما dew‏ انه حق وما نؤمن انه خر وفضيلة . 

وهكذا یصبم حسم التاريخ في جوهره ales‏ حکلا" f‏ جدارتنا : 
جدارتنا العقلية c‏ وجدارتنا Rabbi‏ وكا رفي فضائننا الي تتلخص 
عجموعها فى ميلغ احرءازنا للحرية والکرامة . اذ نعود فنقول ان كرامة 
اي فرد » او ابة ااا حصيلة Aad) & HI‏ الى ي يتمتع ما الفرد 
او تنعم l‏ الامة . وهذه تاره هي بدورها نترجة Gat‏ القابايات الي 
يتميز ما الانسان > وهي DLLdi‏ إلا درا bir!‏ والسمو atl‏ والروحي » 
edly‏ البدع gild‏ عنما 
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ان التاريخ Te‏ جاد لا مزا ولا ستهتر : ولا پسمح بان زا به 
او ستهر . انه حا عدل منصف لا جور ولا ji‏ > ولا عالء ولا 
يداهن . فحري بنا كأفراد » وكأمة » ان نقبل على الهام الجسيمة الي 
اخذناها على عواتقنا c‏ وقد امتلأت نفوسنا يبا لها » ولا تتطلبه » وشاع 
في صدورنا الاحساس بثقل التبعة وعظم المسؤولية . 

اننا الان في خضم هبة قومية عارمة. لقد وضعنا امام اعيننا غايات 
التحرر السیاسی » والانحاد » والعدل الاجاعى ce‏ والكسب الحضاري . 
وامامنا اقرع حائلة کی ورن ٠ا SU 20 8 ghee oda‏ 
وتستغلنا لصاطها gy‏ داخلنا قوى يدفعها الجهل او التعصب او الشهوة 
والانانية فتشدنا الى الوراء او تبث فينا التفرقة والانقسام . وليس لنا من 
عدة في سبيل التغلب على هذه القوى الحارجية والداخلية الا مبلغ ما نتحلى به 
— افراداً وامة » قادة وجمهوراً ‏ من صحة نظر » وسلامة فكر » وحسن 
bbe‏ وتنفيذ » ومن اعان وصدق » وعزم وبذل وتضحية . وبامجاز : 
ان ضیانتا الوحيد هو ذخرتنا العقلية والخلقية . هو مقدار ما اکتسبناه من 
حرية ذاتية : حرية العمل الکتشف النتظم النظم المنكامل التفاعل ع 
وحرية GIET‏ التعالي عن الموى c‏ الصلب انيع » الدافع الى ابعد DUBJI‏ 
واصعب السالك Gieli c‏ لاصفی معانى الکرامة القومية الغروسة جذورها 
$ الکرامة الانسانية 

ان Lhe‏ هو في صدق عزمنا على ان لا نظل منقادین منفعلن » 
يفعل فينا a‏ وعک ملا 939 نما حن ولا نك . انه في 
جلال طموحنا الى العمل التاريحي البدع . انه في خدة نوقنا الى ان يكرن 
is‏ التاريخ U‏ » لا pls Sherali We‏ ا > في مبلغ تقديرنا لا 
تتطلبه هذه الغايات الرفيعة من اشروط ولا تلقيه من تبعات» وي صدق 
استعدادنا للبذل المطلرب cl ail)‏ الائذاعنار الى مستوى التحدي الرائع 
الجلل ء والرد عليه عا هو اجل واروع . 
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قفي هذا التحدي يتجل واقعنا التار حي وي نوع ردنا عليه تظهر 
درحة اصالتنا ٤‏ التاريخ ¢ ونحررنا مله © aks‏ فيه » ويتجسد jla‏ 
الامر » الحم الذي سيطلقه هو فينا . 

فعسبى إن تكون علاقتنا بالتاريخ علاقة تفاعل حابي مستمر » وعسی 
ان تكون slat‏ لنا دوماً حافزة مستشرة وردودنا عليها رفيعة مبدعة » 
وعسبى أن نتمكن تي هذا الظرف الرهيب من حياتنا من ان نرد على 
تحدبه الضخم pat)‏ بأصفى ما نتلك من فكر ۰ وانفذ ما نقدر عليه 
من عمل 3 واروع ما ڪن اهل له من خلق وابداع 5 

مپذا ؤدي موقفنا التارحی استاضر حر معائيه 14 ویر تفع الى LI‏ 
ذراه . هذا نجل ونعظم > نحن والتاریخ . 
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